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 الإهداء

إلى أمي الغالية أطال الله في عمرها... من خسرت أباها وأمها وكل إخوانها ـ 

و خرجت من فلسطين... لاجئة... من عام النكبة...وطفولتها في لحظة واحدة...

 وحيدة فريدة ... 

 ...والتمسك بالعودة إلى  روح أبي الحبيب... من ربانا على حب الوطن...ـ 

دراستي إلى جانبي في إلى زوجتي الغالية... من شاركتني فرحي وحزني... ووقفت ـ 

 ... وكابدت من أجل راحتي وسعادتي...كل شؤون حياتي  وفيوعملي...

ـ إلى إخواني وأخواتي الأعزاء... شركائي في دروب اللجوء...والعمل والبذل  

  ...والتفاني من أجل التحرير والعودة

ـ إلى بناتي العزيزات الغاليات رغد وشهد وراما, وولدي العزيز الغالي محمد... 

 متمنياً من الله عزوجل أن يعيدهم إلى وطننا الغالي فلسطين... 

 أهدي خير ما في هذه الرسالة...

 دعما                                                                                     

 



 كلمة شكر

أتوجه بالشكر الجزيل... والعرفان القلبي الصادق... إلى سوريا الحبيبة... من رعت فلسطين  
ن والذكرى والفلسطينيين كمدينة من سورية وكجزء من الشعب السوري... وكل الشكر والعرفا

الطيبة الجميلة لمدارسها وجامعاتها وأساتذتها, وكافة أفراد الشعب العربي السوري الشقيق, من 
قاسمنا رغيف الخبز, ومقعد الدراسة, والقلم والدفتر و واسى شعبي في أحلك الظروف, 

ه والكتاب... ومن كان معنا في كل حين, ودفع ضريبة المقاومة معنا ... من دمه وأمنه وراحت
 وسلامته...  

 
ري وتقديري على أتوجه إلى أستاذي الفاضل الدكتور جاسم محمد زكريا, بخالص شككما 

بالموافقة على الإشراف على هذه الرسالة, والتي أولاها كامل اهتمامه  تفضله وتشريفه لي
ورعايته, منذ الشروع فيها, وحتى الانتهاء منها, وكان لتوجيهاته ونصائحه وملاحظاته الدور 
الأكبر ـ بعد توفيق الله عزوجل ـ في إنجاز هذه الرسالة على هذه الصورة, وقد وجدت في 

, ومعلماً ناصحاً, لايالُ جهداً في النصح والإرشاد, والتوجيه أستاذي المشرف أخاً كبيراً 
فضله وكرمه, وسيبقى قدوة  سنةً, وإنساناً كبيراً... لن أنسىوالتسديد, ووجدت فيه قدوة ح

حسنة لي في حياتي... أذكره بكل فخر واعتزاز... عالماً مخلصاً معطاءً, ووجهاً نضراً بساماً 
العربي السوري العظيم... أسال الله تعالى أن يجزيه عني وعن  يعكس كرم وأصالة ونبل الشعب

 طلبة العلم وعن العلم خير الجزاء...
 

والشكر موصول لأعضاء لجنة مناقشة الرسالة, الدكتور ياسر حويش الأستاذ المساعد في قسم 
وأستاذة المدرسة في قسم القانون الدولي, بكة تمر خان والدكتورة سوسن  ,القانون الدولي

مادة القضية الفلسطينية في جامعة دمشق, لتفضلهما بقبول مناقشة رسالتي, وإفادتي من 
, والحضور العلمي الذي أضفوه على الجلسة, والحوار الجمة والثرية ملاحظاتهم وتوجيهاتهم

 ...الراقي الموضوعي الذي سنوه في جلسة المناقشة, فلهم كل شكري وتقديري وامتناني
  

                                                                                    عماد
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 ةـــدمـالمق

 
الإنسان كائن اجتماعي بطبعه وجبلّته, وسمي الإنسان إنساناً لأنسه ببني جنسه وحاجته 

 والتعاون معهم, ولأنه يستأنس بما يعتاده من بشر وأرض وأحوال. ,للاجتماع بهم
, فهو ابن ابتهجتربى ودرج, وشب فيها, وعانى و والإنسان مرتبط ببيئته التي عاش فيها, و 

ط يصعب توهينها, ويستحيل فصمها تربطه بها وشائج وأواصر ورواب وأرضه ومجتمعه,بيئته 
ود والرجوع, إليهم, فيسرع بالع   لا يغادر وطنه وأهله حتى يدركه الحنين والشوق قطعها,و 
ويعود بذلك إلى الاستقرار  بعد أن كانت استثنائية, ,الطبيعية لتعود حياته إلى حالتهاو 

 بعد أن كان في حالة انتظار... 
لا حضارة إلا في الأوطان, وكل وجود خارج ن أوطان, ولا استقرار ولا بناء و ولا حياة دو 

الوطن فإنما هو استثناء, ومرحلة مؤقتة, يعيشها الإنسان متحفزاً ومتهيئاً للعودة إلى 
في منامه, ويسيطر عليه في الع ود, الذي يراه الوطن, باذلًا كل ما يستطيع من أجل ذلك 

ولذلك كانت الهجرة حالة استثنائية على مستوى حركة الإنسان في الحياة,  صحوه,
ولذلك أيضاً كان السفر حالة استثنائية على المستوى النفسي والاجتماعي في حياة 

 ائع السماوية.     الإنسان, وعلى المستوى التشريعي في الأحكام والقوانين الأرضية والشر 
حق العودة إلى البيت والديار, كان على الدوام حقاً طبيعياً ملتصقاً بالإنسان, وبحياته و 

اليومية العادية, فالإنسان يخرج من بيته فيقضي ما يشاء وما يلزمه من احتياجات, 
ولا  ,ويسافر حين يشاء, ثم يعود إلى بيته دون أن يكون عليه رقيب في غدوه أورواحه

يختلف ذلك في شيء عن حقه وحريته في مأكله ومشربه وملبسه ومنامه وكل متطلباته 
التي يمارسها, ولا يكون عليه في ممارستها أية ضوابط, إلا ما يقتضيه واجب مراعاة حقوق 

 أثناء ممارسته لأي حق من حقوقه أو حرية من حرياته. ,وحريات الآخرين, وعدم تجاوزها
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إنسان, إلا في حالة أي  تاري  البشرية نزع مثل هذا الحق من ولم يكن من المتصور عبر
جداً, والمؤلمة هذا الأمر من الأمور القاسية أن العقوبة, ولفترة مؤقتة, وذلك باعتبار 

قتل النفس من بعض الأوجه, يقول بين ترك الديار و  القرآن الكريم للإنسان, وقد ساوى
ن ا ع ل يْ  تعالى: ت ب ْ هِمْ أ نِ اقْ تُ لُواْ أ نفُس كُمْ أ وِ اخْرُجُواْ مِن دِي اركُِم مَّا ف  ع لُوهُ إِلاَّ ق لِيلٌ } و ل وْ أ نَّا ك 

هُمْ...{ النساء:   .66مِّن ْ
بمنأى عن اهتمام القانونيين والمفكرين قبل القرن ه وهذه الطبيعة لحق العودة هي التي جعلت

كبيراً لهذا الحق في الاتفاقيات والقوانين   العشرين, ولذلك فإننا لا نجد ذكراً وصدىً 
 عصور الحديثة إلا في أحوال نادرة.القديمة, ولا في العصور الوسطى وبدايات ال

وقد تم التركيز في بعض الأحيان على حق الفرد بمغادرة بلده على حساب حقه في العودة 
وهي الوجه الآخر إليه, وذلك باعتبار العودة تحصيل حاصل, ونتيجة طبيعية للمغادرة, 

التعبير عن الحق في انية بذكر الأولى, و لحق المغادرة, بحيث يمكن الاستغناء عن ذكر الث
 المغادرة هو تعبير ضمني عن الحق في العودة.

بعد نكبة ثم  العالميتين,قد بدئ الكلام عن حق العودة في القرن العشرين بعد الحربين و 
ين يده, ومن ثم لجوئه داخل وطنه فلسطتشر لشعب الفلسطيني وطرده من أرضه, و ا

أخذ أبعاداً سياسية ووطنية, تتعلق بالشعب أكثر منها  وخارجها, ولذلك فإن حق العودة
شخصياً فردياً  بالأفراد, وخاصة فيما يخص اللاجئين الفلسطينيين, فصحيح أن هناك حقاً 

وطنية وشأناً عاما؛ً هو يجعل هذا الحق قضية و  ,بالعودة, إلا أن ما يغلب الجانب الوطني
طبيعة القضية الفلسطينية, والمؤامرة التي استهدفت اقتلاع الشعب الفلسطيني من وطنه, 

 وسدت عليه طرق العودة إلى أرضه ووطنه...
فإن مما جعل حق العودة يأخذ البعد الوطني العام أكثر  على مستوى العلاقات الدولية,و 

, هو طبيعة الصراعات الدولية والسياسات اضيمن البعد الفردي الخاص في القرن الم
التهجير والإحلال في قواميسها, بعد أن وقفت رية الحديثة التي دخل الاقتلاع و الاستعما
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تجلياتها البشعة في السابق عند حدود الاستعباد المعنوي والاحتلال المؤقت, والنهب 
 .المادي في بعض الأوقاتوالاستغلال وسرقة الموارد البشرية والطبيعية, والاستعباد 

فتحت ديباجات تاريخية ودينية, تتعلق بوجود عابر عارض لليهود على أرض فلسطين, 
وبقايا من الأوهام والخرافات والأساطير والتحريفات, وفي دورة للتاري  دارها لصالح 

دو الأرض وبتواطؤ مع الغرب المتعصب  قام مفسالغرب, وفي غفلة من العرب والمسلمين, 
وأعملوا في أهلها القتل  لل إلى أرض فلسطين المقدسة الآمنة, اقد الطامع بالتسالح

ية المجرمة, في أخطر سابقة صهيونوتم تقسيم الأرض بين أهلها والعصابات ال ,والإرهاب
 في التاري ...قانونية وإنسانية 

إلى وبين ليلة وضحاها تحول غالبية أهل فلسطين الذين سكنوها منذ آلاف السنين 
من ديارهم تحت القصف والعدوان, هرباً من  لاجئين, وخرج اللاجئون الفلسطينيون

وحاملين معهم ذكريات الوطن  الشهداء,من  لافعشرات الآالموت, مخلفين وراءهم 
أصقاع الأراضي وجهاتها  فيلس ليب, وذكريات النكبة ومآس يها, وهاموا على وجوههم ا

ودون أي ذنب  وطن ولا مستقر... ب بهم الأهواء, إذ لاالأربع, تتقاذفهم الأنواء, وتلع
! لقد وأبهظ ثمن يدفعه شعب في العالم ,أو جرم دفع الشعب الفلسطيني أغلى ضريبة

 ! وخسر أهله وأبناءهة وطنه؛ فأصبح إنساناً بلا وطنخسر الفلسطيني في لحظة واحد
رضه ! وخسر أطريداً  خائفاً استقراره فأصبح ر أمنه و  ! وخسوأحباءه؛ فأصبح فريداً وحيداً 

! وخسر دفء على الحدودومنزله فنام  ر بيته ! وخسوماله ورزقه فأصبح دون شيء
 الذل...!  اللجوء و في خيام  فذاق رمضاء الغربة وصقيع البعد!فلسطين, وبردها العذب, 

 وتتالت القرارات الدولية, تتكلم عن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم,
وكان على رأس هذه القرارات قرار الجمعية العامة فاتهم, تعويضهم عما فقدوه وعما و 

, الذي تعامل مع قضية اللاجئين 44/41/4911( بتاري  491للأمم المتحدة رقم )
ومفتقداً لآلية إلزامية  تعامياً عن سبب لجوئهم وتشردهم,ين تعاملًا مبتوراً, ميالفلسطين

أي تطبيق أو تحقيق لما ودون  ره والتأكيد عليه عشرات المرات,تضمن تطبيقه, وليتم تكرا
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ولتتابع إسرائيل عدوانها, معتمدة على الدعم الغربي, وخاصة الأمريكي, ولتأتي  ورد فيه,
رب على حقوقهم المغتصبة قرارات أخرى تذهب بآثار الاعتداءات السابقة, وتساوم الع

فقامت إسرائيل باحتلال  لعربية,على الدول ا 4961عدوان  وهكذا كان حديثاً,
أضعاف مساحتها, واستكملت احتلال فلسطين, وتفاقمت مشكلة اللاجئين 
الفلسطينيين, من خلال موجات الهجرة الجديدة التي حدثت تحت القصف والقتل 

عن مجلس الأمن الدولي, متهافتاً متراجعاً عما أقرته  111والإرهاب, وليصدر القرار 
جاء هذا القرار بغموض  عرب على نتائج الاعتداء الأخير,مساوماً ال القرارات السابقة,

مقصود )بنّاء( تنضح أحرفه بالعدوان والتآمر على الحقوق العربية, وخاصة فيما يخص 
قضية اللاجئين, فجاء بنص مبهم غامض )تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين( متجاهلًا قرار 

وحق العودة, وليفتح  491لمحتلة, والقرار بخصوص الأراضي الفلسطينية ا 414التقسيم 
ل ميزان الباب أمام كل الآفاق السلبية للتفسير, وبما يفرضه الواقع العربي المزري, واختلا

  القوى لصالح الصهاينة.
ثم توالت قرارات الأمم المتحدة مؤكدة على حق العودة, ولتربط بينه وبين حق تقرير 

 491المصير, الذي يعتبر حقاً ثابتاً وقاعدة إلزامية في القانون الدولي, وليكتسب القرار 
تقرير ممارسة من أجل واقعية وقانونية أن العودة ضرورة  باعتبار ؛مشروعية وإلزامية إضافية

 المصير.
نذ اليوم الأول للنكبة تمت صياغة القرارات الدولية بحيث تؤدي إلى تسويات مذلة, وم

كم الهائل من تضيع حقوق اللاجئين, وتسلبهم حتى حق المطالبة بها, وذلك من خلال ال
المحتملة لهذه القرارات, الأمر الذي يتضافر مع )حق القوة( الذي يحكم التفاسير الممكنة و 

البراغماتية الواضحة في المواثيق الدولية, ومنها ميثاق الأمم المتحدة, العلاقات الدولية, و 
 .جة تحقيق السلم والأمن الدوليينالذي يبقي على الأوضاع الظالمة بح

, التي ة! فمن تجربة لجنة التوفيق الدوليكل التسويات, وأنى لها أن تنجحوهكذا فشلت  
كتور يارنج, والتي جاءت إثر عدوان , إلى جهود المندوب الدولي الد 491أسسها القرار 
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وصولًا إلى ما يسمى بعملية السلام  في نفس العام, 111وصدور القرار  4961حزيران 
الفلسطينية الإسرائيلية, والتي أنتجت اتفاقات مذلة, قايضت حق اللاجئين في العودة 

نية طاع, ولتقيم سلطة أمبحكم ذاتي ضمن أجزاء وكانتونات متفرقة في الضفة والق
تمكين الشعب الفلسطيني من على تلك الأراضي, تابعة ل  )إسرائيل( بدلًا من فلسطينية 

تقرير مصيره, ولتقوم على تخليص الصهاينة من عبء المناطق المحتلة,  ممارسة حقه في
وتشكل في نفس الوقت حداً فاصلًا بين العرب والصهاينة, ولتفتح الطريق للكيان 

ول العربية والعالم بأسره, ولتنهي بذلك بقايا الحقوق الفلسطينية الصهيوني للتطبيع مع الد
في القرارات الدولية, من خلال القفز فوق تلك المرجعيات, واعتماد ما تقرره المفاوضات  

 .كمشروعية جديدة وأساس قانوني
 ـ أهمية الدراسة وسبب اختيارها:

أن قضية اللاجئين لها أهمية كبرى  تتلخص أهمية هذا البحث وسبب اختياره في
قضية في حياة العرب  أكبر تقع في قلب القضية الفلسطينية, واستراتيجية؛ كونها

وأكبر تحدٍ يواجهونه في العصر الحديث, وتكتسب هذه القضية أهمية إضافية   والمسلمين,
هار, كونها قضية صريحة واضحة, يتلألأ الحق فيها ناصعاً كضوء الشمس في رابعة الن

ومع ذلك فلا  كررة على مدى أكثر من ستين سنة,وتدعمها القرارات الدولية المؤكدة والم
تزال هذه القضية قضية القضايا, ولم يتم التوصل فيها إلى أي حل, وعلى أي من 

 المستويات...
خذ بعين الاعتبار ف بحق العودة لكن ضمن حيثيات لاتأفبين قرارات ووثائق دولية تعتر 

يق العودة... وبين التلاعب في ضية وحقيقتها, ولاتمتلك الآلية العملية لتحقجوهر الق
وبين التفسيرات القانونية  لفاظ وحالة الغموض البناء التي تكتنف هذه القرارات,الأ

مستندة إلى  فيها من مضمون, والسياسية التي تعمل على إفراغ هذه القرارات مما بقي
 ة...القوة الصهيونية والغربية الغاشم
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الكبرى المتمثلة بالحق  وبين مجتمع دولي يقفز في ميثاقه فوق قيم الاجتماع البشري
وبين عدو عنصري ظالم لا  لول الواقعية, والسلام العالمي,لصالح ما يسمى بالح والعدل,
نائمة, تفرقت أهوائها وبين أمة ضعيفة متفرقة و  لحه ولا يحاكم إلا إلى قوته... مصايرى إلا

وبين مسيرة تفاوضية خاطئة ضيعت  وتها وتناثرت, وأصبحت كالغثاء...فتبددت ق
وقنع أهلها من وراء  رأس للمعتدي, فتمادى وطغى وطمع,وأحنت ال ,المقدسات

التسويات بسراب من الأمن, وركون إلى لذات ومطامع دنيوية, ودعة وهدوء خادعين, 
في ثوب  عن حقوقه المقدسة,عب, متنازلين متوهمين قدرتهم على التحكم بمصير هذا الش

 ومغتصبي أرضها... ,مخزٍ من الولاء لأعداء هذه الأمة وقتلة أنبيائها وأبنائها
لا يني يجترح ويبتكر ويغير بفضل مقاومته العظيمة  ,صابر وبين شعب مؤمن مجاهد 

 موازين القوى في المنطقة والعالم... 
اعتبار القرارات الدولية, وعلى  بين هذا وذاك وأمام هذه المشاهد, إلى أي مدى يمكن

مرتكزات قانونية لحق العودة ؟ وما مدى إلزاميتها ؟ وما مدى إمكانية  491رأسها القرار 
عبر التفاوض والحلول السلمية, وخاصة في ظل ميزان القوى وتحقيق العودة تطبيقها 

ليوم ؟ وما مدى الحالي, وفي ظل النظام القانوني والسياسي الذي يحكم العلاقات الدولية ا
, وما تأثير تحقيقها للعدالة في حال تطبيقها ؟ وما الذي حلّ بحلِ الدولتين بعد أوسلو

من حيث الإمكانية  ؟ وماذا عن حل الدولة الواحدة, خاصةً ذلك على حق العودة
 والعدالة, ثم من حيث المصلحة والمفسدة في طرحه وتعميمه, والتعبئة الجماهيرية على

 ؟  491لقرار العتيد أساسه, هو وا
وبعد ذلك ماذا عن المقاومة كأسلوب أصيل لتحقيق الحقوق, ومنها التحرير وحق العودة, 

عن إمكانية  وما مدى مشروعيتها في كل من القانون الدولي والشريعة الإسلامية, وماذا
, وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة, التي نعيشها ويعيشها وجدواها ممارستها

 ؟ العالم بأسره
 :منهاج الرسالةـ 
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عي الذي يقوم على استعراض العلمي الموضو  المنهاجكلًا من   وقد انتهجت هذه الرسالة
وشرحها, ثم مناقشتها بشكل علمي موضوعي, سواءً في الأمور القانونية أو  الآراء

التحليلي والتأصيلي, الذي يقوم على تحليل الآراء والقواعد  كما اتبعت المنهاجالسياسية,  
 القانونية, ثم تأصيل الحلول, واعتماد الحلول الأنجع في ضوء العدالة والإمكانية...

وكذلك فقد اعتمدت إلى حد كبير على المنهاج التاريخي, من أجل متابعة تطور تعامل 
 بالوقائع والأحداث المعاصرة لها. القرارات الدولية مع قضية اللاجئين, وربط ذلك 

 :الرسالةـ خطة 
وذلك من خلال فصل  اً من أسئلة,الإجابة عن كل ما أوردناه سابق تحاول هذه الرسالة
في الفصل التمهيدي على نشأة قضية اللاجئين الفلسطينيين,  قفلت تمهيدي وبابين,

 , ثم لتدرستطور القضية وصولًا إلى النكبة مبتدئة بالجذور التاريخية للقضية, ولتتابع
 مفهومي اللاجئ واللجوء في القانون الدولي, والمركز القانوني للاجئين الفلسطينيين في

 دول اللجوء.أهم القانون الدولي, وفي 
سواءً منها الصادرة  في الباب الأول مسيرة القرارات الدولية المتعلقة بحق العودة, ولتدرس

في وذلك تحت عنوان حق العودة  عامة, أو عن مجلس الأمن الدولي,عن الجمعية ال
, أهم القرارات الدولية التي تناولت حق العودةعند  , ولتتوقف من خلالهالقرارات الدولية

الذي سوف تتناوله الرسالة من خلال الفصل الثاني من هذا  (491) وخاصة منها القرار
باعتباره القرار الأكثر  ناوله هذه الرسالة,( الذي سوف تت111الباب, وكذلك القرار )

يشكل المرجعية القانونية  أنه, حيث أهمية من الناحية الواقعية بين قرارات مجلس الأمن
ولنتبين من خلال البحث فيه معنى التسوية  الأساسية للمفاوضات العربية الإسرائيلية,
موضوع الرابطة الواقعية  الرسالة سوف تتناول العادلة التي نص عليها, كما أن هذه

ها القرارات الدولية المتتالية, والقانونية بين حق العودة وحق تقرير المصير, والتي كرست
 وذلك نظراً لأهمية هذا الموضوع.
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, فإن الواقعي من أجل دراسة حق العودة الوارد في القرارات الدولية في التطبيق العمليو 
الآليات المختلفة لتحقيق حق العودة وممارسته, ند عالباب الثاني  الرسالة سوف تتوقف في

لإسرائيلية, أو من خلال سواءً من خلال الجهود التسووية والاتفاقات الفلسطينية   ا
من خلال دراسة مقارنة بين تفصيليات ومشروعية هذه المقاومة من أجل وذلك , المقاومة

   .سلاميةتحقيق حق العودة, في كل من القانون الدولي والشريعة الإ
 ـ الصعوبات التي واجهت الباحث:

أي دراسة , والتطبيق لقانوناالمراجع التي تربط بين  ندرة اعترضتنامن أهم الصعوبات التي 
القرارات الدولية المتعلقة بحق العودة في أساسها القانوني النظري, بالإضافة لدراستها في 

من   على قدر الاستطاعة  تجاوز هذا الأمر   ناولذلك فقد حاولضوء الواقع العملي,  
ذلك من خلال و )حق العودة   وتطبيقه(  يربط بين الأمرين معاً خلال هذا البحث الذي 

الذي درس القرارات وأهم تفسيراتها في ضوء الواقع, تطبيقاً  ,التحليلي التأصيليج ا المنه
ة )من خلال البحث النظري والممارسات العملية( وإمكانيةً وعدال )من خلال المفاوضات
 .القانوني والسياسي(

التفصيلات الهامة  ضعفاً واضحاً وندرة غريبة, في الأبحاث التي تتناول بعض ناكما وجد
  مراجع قانونية تتحدث  نعتقد وحسبمافعلى سبيل المثال لايوجد    ,في موضوع البحث

, كما أنه لايوجد اصةبصورة خ عن مشروعية المقاومة المسلحة من أجل تحقيق العودة
أبحاث مقارنة مفصلة عن حق العودة في كل من  الشريعة الإسلامية والقانون الدولي, يتم 

أو غيره من المواضيع  ,من خلالها تناول موضوع حق العودة في الميزان الفقهي الإسلامي
 ...وفق أسلوب الدراسات المقارنةالحيوية في هذا الموضوع 
ومثالًا واضحاً بيناً البحث العلمي,  يعتبر أحد أوجه أزمة   نعتقدوهذا بلاشك   وحسبما 

 لبحث العلمي يجب أن يغطي بشكل أساسي, إذ إن اهو ما يجب تجاوزهو عليها, 
  جات العملية لمجتمعنا وأمتنا.المشكلات والحا
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من أداء  , وبعضاً والعلم أن يكون بحثي هذا خطوة على طريق خدمة الوطن وأخيراً أرجو
 لوطن الغالي المقدس )فلس   طين(,وأن يكون خطوة على طريق العودة إلى ا ,اجبالو 

  سائلاً الله عزوجل أن يغفر لي زللي, ويثيبني على عملي...
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 الفصل التمهيدي
 

 ومركزهم القانوني ,نشأة قضية اللاجئين الفلسطينيين
 

 تمهيد
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قبل الغوص في موضوع البحث, لابد من الوقوف عند نشأة هذه القضية, وتطور التعامل 
السياسي والقانوني معها, وذلك باعتبار أن نشأتها   مضافاً إليها الجذور التاريخية   تلخص 

تفصل بين الحق والباطل فيها, كما أن تطور التعامل معها يبين لنا كيف القضية, و هذه 
امرة الدولي مع هذه القضية, سياسياً و قانونياً, ويكشف حجم المؤ تعامل المجتمع 

ممثلًا بأهم   تمهيداً لدراسة هذا التعامل كله ذلك  والتلاعب بحقوق هذا الشعب, وليكون 
 وذلك في الباب الأول من الرسالة. مع هذه القضية  القرارات الدولية 

الأساسية في هذه الرسالة متمثلة  كما لابد في هذا الفصل التمهيدي من دراسة المفاهيم
باللاجئ   اللاجئ عموماً واللاجئ الفلسطيني خصوصاً   واللجوء, ثم دراسة ما يتعلق 

في القانون الدولي,  ومعرفة مدى تمتعهم بالحماية  ينبالمركز القانوني للاجئين الفلسطيني
, بالإضافة 4994 لعام المتعلقة بحماية اللاجئينوخاصة في ظل الاتفاقية الدولية  الدولية,

 أماكن تواجدهم وتوزعهم... أهم إلى دراسة المركز القانوني لهم في 
 من خلال المبحثين التاليين: الآنفة الذكر المواضيعا التمهيد سوف يتناول هذ ولذلك فإن

  .تطور التعامل القانوني والسياسي معهابحث الأول: نشأة قضية اللاجئين, و ـ الم
  .والمركز القانوني للاجئين الفلسطينيين ,الثاني: مفهوم اللجوء و اللاجئـ المبحث 
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 المبحث الأول
  

 تطور التعامل القانوني والسياسي معهاو ,نشأة قضية اللاجئين 
 

 تمهيد
لنا في هذا المبحث من دراسة قضية اللاجئين في أصل نشأتها, وذلك من أجل  لابد
ضية, ومعرفة , باعتبار أن ذلك هو أساس فهم هذه القأسباب هذه المشكلةوقوف على ال

, ومعرفة الدوافع الجرمية عند المجرمين فيها, وذلك تمهيداً للنظر في حلولها الظالم والمظلوم
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الدولية المتمثلة بالقرارات الدولية المتعلقة بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة, ومعرفة 
قرارات, ومدى إمكانية تطبيقها, ووسائل ذلك, خاصة أن هذه مدى عدالة هذا ال

أغفلت أصل هذه القضية وسبب نشأتها, لذلك فقد جاءت    كما سنلاحظ    القرارات
بحكم العمياء, فتعاملت مع القضية بمعزل عن أسبابها, ولذلك فسوف نراها كيف 

اب نشوء هي غير أسبأسباب اللجوء فيها و صممت حلولًا تصلح لمشكلة أخرى, 
نرى من خلال تلك القرارات كيف أنها تُخيِّلُ  وسوف ين,ياللاجئين الفلسطينمشكلة 

 وامل طبيعية, أو صراعات داخلية,اللاجئين الفلسطينيين قد هاجروا بفعل علقارئها كأن 
شكل أفضل وأعدل على كل ما فإلى تاري  هذه المشكلة, وأصل نشأتها من أجل الحكم ب

  فيها.
 نتناول هذا الموضوع من خلال مطلبين اثنين هما:وسوف 

 .المطلب الأول: نشأة قضية اللاجئين
  .قضية اللاجئين المطلب الثاني:تطور التعامل القانوني والسياسي مع

 
  

 المطلب الأول
 
 ين الفلسطينييننشأة قضية اللاجئ

الحديث, وعواملها صر نتناول في هذا المطلب نشأة قضية اللاجئين الفلسطينيين في الع
, مبتدئين قبل ذلك بلمحة إليهاأدت و  رافقت نشوءها هم الأحداث التيالأساسية, وأ

من كله , وذلك  في أرضهمالتاريخي تاريخية تتناول أصل اللاجئين الفلسطينين, وحقهم 
 خلال البنود التالية:

 أولًا: الجذور التاريخية للقضية.
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  .: مقدمات وعوامل نشوء القضيةثانياً 
  .: تفاصيل المؤامرة وصولاً إلى النكبة واللجوءثالثاً 

 :الجذور التاريخية للقضيةأولًا: 
وهم لم يغادروها طوال سنة,  1944العرب هم أول من سكن أرض فلسطين وذلك قبل 

ومن اختلط  ,ن هم من نسل الكنعانيين القدامىهذه الفترة, وأهل فلسطين العرب الحاليو 
حكم ية الأخرى, وقد تنصر هؤلاء أيام ومن القبائل العرب ,وامتزج بهم من شعوب البحر

الرومان لفلسطين, ثم أسلموا بعد أن فتحها المسلمون, حيث حكمت فلسطين بالإسلام 
أهل البلاد الأصليون سكنوا فيها منذ القدم, بشكل )العرب( فهم  ,سنة4144لمدة 

وفي أية لحظة من  ,وا هم المادة الأساسية لساكنيها, ولم يكونوا أبداً مستمر ومتواصل, وكان
أو أمراً عارضاً في تاريخها, وحكموها باسم العروبة ثم الإسلام  ,اللحظات طارئين عليها

فهم بذلك أصحاب الحق  ؛لفترات طويلة, تعد بآلاف السنين باتفاق أهل التاري 
 (4)ض. الشرعي والقانوني تاريخياً في هذه الأر 

 
, دار بترا, الطبعة الأولى يناير منهجية في القضية الفلسطينية   للتوسع انظر: الدكتور محسن صالح, دراسات 4

   دراسة  الدكتور محسن صالح, الطريق إلى القدس, و 64  49, كوالالمبور  ماليزيا, ص 1442
يسمى اليهود اليوم وأما بالنسبة لأصل وجود بني إسرائيل في فلسطين )الذي يدعي من 

الانتساب إليهم( فيبدأ عندما سكن إبراهيم في فلسطين, ثم ولده اسحق, ثم حفيده 
سنة,  (124)وكانت مدة سكناهم جميعاً لا تتجاوز  عليهم السلام, )إسرائيل( يعقوب

وقد جاءها إبراهيم مهاجراً من العراق, ويدعي اليهود أن الله عزوجل أعطاه له ولنسله 
 (1)نهري الفرات والنيل.  لممتدة بينالأراضي ا

بما فيها  ,سنة 144وقد حكم بنو إسرائيل أجزاء متفرقة من فلسطين لمدة لا تتجاوز 
وكان وجود  (2)رائيل. لام, وبما فيها مملكتي يهودا وإس عليهما السحكم داود وسليمان 

أجلوا مرات, و  بي عدة عارضا؛ً حيث تعرضوا للس رائيل على أرض فلسطين عابراً  بني إس
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وإلى  ,أولًا على يد بختنصر, ثم على يد الرومان أكثر من مرة ,فلسطين إلى بلاد بابل عن
 ثورة لليهود في القرن الثاني الميلادي في  أن قضى الرومان على آخر

 
 تاريخية في رصيد التجربة الإسلامية على أرض فلسطين, منذ عصور الأنبياء وحتى أواخر القرن العشرين,  

م ,ص  1442ه  4111الطبعة الأولى  ( مركز الإعلام العربي, الهرم الجيزة   مصر,11سلسلة كتاب القدس )
دار الكتاب العربي, سورية, و عبد الحكيم ذا النون ,تاري  فلسطين القديم والخلفية الزائفة للصهيونية,  .49

 .29م, ص  4911ه     4141الطبعة الأولى, 
وللتوسع  91, ص , مرجع سبق ذكرهعبد الحكيم ذا النون , نقلًا عن 41  49ف  سفر التكوين,  انظر  1

مركز  9سلسلة كتاب القدس رقم  ,والرد على هذا الادعاء انظر: الدكتور يوسف القرضاوي, القدس قضية أمة
وعبد  ,41   46.و الطريق الى القدس, مرجع سبق ذكره, ص 11   11الإعلام العربي الجيزة مصر ص 

مركز الإعلام  (49)( سلسلة كتاب القدس رقم قض شريعة الهيكل وكيف تعود القدسنالتواب مصطفى )
 .14, ص مصر   الجيزة ,العربي
. صلاح عبد الفتاح الخالدي, الشخصية اليهودية من خلال القرآن تاري  وسمات ومصير للتوسع انظر د   2

دراسات منهجية في القضية الفلسطينية,  ن صالح,د. محس . انظر446   99دار القلم دمشق   سوريا, ص 
الطريق د. محسن صالح, , و  69, مرجع سبق ذكره, صوعبد الحكيم ذا النون.  14مرجع سبق ذكره, ص 

  هل تحسم  القدس بين رؤيتين    حسن مصطفى الباش, 21.1   24مرجع سبق ذكره, ص  ,إلى القدس
 , صم  4991ه     4141النبوءات الصراع ؟ دار قتيبة, دمشق, الطبعة الأولى 

عاماً, ولم يشكلوا  4144فانقطعت صلتهم بأرض فلسطين حوالي  (1)م,  429عام 
  (9)ذات شأن.  ية فيها أية مجموعة بشرية أو سياس

وحكمهم لها كان جزئياً ولفترات بسيطة,  ,إذاً فسكنى اليهود لهذه الأرض كانت عارضة
( لا تنتمي لشيء يتعلق بالعصبوية م داود وسليمانحك)ثم إن الفترة الذهبية فيها 

س الأسرة المقدسة والشعب على أسا والعنصرية الإسرائيلية, التي تقيم تفسيرها للتاري 
 لمدةنقطاع عنها وبالتالي فإن مثل هذا الوجود العارض في أرض فلسطين ثم الاالمختار, 
إلى جانب الوجود المستقر والمستمر للشعب العربي الفلسطيني على أرضه, لا  ,ألفي سنة

يمكن أن يشكل مستنداً قانونياً لاغتصاب أرض فلسطين, بحجة العودة إليها بعد ألفي 
عام, وإعمال القتل والذبح في أهلها الأصليين, وتشريدهم وتحويلهم إلى لاجئين, يقول ه  
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ج . ويلز : " إذا كان سليماً إعادة بناء الدولة اليهودية التي توجد منذ ألفي سنة, ألا  .
يكون من الأسلم العودة ألف سنة أخرى, وإعادة بناء الدولة الكنعانية ؟ فالكنعانيون 

 (6)على عكس اليهود, لازالوا في فلسطين" 
 (السلامعليه ))بأرض الميعاد( والوعد الإلهي لإبراهيم  وأما الإدعاءات الدينية المتعلقة
وأضعافها له ولنسله, فقد أصبحت ديباجات بالية؛ إذ لا بإعطائه الأرض المقدسة بل 

يمكن فرض هذا الشيء الخاص بشعب معين سواء كان متعلقاً باعتقاد أو بتأسيس 
وجوده وحقه في حقوق, ليصار من خلاله إلى اغتصاب حقوق شعب آخر تتعلق بوطنه و 

وكذلك في العصر الحاضر( أن ارتباطهم إن اليهود أثبتوا عبر التاري  ) الحياة واستقراره, ثم
بفلسطين كان ارتباطاً مصلحيا؛ً فكم من المرات التي أتيحت لهم فيها العودة إلى فلسطين 

 فيهاإلا من كانت له مصالح مادية  ,ولم يعد إليها منهم ,بعد الخروج منها
 
  .11  14مرجع سبق ذكره, ص  . وعبد الحكيم ذا النون, 62   61
( 44, سلسلة كتاب القدس )1444  د. محسن صالح, القضية الفلسطينية خلفياتها وتطوراتها حتى سنة  9

 .49   41العربي, مصر الجيزة, ص  مركز الاعلام
 .11عبد الحكيم ذا النون, مرجع سبق ذكره, ص    6

  (1)ولم يكن حاله خارج فلسطين أفضل منه في داخلها. 
بالمئة من يهود اليوم لا يمتون بصلة أو نسب  14كما تؤكد الحقائق التاريخية أن أكثر من 

ولا إلى فلسطين, وذلك باعتبار أن يهود اليوم في معظمهم  ,إسرائيل أو تاري   إلى بني
توطنت منطقة شمال تركية قديمة اس    تتريةقبائل  من يهود الخزر, الذين ترجع أصولهم إلى

 114بقيادة ملكها بولان سنة  ( وتهودت في القرن الثامن الميلاديالقوقاز )جنوب روس يا
  (1)م, وعندما سقط حكمهم انتشروا في روسيا وشرق أوروبا.

 :ثانياً ـ مقدمات وعوامل نشوء القضية
الحديث, ولشذاذ الآفاق من اليهود لقد اجتمعت لقراصنة الغرب من طلائع الاستعمار 

أصقاع الأرض جملة من العوامل, والتقت لهم العديد من المصالح؛  الصهاينة المتفرقين في
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نشأ عنها سابقة خطيرة تمثلت في سرقة وطن على مرأى ومسمع من شعوب العالم أجمع, 
المجازر... بحقه أفظع المذابح و  وتم من خلالها تشريد شعب مستقر آمن, بعد أن ارتكبت

 كان ذلك على خلفية جملة من الأطماعاللاجئين الفلسطينيين, و  نشأت بذلك قضيةو 
الم  ربي للع والمحاولات الدائبة لتصدير الأزمات في العالم الغوالطموحات الاستعمارية, 

الحثيث من أجل خلق تفكك وضعف مستدام في  والسعي الغربي والاسلامي, ربي الع
جسد هذه الأمة, وليأتي ذلك كله تحت عناوين وديباجات وافتراءات دينية وتاريخية لا 

 تمت إلى الحقيقة, ولا إلى الأهداف الحقيقية بصلة...
 
 , مرجع سبقعبد الحكيم ذا النون. و 14إلى القدس, مرجع سبق ذكره, ص  الطريق د. محسن صالح,   1

وانظر بخصوص نقد التبرير الديني للعدوان: د. ابراهيم دراجي, جريمة العدوان ومدى  .14ذكره, ص 
الطبعة الأولى   لبنان, المسؤولية القانونية الدولية عنها, رسالة دكتوراه, منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 

 .   914   941, ص 1449
 .21, مرجع سبق ذكره, ص 1444وتطوراتها حتى سنة القضية الفلسطينية د. محسن صالح,    1

فبعد أن فقد اليهود صلتهم بفلسطين لمدة تقرب من ألفي سنة, وسيطرت على أحبارهم 
ومتدينيهم فكرة أنهم طردوا من فلسطين بسبب ذنوبهم, وأن عليهم انتظار قدوم المسيح 

ثناء حدث عدد من ه الأفلسطين, في هذإلى ( للعودة )الماشيح( أو )المسيا المخلص
, وفي ستعماري الإمبريالي والحاقدواستجدت العديد من العوامل في الغرب الا المتغيرات,

على إنشاء المشروع الصهيوني, وأهم مي, انعكست بدورها على اليهود و الشرق الإسلا
 هذه العوامل : 

  (:ول: ههور حركة اإصصلا  الديني االحركة البروتستانتيةـ العامل الأ 1
ودعمها للمشروع الصهيوني من منظور عقائدي, وبذلك نشأت الحركة الصهيونية في 

 (9)اليهودية. هذه الأوساط قبل أن تنشأ في الأوساط
  :ـ العامل الثاني: المشكلة اليهودية 2
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التي جعلت اليهود عبئاً على الأوربيين, بعد أن اتسعت الفجوة بين الجانبين, لأسباب 
اقتصادية ونفسية وسكانية, وبسبب الأحداث السياسية والاغتيالات التي كان لليهود يد 

ي في بدء الهجرات اليهودية, وبداية  بب الأساس السكانت تلك الأحداث هي ففيها؛ 
 (44)اخل الأوساط اليهودية.ظهور الحركة الصهيونية د

 :تآمر والأطماع والأحلام اليهوديةـ العامل الثالث: ال 3 
 وقديم ومستمر, ى الأديان والشعوب معروف ومعلوم,التآمر اليهودي عللا شك أن و 

 
. 41م ص  4992نظر محمد السماك, الصهيونية المسيحية, دار النفائس, بيروت   لبنان, الطبعة الثانية   ا 9

الوهاب المسيري, مقدمة لدراسة الصراع العربي الإسرائيلي,  دار الفكر, دمشق   سورية, إعادة  والدكتور عبد
. وسماحة السيد محمد أمين الحسيني مفتي فلسطين ورئيس 14م, ص  1442ه     4111الطبعة الأولى, 

سطين بالقاهرة, الطبعة الهيئة العربية العليا, حقائق عن قضية فلسطين, إصدار مكتب الهيئة العربية العليا لفل
 .  492م, ص  4996الثانية, 
  محمد عزة دروزة, القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها, الجزء الأول, منظمة التحرير الفلسطينية   دائرة  44

 .11,  ص 4911الطبعة الثالثة, الإعلام والثقافة, 
ه فيما بعد ويمارسونه اليوم؛ وهذا التآمر مارسه اليهود قديماً ضد الإسلام ابتداءً, ومارسو 

انتقاماً لهزائمهم القديمة التي تلقوها في صدر الإسلام في بني النضير وقينقاع وخيبر. على 
 أن هذا التآمر لم يكن موجهاً ضد الاسلام فحسب بل ضد جميع الأديان

  (44)والشعوب.
 ذكرناها التي وزيادة طموحاتهم   إضافة إلى العواملوقد شجع اليهود  على عدوانيتهم 

 ها أحبار اليهود في نفوسهم,الإعلامية والسياسية, والأحلام التي بث سابقاً    تنامي قوتهم
من وكذلك تسلحهم بمزاعم تاريخية مزعومة,  إعطاء الوعد لهم بالأرض المقدس  ة,من 

وقد بنوا احتلالهم  حكمهم لها قروناً عدة,حيث تواجدهم على أرض فلسطين, و 
 العصر الحديث على هذه الارتباطات النفسية والروحية والتاريخيةلفلسطين في 

 (41)المزعومة.
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قام اليهود بخطوات عملية في سبيل تحقيق أهدفهم, وعلى رأس هذه الخطوات  كما
بدايات القرن العشرين, والتي قررت في نهايات القرن التاسع العشر و  المؤتمرات الصهيونية

أجل إقامة وطن قومي لليهود, وبدأت الخطوات  فلسطين منبعد أخذ ورد اختيار أرض 
والعمل على تنظيمهم  تتسارع من خلال توطين اليهود المزارعين والحرفيين والمهنيين

 وتعزيز الشعور بالهوية ,)مفيدة( وتقوية الشعور القومي اليهودي وتأطيرهم بواسطة مشاريع
 (42).ومات المعنيةير لأخذ موافقة الحكاليهودية, والتحض ()القومية

 ـ العامل الرابع: الجشع الاستعماري والمشكلة الشرقية:  4
  تراتيجي جغرافي لامية, من موقع اس خاصة في ظل ما تتمتع به المنطقة العربية والإس

 
 414 الكتاب التاسع من سلسلة كتاب القدس . ص سف القرضاوي , القدس قضية كل مسلم,  د. يو  44
 . زة, مصر الجي. مركز الاعلام العربي411  

  .21, مرجع سبق ذكره, ص 1444 سنة القضية الفلسطينية وتطوراتها حتى د. محسن صالح,   41
 .  16   14, مؤسسة الرسالة, بيروت, ص قضية الفلسطينية من منظور إسلامي  الدكتور فتحي يكن, ال 42

وسياسي واقتصادي؛ حيث جعلها كل ذلك محل طمع الدول الاستعمارية, أضف إلى 
ذلك التميز الروحي والعمق التاريخي الذي جعل هذه المنطقة محل خوف دائم من قبل 

 تلك الدول, وكل ذلك حدا بهذه الدول للتخطيط والعمل للسيطرة على المنطقة. 
طماعها على أفكار وفلسفات كانت رائجة في وقد اعتمدت الإمبريالية الغربية في تبرير أ

ذلك الوقت, كما اعتمد عليها الفكر الصهيوني أيضاً... أهمها الأفكار النيتشوية, وهي 
الفكر الصهيوني والغربي الإمبريالي عموماً,   يرتكز عليهاالداروينية, التي جزء من الأفكار 

 تفترض التفاوت العرقي كما ظهرت في تلك الفترة عدد من النظريات العنصرية التي
ى  عوب الأدنى( أو حت )الش والبيولوجي والحضاري بين الأجناس, وتؤكد ضرورة إخضاع

و)مهمة الإنس ان   ل الأبيض()عبء الرج عارات مثل إبادتها, وروجوا بناءً على ذلك لش
وقد أسهم ضعف الدولة العثمانية التي كانت فلسطين تحت ).(41) (الحضارية الغرب ي
ذلك الوقت, وما يسمى بالمشكلة الشرقية )أو المسألة ( في 4941   4946) حكمها
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نظرة العالم الغربي المتوجسة بية لتقاسم تركة الرجل المريض, و الشرقية( وسعي الدول الغر 
تجاه الوطن العربي والعالم الإسلامي... أسهم كل ذلك في ظهور فكرة الدولة الحاجزة في 

 (4941   4949ر لندن الاستعماري ) ظهرت فيما بعد في مؤتموسط الوطن العربي التي
وقد اقترح المؤتمرون   الذين رفعوا توصياتهم إلى رئيس وزراء بريطانية وقتئذ )كامبل بانرمان( 
  إنشاء هذا الكيان في فلسطين, بحيث يتشكل حاجز بشري قوي وغريب شرقي البحر 

ديقة للدول الأوربية ومعتمدة عليها, المتوسط, يكون قوة عدوة لشعوب المنطقة, وص
أ التحالف الصهيوني   الغربي,  روع هم اليهود, وبذلك نش وكان أفضل من ينفذ هذا المش

 خاصة وأن 
 
وللتوسع في الأفكار الغربية العنصرية التي قام  . 19  د. عبد الوهاب المسيري, مرجع سبق ذكره, ص  41

مفهوم العالمية في التنظيم , انظر أستاذنا الدكتور جاسم محمد زكريا, عليها الفكر الاستعماري والامبريالي
الدولي المعاصر   دراسة تأصيلية تحليلية ناقدة في فلسفة القانون الدولي,رسالة دكتوراه, منشورات الحلبي 

 .464  491ص , بيروت لبنان, 1446الحقوقية, الطبعة الأولى عام 
الأعم في   وكانت الغلبة على مدى التاري  الإس لامي,الصراع مع الغرب الحاقد لم يتوقف 

الغالب للمسلمين, سواءً بالنسبة لدولة الخلافة الراشدة أو الدولة الأموية أو العباسية أو 
دولة المماليك أو الدولة العثمانية, هذه السلسلة من الدول الإسلامية التي كانت تخلف 

 قلب العالمين العربي وضعف مستدام في بعضها البعض؛ جعلت الغرب يفكر بخلق تفرقة
   المادية وعند هذه الفكرة ظهر في الفكر الغربي   من الناحية المصلحية  (49), والإسلامي

مشروع إقامة الكيان الصهيوني, أو ما يسميه البعض حديثاً بالأسطول المتقدم التابع, أو 
هذه القضية  محمد عزة دروزة فإن ستاذالأ وكما يؤكدو الدولة الوظيفية, زة, أالدولة الحاج

)القضية الصهيونية( بهذه الأسس التي تقوم عليها والأهداف التي  تهدف إليها ترمي إلى 
وهدم كيانهم في فلسطين العربية أولًا, وفي امتدادات تلك الحدود  ,قلع جذور العرب

وإفريقيا ببعضها المجاورة لها بعد ذلك, وقطع الصلة التي تربط المواطن العربية في آسيا 
ثانية, وتؤدي ثالثاً إلى نشوب صراع شديد ومديد بين العرب واليهود وحفز هؤلاء إلى 
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الحيلولة دون قيام كيان عربي قوي وموحد ودون أي تقدم عربي في ميادين السياسة 
والاقتصاد والصناعة والتجارة, لأن كل هذا مما يكون عثرة في سبيل أهدافهم, وحفزهم  

لتضامن التام الوثيق المستمر مع كل عدو للعرب ضد كل حركة ونشاط كذلك إلى ا
وحيوية عربية في أي مجال من مجالات الحركة والنشاط والحيوية, وصيرورتهم عوناً له في 
سبيل إبقاء العرب متفرقين ضعافاً, فاقدي الحيوية والنشاط, مستغلين منهم وممن 

 (46)واقتصادياً " .  يتضامنون معه من الأعداء استغلالًا سياسياً 
 :ؤامرة وصولاً إلى النكبة واللجوءتفاصيل الم ثالثاً ـ

 وات الدعوالتي تكلمنا عنها آنفاً بدأت  التي حدثت في أوروبة, ورات في ضوء التط
 
وأستاذنا الدكتور جاسم محمد زكريا, مرجع سبق ذكره, .  21, مرجع سبق ذكره, صمحمد عزة دروزة   49
 .162ص 
 . 11  المرجع السابق, ص  46
ر, إلا أن هذه  اليهود إلى فلسطين في القرن السادس عشوالأفكار والتنظير لعودة  

 القرن التاسع عشر.   إلا في نهايات الدعوات لم تأخذ طابعاً عملياً وجدياً 
اليهود  )عودة( وتخلل تلك الفترة طرح أفكار صهيونية تهدف إلى إقناع الغربيين بضرورة

فلسطين, وذلك من قبل عدد من المفكرين الغربيين الصهاينة القريبين من صانعي إلى 
وقد طرحت هذه الأفكار قبل ولادة هرتزل على الأقل بعشرين سنة,  ,القرار في أوروبا

وقد عبرت عن رؤية الحضارة الغربية لليهود, باعتبارهم شعباً منبوذاً, وعن رؤيتهم لفكرة 
لدولة الوظيفية( وقد عبرت هذه الرؤية عن نفسها سياسياً بما )ا توظيف اليهود لمصلحتهم

 يسميه الدكتور المسيري الوعود البلفورية, ومن أهم هذه الوعود: 
  دعوة نابليون لليهود أثناء حصاره لمدينة عكا في في نهاية القرن الثامن عشر للإستيطان 

 . )فلسطين ( وإقامة دولة لهم في بلاد أجدادهم
  وفي ألمانية خطاب دوق إيلو نبرج باسم حكومة القيصر إلى هرتزل المؤرخ في سبتمبر 

4191 . 



22 
 

 

تي وجهها فون , أصدرت حكومة روسيا القيصرية وعداً من خلال الرسالة ال  وفي روسيا
روسيا إلى هرتزل يعبر فيها عن تأييد روسيا المعنوي والمادي للحركة بليفيه وزير داخلية 

  (41)الصهيونية.
إقامة وطن قومي فيها لليهود ولا الغربية لإستيطان فلسطين, و  الدعوات اليهودية ولم تلق  

, حيث أخذت الهجرة اليهودية 4111تفاعلًا منظماً إلا منذ عام  ولم تلق   ,أي صدى
طابعاً أكثر تنظيماً إثر تصاعد المشكلة اليهودية في روسيا, بعد أن كانت علاقة اليهود 

وبمشاريع  حصرة بالدوافع والعواطف الدينية لزيارة الأماكن المقدسة, بفلسطين من
 )خاصة السلطان عبد الحميد(استيطانية خيرية, وقد كان للسلطات العثمانية 

 
 .91   94سيري, مرجع سبق ذكره, ص   د. عبد الوهاب الم 41
 

 دور كبير في منع الاستيطان اليهودي في فلسطين. 
المنظمة الصهيونية العالمية, وانعقاد مؤتمرها الأول في بال بسويسرا وقد كان إنشاء 

م بزعامة تيودور هرتزل فاتحة العمل الصهيوني السياسي المنظم لإنشاء الكيان 4191
 (41)الصهيوني على أرض فلسطين.

الأولى إلى التفاوض مع المنظمة الصهيونية  ةعالميوقد اتجه البريطانيون أثناء الحرب ال 
العالمية حول مستقبل فلسطين, وذلك بدافع من حاجتهم لليهود, فضلًا عن وجود 
النفوذ اليهودي الصهيوني في بريطانيا, أضف إلى ذلك الدوافع والخلفيات الدينية 

رب فكانت والسياسية والاستراتيجية التي ذكرنا, وقد استغلت بريطانية حسن نوايا الع
تعطيهم وعوداً غامضة وكاذبة, وتمنيهم بالاستقلال وتعهدت لهم بذلك عبر مراسلات 

قومي  ( للصهاينة بإنشاء وطنقةصادماهون, في حين كانت تعطي وعوداً )حسين مك
 .(49) / م4941وعد بلفور المشؤوم /تجسد ذلك عملياً من خلال لليهود في فلسطين, و 

)سايكس بيكو( التي تم الاتفاق  للفرنسيين, وعقدوا معهم اتفاقيةكما اتجه البريطانيون  
ووضع فلسطين تحت الشام والعراق بين بريطانيا وفرنسا,  بموجبها على اقتسام بلاد
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بلفور تم كشفهما ووصلا للصحافة  , إلا أن اتفاقية سايكس بيكو ووعدالإشراف الدولي
لى أن تبعث بالتطمينات ببريطانيا إ سين وثورته, وحدا ذلكالعربية مما صدم الشريف ح
 الكاذبة للشريف حسين. 
 احتلال سوريا وشرق 4941م, وأكملت في عام 4941عام  احتلت بريطانيا فلسطين

 
 .24   دراسات منهجية في القضية الفلسطينية, مرجع سبق ذكره, ص  41
  لعل أفضل من عبر عن وعد بلفور الكاتب الانكليزي اليهودي من أصل مجري آرتور كوسلير, وذلك في   49

( حيث قال فيه " إن وعد بلفور, إنما كان هبة ل الذي يحمل عنوان )تحليل معجزةكتابه عن إنشاء دولة إسرائي
لى جنيف , الصراع العربي , من رودس إ, إلى أمة أخرى " انظر: عادل مالك أرض تخص أمة من قبل أمة

 .92, ص 4911للنشر  الإسرائيلي في ماضيه وحاضره , دار النهار
الأردن ولبنان, وقامت بعد ذلك بإقناع فرنسا بالتخلي عن فكرة تدويل فلسطين كما هي 

رفع بريطانيا دعمها للحكومة العربية التي نشأت في  مقابلس بيكو, وذلك في سايك
ن احتلال سوريا, ثم قامت بريطانيا بعد ذلك بتوفير الغطاء دمشق حتى تتمكن فرنسا م

 11الدولي لنفسها في احتلالها لفلسطين, من خلال استصدار قرار من عصبة الأمم في 
بحيث  تضمين وعد بلفور في صك الانتداببانتدابها على فلسطين, وتم  4911يوليو 

 أخذ هذا الالتزام الطابع الدولي الملزم. 
م, ثم حولتها إلى 4914كم العسكري حتى نهاية يونيو بريطانيا فلسطين تحت الحوضعت 

)هربرت صموئيل( أول مندوب سام لها على فلسطين,  الحكم المدني, وعينت اليهودي
وقد شرع هذا اليهودي الصهيوني بتنفيذ المشروع الإمبريالي   الصهيوني المزمع على أرض 

  فلسطين, وتابع م ن بعده المسيرة.
كان الانتداب البريطاني على فلسطين عبارة عن مؤامرة هدفت لخلق واقع مناسب لإقامة 
الدولة اليهودية على أرض فلسطين, مخالفاً بذلك كل المبادئ التي قامت عليها فكرة 
الانتداب, ومخالفاً الأسس والواجبات التي وضعها صك الانتداب على عاتق بريطانيا  
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مسؤوليتها في الارتقاء بمؤسسات الحكم المحلي, وصيانة الحقوق كدولة منتدبة, والمتضمن 
 المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين. 

والذي حدث أن الشعب الفلسطيني تحت الانتداب البريطاني, قد حرم من بناء مؤسساته 
الدستورية, كما تم التضييق عليه في سبل العيش, وقامت بريطانية بخلق الأزمات الطائفية 

 عائلية وإشغال أبناء الشعب ببعضهم.    وال
وفي المقابل شجعت الهجرات اليهودية إلى فلسطين؛ بغرض إعادة ترتيب العامل  

 ,الديمغرافي بما يخدم المصالح الصهيونية, وكذلك فقد مكنت بريطانية لليهود في فلسطين
فلسطين, من خلال غض النظر عن القوة العسكرية الصهيونية, التي كانت تتنامى في 

وتأسيس العصابات التي قادت فيما بعد عملية احتلال القسم الأكبر من فلسطين, وطرد 
شعبها منها عن طريق المجازر, وشتى أصناف الإرهاب, الذي تمت ممارسته بحق الشعب 
الفلسطيني, وذلك كله في الوقت التي كانت تسعى فيه لنزع سلاح الشعب الفلسطيني, 

من أدنى أنواع وأدوات الدفاع  ,تى السبل القانونية وغير القانونيةوتجريد الفلسطينيين بش
وكذلك تم تسهيل شراء الأراضي بالنسبة لليهود والمنظمات اليهودية,  (14)عن النفس.

, / دونم694444م ما مساحته /  4914فقد اشترت المنظمات اليهودية حتى سنة 
(  4,1) /م 4924عليها هذه المنظمات عام /  وليصبح إجمالي المساحة التي حصلت

مليون دونم في الثلاثينات  4,9من مساحة فلسطين, ولتصل الى  % 9مليون دونم أي 
وبالتالي فقد ذهبت كل الوعود البريطانية للعرب أدراج الرياح, ولم يجدِ حضور  (14).

فرنسا  العرب مؤتمرات السلام, حيث تمسكت بريطانية بوعد بلفور, كما تمسكت
ني في مؤتمر سان ريمو, وقاد ذلك بسايكس بيكو, ووقعت فلسطين تحت الانتداب البريطا

, تتاليةبدأت سيول الهجرات اليهودية الميذ المؤامرة كما أسلفنا, وفعلًا دء في تنف لى البإ
   4914ريطانية ما بين سنتي بتخطيط وتنظيم دقيق, حيث قامت ب التي تم ّ تو 

/ يهودي إلى فلسطين, لترتفع بذلك نسبتهم في 444444/ هجرة بتسهيل4924
 . % 41   % 44فلسطين من 
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/ يهودي إلى فلسطين, إثر اضطهاد الألمان 121444وفي الثلاثينات وصل حوالي /
 . من السكان % 24 من حينها فصاعداً  النازيين لهم, لتشكل الطائفة اليهودية

, التي تم قمعها 4926وبلغت أوجها في ثورة  ,وقفت المقاومة العربية في وجه هذه المؤامرة
تنتج تقرير لجنة  بوحشية وانتهت بتدخل الدول العربية الذي أدى إلى إجهاضها, وقد اس

بأسباب الاضطرابات التي جرت في الأعوام السابقة,  بعد وضعه جدولاً   / 4921بيل/ 
 طين اء فلس أن إنش ظر إلى أهداف الانتداب المتناقضة  ولفته الن

 
 وما بعدها.  24  دراسات منهجية, مرجع سبق ذكره, ص  14
حق العودة للشعب الفلسطيني    مونيك شميلييه   جاندورو   جيرودو لابراديل,رمضان بابادجي الدكتور    14

 . 14   49م, ص 4991الطبعة الأولى بيروت  ,مؤسسة الدراسات الفلسطينية ,ومبادئ تطبيقه
متمتعة بحكم ذاتي سيكون مستحيلا غداً بقدر ما هو عليه اليوم, واقترح تقسيم موحدة و 

الأرض, فأيدت بريطانية هذا الرأي أولا ثم تراجعت تحت تأثير ضغوط المنظمات 
 اليهودية. 

قرر المستعمر البريطاني الانسحاب من فلسطين لصالح المشروع الصهيوني,  وأوكل الأمر 
لايات الو ت ضغط القوتين العظميين آنذاك )خيرة بدورها وتحللأمم المتحدة, فقامت الأ
القاضي  44/4911/ 19/ بتاري   414( بإصدار القرار رقم /المتحدة والاتحاد السوفيتي

 ) من مساحة فلسطين(  ويهودية % 19)مساحتها  بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية
ر كان قراراً فريداً من نوعه (... على أن هذا القرا%4( ومنطقة دولية)% 91مساحتها 

في التاري  البشري حيث تم تقسيم أرض الشعب الفلسطيني التاريخية بينه وبين العصابات 
 لتآمر العالمي على هذه الأمة, وسعياً لتكريس السيطرة عليها.  وكنتيجة ل ,المحتلة والمعتدية

 فإنها لم تحترم القرار, وقررت ؛لا تستحقة ماومع أن القرار أعطى العصابات الصهيوني
من مدنهم وقراهم لجعلها دولة  (حدودها))إسرائيل( طرد الفلسطينيين الموجودين داخل 

/, 4911وأشعلت حرب/ ,/ مجزرة جماعية14يهودية خالصة, فقامت بارتكاب حوالي/



26 
 

 

/ ألف فلسطيني من ديارهم وقامت  944وقامت بعملية تطهير عرقي أدت لتهجير/ 
 (11)لمهاجرين اليهود مكانهم.بإحلال ا

, فبعد صدور 4911وقد ازدادت حدة الإرهاب الصهيوني منذ نهاية تشرين الثاني عام 
قرار التقسيم اتخذ الصهاينة كل التدابير الكفيلة لإعاقة تأسيس دولة عربية فلسطينية, 

ه الدولة, التي خصصتها هيئة الأمم المتحدة لهذ تولوا في المستقبل على الأراضي ولكي يس
 49أن الإرهابيين الصهاينة قد هاجموا واحتلوا قبل  وقد أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى

 وقرية.  رة مدينة ثماني عش 4911أيار 
 
مجلة الفكر السياسي, مجلة فصلية تصدر عن اتحاد  "حق العودة والقانون الدولي"    د. غازي حسين 11

 .91   91, ص  11الكتاب العرب بدمشق, العدد 
فقد   فاع عن النفس   اعتداءات مكشوفة,وهكذا بدأ العنصريون الصهاينة   تحت ستار الد

 وطردهم, ففي العاشر منكان الإرهاب موجهاً نحو التنكيل بالعرب الفلسطينيين العزل 
ياسين العربية, وقامت العصابات ذبح جميع سكان قرية دير  4911عام لنيسان 

الآلاف وخلفت   العربية, ن المذابح , والاعتداءات على الأحياءالصهيونية بعدد كبير م
ذه واطنين الفلسطينيين, وقد اعترف بهلتنشر الذعر والخوف في قلوب الم ,من القتلى

 الأعمال الإجرامية فيما بعد الكثير من قادة العصابات الصهيونية. 
رفع القادة الصهاينة في واشنطن على مبنى الوكالة اليهودية راية  4911أيار  41وفي 

لتأسيس دولة إسرائيل, وفي اليوم التالي أي في  عنوانية, ك سداسبيضاء ذات نجمة زرقاء 
التي تمخضت عن احتلال الصهاينة لمساحات  أيار بدأت الحرب العربية    الصهيونية 49

التقسيم الصادر بتاري  عن تلك التي خصصت لها بموجب قرار اً من الأراضي تزيد كثير 
 (12).4911تشرين الثاني  19

هذه الحرب التي خاض اليهود فيها حرباً غير متكافئة, قامت بين العصابات الصهيونية 
 سمي  بجيش الإنقاذ من جهة أخرى,المنظمة من جهة وبين الشعب الفلسطيني وما 

فقامت المعركة بين شعب شبه أعزل لا يملك إلا القليل من السلاح, ولا يصله من الدول 
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معظمها غير صالح للاستعمال, أضف إلى  ,الشقيقة المحيطة إلا كميات هزيلة من السلاح
يفتقد للقيادة السياسية والعسكرية والتنظيم من الثورة الكبرى, و  ه خرج منهكاً ذلك أن

ويعاني من تهميش الدول العربية التي فرضت عليه شبه وصاية مما  والبناء والمؤسسات,
جعل قراره يخرج من يده, وخاضت بعض الجيوش العربية المعركة إلى جانب الشعب 

ع والخبرة والتنسيق هزيلة من حيث الحشد والنو  الفلسطيني, إلا أنها أيضا كانت جيوشاً 
للمعركة إذ بلغت مجموع أعداد الجنود   تعبئ الدول العربية كامل طاقاتهاوالتسليح, ولم

 الذي شكلته القيادة  ,العرب بما فيهم جيش الجهاد المقدس
 
, القضية الفلسطينية أمام خطر التصفية دراسة تاريخية سياسية, دار الفكر, دمشق   سوريا,   توفيق المديني 12

 . 14, ص 1441
والمتطوعين العرب من مختلف الدول السياسية الفلسطينية بقيادة عبد القادر الحسيني, 

بينما على الجهة الأخرى  ألف جندي( 14) العربية, وخاصة مصر وجيش الإنقاذ حوالي
خاضت العصابات الصهيونية معركة تم الإعداد لها منذ سنوات طويلة,  ,من جبهة القتال

ألف  14قوامه حوالي ) ,قوي التسليح ,حيث استطاع اليهود إعداد جيش متماسك
 ةعالميدي( يملك الكثير منهم الخبرات العسكرية الكبيرة, نتيجة مشاركتهم في الحرب الجن

الثانية, ومن وراء هذه العصابات الصهيونية, كان هناك طابور دولي من الدعم العسكري 
 والسياسي لا يكاد ينتهي, في الوقت الذي تم فيه حظر الأسلحة على العرب...

( )إسرائيل الهزيمة التي لحقت بجيوشها بتوقيع اتفاقيات هدنة معوقامت الدول العربية بعد 
 ابتداء بمصر ثم لبنان وتبعتها الأردن ثم سوريا.  

/ ألف لاجئ, خرجوا تحت وطأة المجازر التي  944وقد خلفت النكبة كما أسلفنا /
بية ارتكبها الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني, وقد لجأ هؤلاء إلى قطاع غزة والضفة الغر 

دول أخرى, وبقي اللاجئون الفلسطينيون وسوريا ولبنان والأردن, ثم تفرق بعضهم في 
يتجزأ من الشعب  رغم كل محاولات التصفية القانونية والسياسية لقضيتهم جزءاً لا

 الفلسطيني.
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 ثلثي الشعب الفلسطيني عن أرضه؛ إذ أن العصابات الصهيونية قامت  و تم بذلك فصل
 من أهالي الأرض التي % 91مدينة وقرية من ديارهم, وهم يشكلون  924بطرد أهالي 

من مساحة ما يسمى  % 91( وأرضهم هذه تساوي أصبحت فيما بعد تسمى )إسرائيل
عددهم  من شعب فلسطين عبارة عن لاجئين, ويقدر % 14بإسرائيل. وأصبح بالتالي 

جئ لا 1.144.444نسمة, منهم  6444.444حوالي   1442في أواخر عام 
ية أكبر وأضخم جل لدى وكالة الغوث, والباقون غير مسجلين, وشكلت هذه العمل مس

 عرقي مخطط لها في التاري  الحديث. وأفظع عملية تطهير
 :من خلال وهكذا فقد نشأت قضية اللاجئين بشكل مباشر

أولًا: قرار التقسيم الذي كان بعيداً كل البعد عن الإنصاف والعدالة, وجاء هذا القرار  
ق الذي على حساب الحقوق الثابتة والصريحة للشعب الفلسطيني الأعزل إلا من قوة الح

 ,كل من التاري  والجغرافيا والواقع والدين والشرائع السماويةيمتلكه, والذي يقر له به  
 والقوانين التي تتفق عليها كل الحضارات الأرضية. ومبادئ الحقوق

: جراّء عدم التزام إسرائيل بقرار التقسيم )الجائر( ولجوئها إلى تغيير الواقع بالقوة عن ثانيا
 طريق المجازر الرهيبة البشعة التي كانت نقطة البداية في تأسيس الكيان الصهيوني. 

, وإما إن الفلسطينيين إما أنهم قد رحلوا تلقائياً  هذا خلافاً للمزاعم الإسرائيلية التي تقول
بناءً على دعوة الحكام العرب لهم, وهذا ما تدحضه الوقائع والوثائق, وقد قام بإثبات  

مذكرات بعض قادة  من خلال دحضهذبه بعض الكتاب الغربيين, وكذلك  فقد تم ك
, وشهادات 4911رب الذين قادوا عمليات الإبادة في فلسطين في ح ,العدو العسكريين

 ( 11).ودراسات ما يعرف ب  )المؤرخين الإسرائيليين الجدد (
 

 المطلب الثاني
 

 مل القانوني والسياسي مع قضية اللاجئينتطور التعا
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نبحث فيمايلي في أهم الوقائع والتطورات القانونية والسياسية, التي تلت نكبة الشعب 
المجتمع الدولي مع هذه الجريمة ببرود, الفلسطيني, ولنرى من خلال ذلك كيف تعامل 

هذه القضية كانت تركز على المسائل الإجرائية والإنسانية  وكيف أن جميع محاولات حل
  دون محاولة حلها بشكل جذري ونهائي.

 
ة , ترجم. وروجيه ديلورم, إني أتهم19   11ص   الدكتور رمضان بابادجي وآخرون, مرجع سبق ذكره,  11

 ر سلمان أبوستة, مرجع سبق ذكره,والدكتو  ,14ص  للطباعة والنشر, منشورات دار الجرمقنخلة كلاس, 
 .1ص

 أولًا: تقريرالوسيط الدولي الكونت برنادوت: 
الأمم منظمة  كانتأصدر مجلس الأمن قراراً بوقف إطلاق النار, و  4911/أيار/  19في 

الكونت فولك  4911 / أيار/ 41/بتاري   416/ قمفي قرارها ر قد عينت المتحدة 
اسة الأوضاع في فلسطين عن كثب, قام برنادوت بدر دوت وسيطاً دولياً في فلسطين, و برنا
أنهى مهمته في فلسطين بتقريره الهام المشهور, وضمنه عدداً من الاقتراحات التي تناولت و 

: " ما يمكن أن يتم بشأن ترتيب وضع الأراضي بين الدولتين,  ومما جاء في تقريره قوله
وكان نزوح العرب الفلسطينيين نتيجة الفزع الذي أثاره نشوب القتال في مدنهم وقراهم, 
وعن إشاعات تتصل بادعاءات حقيقية أو مزعومة عن قيام أعمال إرهابية أوعمليات 

ح لهم بالعودة إلى منازلهم اللاجئين بالسما  طرد" كما أشار إلى ضرورة تسوية مشكلة
الثابت هو  رأييفإن  إسرائيل المؤقتة من آراء, ربت عنه حكومةبالرغم مما أعقائلًا: )

 " وجوب تأكيد حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم, وذلك في أبكر تاري  ممكن عملياً 
جراء  ,بالنسبة للاجئين الفلسطينيين من أن يصبح هذا التشريد دائماً  ,وحذر برنادوت

إنكار حق العودة لهم وتسهيل تدفق المهاجرين اليهود على فلسطين, كما حمل إسرائيل 
تدمير القرى دون ئين الفلسطينيين نتيجة المجازر و المسؤولية التاريخية عن مشكلة اللاج

ضرورة عسكرية ظاهرة, كما حملّها مسؤولية إعادة الممتلكات الخاصة إلى أصحابها 
 ى هؤلاء المالكين عن ممتلكاتهم التي دمرت باستهتار. العرب, والتعويض عل
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كما أكد الوسيط الدولي, مسؤولية الأمم المتحدة, في التأكيد على حق اللاجئين العرب, 
في العودة إلى ديارهم, في الأراضي الواقعة تحت السيطرة اليهودية, في أبكر تاري  ممكن 

 . عملياً 
وشايعتها في ذلك الولايات المتحدة  ,ادوتقد رفضت إسرائيل توصيات الكونت برنو 

على  4911/ 41/9وذلك في ,دفع الكونت برنادوت حياته ثمنا لهذا التقريرو  وبريطانيا,
يد أفراد مسلحين من عصابة شتيرن اليهودية, التي كان يتزعمها الارهابي إسحق 

 (19)شامير.
 :( 194 قرار الأمم المتحدة رقم  ا: ثانياً 
القرار بعد مقتل الكونت برنادوت بتبني المتحدة في دورتها الثالثة, و مم وقامت الأ 
الفقرة , والمستوحى من تقرير برنادوت, وقد تناولت 4/44/4911( بتاري  491)
منه قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض, وهذا ما سنبحثه بشكل موسع  / 44/

 البحث. فصل الثاني من الباب الأول من هذافي ال
, وتعدى ذلك العودة و/ أو التعويض اللاجئين الفلسطينيين في حق وقد نص القرار على

 توفيق إنشاء )لجنة على الثانية فقرته في فنصّ  الحق؛ هذا لتطبيق عملية آلية إيجاد إلى

ة في الفصل  ة هذه اللجن وف نبحث في تجرب وس) العودة قرار تنفيذ مهمة بها أناط (دولية
 ضرورة على ها نفس /44الفقرة/ أكدتكما  الثاني من هذا البحث( اب الأول من الب

لهيئة  موكلة كانت هذه المهمةو  ,عودتهم تتم أن حين إلى طينيين الفلس اللاجئين إغاثة
ة  بالمحافظة على الاتصال فأوصت هذه الفقر  ,الفلسطينيين للاجئين المتحدة الأمم إغاثة

 قرار بموجب أنشئت التي الأونروا إنشاء سبقت دولية هي هيئةالهيئة, و  الوثيق بمدير

 عام من ديسمبر / الأول كانون 1 بتاري  الرابعة دورتها في 241 رقم العامة الجمعية

  .491 القرار صدور من عام حوالي بعد أي ,4919
 الجمعية قبل من مرة مائة من أكثر القرار هذا على التشديد تم , التاري  ذلك ومنذ

 (16) في العديد من قراراتها اللاحقة... المتحدة للأمم العامة
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 . 64   91سبق ذكره, ص    الدكتور غازي حسين, مرجع 19
قرارت  نقلًا عن, المجلد الأول إلى الرابع, 44  المحاضر الرسمية للجمعية العامة, الدورة الثانية, الملحق رقم  16

, مؤسسة الدراسات 4911 - 4911والصراع العربي الإسرائيلي, المجلد الأول,  الأمم المتحدة بشأن فلسطين
 الفلسطينية. 

 وقد ربطت الأمم المتحدة بين قبول إسرائيل دولة عضواً في الأمم المتحدة, وبين التزامها

وعبر عن ذلك  , 491قرار ال ضمنها ومن الدولية, الهيئة وبقرارات المتحدة الأمم بميثاق
/ المتعلق بقبول إسرائيل عضواً في  4919/ أيار /44بتاري / 2/ 191بوضوح القرار/ 

قبولها في الأمم ئيل هذه القرار ولا سواه مما يجعل الأمم المتحدة, وطبعاً لم تنفذ إسرا
  (11)المتحدة لاغياً.

 : المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ثالثاً ـ
, وتعتبر 4919للعام  249/1الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم /أنشأتها 

المفوضية هي الجسم الدولي الأساسي المفوض بتوفير الحماية للاجئين في كافة أنحاء العالم, 
 كلاجئين.  4994بمن فيهم الأشخاص الذين عرفتهم اتفاقية 

 :وقد أنشئت هذه المفوضية من أجل
   توفير الحماية الدولية. 4 
   إيجاد الحلول الدائمة للاجئين. 1
يخص حماية وتشمل هذه الأمور ترويج ما استخلصته وقررته المعاهدات الدولية فيما  

جراءات يمكن أن تعمل على تحسين أوضاع اللاجئين, والتخفيض اللاجئين, وترويج أية إ
الجهود الحكومية والخاصة بترويج العودة من عدد الطالبين للحماية, ومساعدة ومساندة 

الطوعية واستيعاب اللاجئين في مجتمعات وطنية جديدة, إلا أنها لم تستطع القيام بما 
 (11)أوكلت به وذلك لاعتبارات قانونية... 

 : المتحدة إصغاثة وتشغيل اللاجئين : وكالة الأممرابعاً 
 / 241للأمم المتحدة في قرارها رقم /وعلى المستوى الإنساني أنشأت الجمعية العامة 
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عزيز شكري والدكتور فؤاد ديب, القضية الفلسطينية والمشاكل المعاصرة   بعض الملامح القانونية,    الدكتور11

 . 11, ص 4991جامعة حلب   كلية الحقوق 
   مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين, مركز بديل للمواطنة وحقوق اللاجئين العنوان الالكتروني: 11

http://www.badil.org/Arabic :   , 1441/  41/  9تاري  الزيارة في. 
/ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين  4919/ 41/ 1الدورة الرابعة بتاري  

الضروري أن من  ,المذكور في فقرته الخامسة القرار في الشرق الأدنى, وأشار الفلسطينيين
والبؤس بينهم,  المجاعة استمرار المساعدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين, بغية تلافي أحوال
/, 491/ من القرار /44ودعم السلام والاستقرار, مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة /

وقد مارست هذه الوكالة إضافة إلى مهامها الإنسانية مهمة المطالبة بتحقيق فعلي لحق 
العودة, وإبداء الأسف على عدم تحقيقه خلال السنوات الطويلة التي مرت على صدور 

 .491القرار 
دات الدولية للاجئين وتعتبر الأونروا الوكالة الدولية الرئيسة المفوضة بتقديم المساع

وقد تولت الوكالة عمليات الغوث الإنسانية التي قدمت من قبل المنظمات  الفلسطينيين,
/ في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة 4994الطوعية الخاصة رسمياً في أيار من العام /

 وريا.                                                                                               والأردن ولبنان وس
وقد م نحت الأمم المتحدة الأونروا تفويضاً قصير الأمد, بناءً على الافتراض بأنه سيسمح 

وبعد  /,491قم /ه قرار الجمعية العامة ر إلى بيوتهم بحسب مادعا إليللاجئين قريباً بالعودة 
دائم لقضية بشكل دوري نظراً لغياب الحل التمديد لتفويض الأونروا  ذلك كان هناك

 اللاجئين الفلسطينيين.
طلبت الأمم المتحدة من الأونروا لاحقاً تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين الذين  وقد 

 ولا يوجد اليوم وكالة دولية خاصة تحمل تفويضاً  ,/4961هجروا للمرة الأولى عام /
صريحاً لتوفير المساعدة الدولية للمهجرين في داخل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية 

  (19)) بمافيها القدس الشرقية ( وقطاع غزة.
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)غد (  وانظر أيضا باب والطفولة / دراسة صادرة عن المركز الفلسطيني للش 1ص / "تعريف بالأونروا  "   19
 بحث منشور في موقع مركز بديل. للاجئين"المساعدات الدولية "

http://www.badil.org/Arabicوكالة الغوث موقع  "تاري  الأونروا وتأسيسها"و 2/4/1449الزيارة
تاري  الزيارة   http://www.un.org/unrwa/arabic ,القدس –مكتب الإعلام  -الدولية 

1/4/1449. 

 : / 1991ية الدولية للاجئين لعام /خامساً: اتفاقية الحما
صحيح أن الجهود الدولية التي تستهدف حماية اللاجئين بدأت في عهد عصبة الأمم,  

عالية بتوقيع الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين  إلا أنها أخذت أبعاداً كبيرة وبلغت آفاقاً 
 .   4994/ تموز/ 19التي تم توقيعها في 

/حول  4994بد من الإشارة إلى أن الحماية الممنوحة للاجئين بموجب اتفاقية عام / ولا
وضع اللاجئين يستبعد منها اللاجئون الفلسطينيون, وهي المعاهدة الوحيدة التي توفر 

وكذلك الاستبعاد يشمل استبعادهم من المفوضية العليا للاجئين  ,الحماية الدولية للاجئين
وقد استبعدتهم  ) فقرة د( من الاتفاقية, 4لمادة دة وذلك بفعل نص االتابعة للأمم المتح

الاتفاقية لأن حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين لا يتجسد في استيعابهم أو دمجهم في 
بلد ثالث, وإنما في ممارسة حقهم في العودة, ولذلك فإن على المجتمع الدولي ممثلا بهيئاته 

اس قانوني صريح لتأمين  الخلل في موضوع عدم وجود أسد هذا  المختلفة المبادرة إلى س
 (24).طينيين لاجئين الفلسلالحماية 

 : 242حرب حزيران ـ والقرار ر المجازرـ و سادساً: استمرا
ير الممنهج والمنظم, من ابعة للإرهاب الصهيوني, والتهجكانت الفترة ما بعد النكبة فترة مت

في ذلك  الإجرامية الفصول أهم المدنيين, وكان منخلال بث الرعب والذعر في صفوف 
 111 لإبعاد بالإضافة م, 4994 عام عربة ووادي العزازمة وعرب شرفات الحين مجزرة

 ةقبي م, و مجزرة 4991 عام لحم بيت ومجزرة م, 4994عام  ورية الس للحدود فلسطيني
  ومذبحة ,م 4991 عام نحالين مجزرة و م, 4992 عام في
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في  بحث منشور  تحدة تجاه اللاجئين الفلسطينيين"مسؤولية الأمم الم "   للتوسع انظرفيرا غولاند دباس 24
والكتاب يضم أعمال ندوة دمشق العالمية )نحو حل  (قضية اللاجئين الفلسطينيين والقانون الدوليكتاب: )

مجموعة عائدون, دمشق   سورية, , إصدار 1441/  9/  1   6عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين( دمشق 
حماية اللاجئين الفلسطينيين   معنى حماية  , وانظر كذلك لكس تاكنبرغ"12, ص 1446الطبعة الأولى 

اللاجئون " . وعبد الحميد والي419السابق, ص في نفس الكتاب  ية"اللاجئين والنظام الدولي للحما
 . 429كتاب أيضاً, ص في نفس ال ينيون لاجئون من دون حماية دولية"الفلسط

وقد  ,م 4996 عام وقلقيلية يونس وخان قاسم وكفر ومجزرة حوسان 4999 عام غزة
 (24)... والجرحى الشهداء من الصهيونية المئات ح المذاب و ازر المج قط في هذه س

 / حين 4961وقد تفاقمت أزمة اللاجئين وازدادت حدة وزخماً بعد حرب حزيران/ 
( وسيناء المصرية والجولان الأراضي الفلسطينية )الضفة وغزةاحتلت إسرائيل باقي 

أومن ملاجئهم لاجئين,  ,غزة من ديارهمية, وخرج كثير من مواطني الضفة و السور 
وليصبح  سرائيلي,قطاع خاضعين للاحتلال العسكري الإوليصبح من بقي في الضفة وال

يعيشون خارج أراضيهم في دول الشتات  أكثر من نصف الشعب الفلسطيني لاجئين
 وفي المنافي البعيدة . ,في مخيمات البؤس ,القريبة
/ الذي 4961/ حزيران / 41/ في 121ثر ذلك اتخذ مجلس الأمن الدولي القرار /وعلى إ

يدعو حكومة إسرائيل إلى تأمين لاجئين وجاء فيه أن مجلس الأمن )ينص على عودة ال
لمناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية, وتسهيل عودة سلامة وخير وأمن سكان ا

( كما أكدت ذلك الجمعية العامة من هذه المناطق منذ نشوب القتال أولئك الذين فروا
أي حق اللاجئين الذين  4961/ تموز 1/ بتاري  / 1191للأمم المتحدة في القرار/ 

 لى ديارهم.  ل جراء حربها العدوانية بالعودة إشردتهم إسرائي
/ الذي 4961/ 44/ 11/ بتاري /  111وكذلك أصدر مجلس الأمن القرار رقم / 

  (21)يؤكد ضرورة تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين. ينهي جميع حالات الحرب, و 
  

 ,مركز بديل "المنظم الدولة إرهاب إلى العصابات إرهاب من الصهيونية الإجرامية الفصول"  أكرم عبيد,  24
http://www.badil.org/Arabic  44/4/1449, تاري  الزيارة 1441آب    49تاري  النشر. 
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  للتوسع انظر محمد عزة دروزة, العدوان الإسرائيلي القديم والعدوان الصهيوني الحديث على فلسطين وما  21
 وما بعدها. 11جاورها, الجزء الثاني, دار الكلمة للنشر, بيروت لبنان, ص 

د . تيسير النابلسي, الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية   دراسة لواقع الاحتلال الإسرائيلي في ضوء القانون 
 وما بعدها.  19الدولي العام, مركز الأبحاث, منظمة التحرير الفلسطينية, بيروت   لبنان, ص 

ث الثاني من الفصل وسوف نتناول هذا القرار, وآفاق التسوية العادلة فيه لاحقاً في المبح
التسوية العادلة  و (111القرار )الثاني من الباب الأول من الرسالة, وذلك تحت عنوان )

 جئين. لمشكلة اللا
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 المبحث الثاني
 

 والمركز القانوني للاجئين الفلسطينيين, اللاجئمفهوم اللجوء و 
 تمهيد:

 المختلفة  المفاهيم والحدود والتعاريف تأتي أهمية تعريف اللاجئ واللجوء   مثلها مثل بقية 
الأحكام المتعلقة بهذا المفهوم, باعتبار أنها تحدد العناصر والأفراد الذين تنطبق عليهم 

ولذلك فقد حاز هذان التعريفان على اهتمام الفقهاء, باعتبار أنهما يحددان الحالات التي 
تعويضات في العودة و  حقمن حقوق اللاجئ, من حماية و أصحابها ستفيد يب أن يج

سواءً ما يتعلق منها بحقه وهو في بلد الملجأ, أو حقوقه الأخرى مختلفة, وحقوق أخرى 
والأضرار المترتبة عليها أيضاً,  ,خروجه من بلدهفي المتعلقة بإصلاح الأضرار المتمثلة 

وكذلك الوضع بالنسبة لتعريف اللاجئ الفلسطيني, هذا التعريف الذي تعرض للتلاعب 
الأفراد الذين ينطبق عليهم التعريف, وبالتالي يستفيدون من حقوق مجموعة بغرض تضييق 

 اللاجئ الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة...
واللجوء,  وصاً    واللاجئ الفلسطيني خص وهكذا فلابد من البحث في تعريفات اللاجئ

وكذلك فلابد بعد ذلك من دراسة المركز القانوني للاجئ للوقوف على هذه الأمور, 
هذا المركز المتأرجح بسبب التلاعب  وفي دول اللجوء, ,في القانون الدولي الفلسطيني,

وعلى هذا فإننا قسمنا  السياسية والقانونية المختلفة. بتعريفات اللاجئ, وبسبب العوامل
   لمبحث إلى مطلبين اثنين, سوف ندرس من خلالهما هذا الموضوع, وهما:هذا ا

  .: المفهوم القانوني للجوء واللاجئـ المطلب الأول

  .: المركز القانوني للاجئين الفلسطينيينـ المطلب الثاني
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 المطلب الأول 
 

 ئالمفهوم القانوني للجوء واللاج
 

   .  أولًا: اللجوء في القانون الدولي
  .ثانياً: المفهوم القانوني للاجئ في القانون الدولي  

 ـ أولًا: اللجوء في القانون الدولي:  
 .تاري  اللجوء والتعامل معه   4
  .التعريف القانوني للجوء ومفهومه وتكييفه   1
  .  اللجوء في القانون الدولي المعاصر 2
 التعامل معه:تاريخ اللجوء و ـ  1

عرفت المجتمعات القديمة اللجوء كسلوك بشري, وكمشكلة إنسانية, تمثلت في الهجرات 
القسرية التي قام بها بعض الناس لأسباب سياسية ودينية, ولجأ أصحابها إلى دول وأقاليم 

 أخرى طلباً للأمن والحماية. 
ين من المدينة المنورة من ذلك هجرة البرابرة إلى الإمبراطورية الرومانية, وتهجير اليهود المعتدو 

وما حولها بسبب نقضهم لعهود ومواثيق النبي صلى الله عليه وسلم, وترحيل وإبعاد 
 (4), ومن ألمانيا في القرن السابع عشر. 4191اليهود من إسبانيا عام 

هجرة الكثير من الأنبياء هرباً بدينهم, أو بقصد الدعوة إلى الله عزوجل, أيضاً وكان منها  
... ويوسف وموسى عليهم السلام, قال تعالى على لسان لوط: } منهم ابراهيم ولوط و 

   ,16العنكبوت:  و ق ال  إِنيِّ مُه اجِرٌ إِلى  ر بيِّ إِنَّهُ هُو  الْع زيِزُ الحْ كِيم...{
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مركز  ,حقوق اللاجئين الفلسطينيين بين الشرعية الدولية والمفاوضات الفلسطينية ,نجوى حساوي كتورةد   ال4
 .14م, ص 1441ه     4119, الطبعة الأولى والاستشارات   بيروت الزيتونة للدراسات

ي  هْدِينِ { الصافات: وعلى لسان إبراهيم الخليل: }   .99و ق ال  إِنيِّ ذ اهِبٌ إِلى  ر بيِّ س 
بي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة من أهم الهجرات التاريخية, وكانت هجرة الن

إلى  من حيث القيمة الأخلاقية والآثار التاريخية؛ حيث اضطره قومه في مكة إلى اللجوء
رجُِوك  ي  قْتُ لُوك  أ وْ يخُْ  :} و إِذْ يم ْكُرُ بِك  الَّذِين  ك ف رُواْ ليُِثْبِتُوك  أ وْ المدينة المنورة, قال تعالى

 (1).24...{ الأنفال:
 ,إلى الحبشة هرباً بدينهم (صلى الله عليه وسلم)كما لجأ عدد من صحابة النبي محمد 

 (2)وخوفاً من اضطهاد قريش لهم, وما تقوم به من أجل فتنتهم عن دينهم...
حيث )الأولى والثانية(  القرن الماضي بعد الحروب العالمية كما كانت الهجرات الكبيرة في

كما   الأولى, عالميةتحول حوالي مليون ونصف روسي إلى لاجئين قسريين بعد الحرب ال
الثانية, كما  ةعالميأهم آثار الحرب اللاجئ من دول مختلفة أحد  (مليون 12)كان 

 944 نصف الشعب الفلسطيني من أرضه )وتسببت الجرائم الصهيونية في تهجير حوالي
ن دولتهم الزائفة فوق وأقام الصهاينة القتلة العنصريو , 4911( عام ألف لاجئ فلسطيني

الذين هم  ,أشلاء القتلى البرآء, وعلى أنقاض المشردين المهجرين من شعب فلسطين
 أصحاب الحق التاريخي والديني والقانوني على أرض فلسطين. 

ا له أهدافه, وقسري أحياناً أخرى, ومو  ,قد كان للهجرة كسلوك إنساني طوعي أحياناً و 
في الشرائع السماوية والأفكار والفلسفات  يترتب عليه من آثار مأساوية؛ صدىً 

الإنسانية, فقد دعا الإسلام للهجرة في سبيل الله تعالى, وشجع عليها فراراً من الفتنة 
ةُ ظ الِمِي أ نْ فُسِهِمْ  واْ فِيم   ق الُ  وحفاظاً على الدين قال تعالى: }إِنَّ الَّذِين  ت  و فَّاهُمُ الْم لآئِك 

 ف  تُ ه اجِرُواْ فِيه ا كُنتُمْ ق الُواْ كُنَّا مُسْت ضْع فِين  في الأ رْضِ ق الْو اْ أ لم ْ ت كُنْ أ رْضُ اللَّهِ و اسِع ةً 
 
عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري, السيرة النبوية, تحقيق طه انظر في تفصيل هذه الهجرة:    1

 .9, بيروت, الجزء الثالث, ص 4144الجيل, عام عبد الرؤوف سعد, دار 
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 .461رجع السابق, الجزء الثاني, ص الم   2
انِ لا   نَّمُ و س اءتْ م صِيراً. إِلاَّ الْمُسْت ضْع فِين  مِن  الرِّج الِ و النِّس اء و الْوِلْد   ف أُوْل ئِك  م أْو اهُمْ ج ه 

بِي  .91   91لاً {النساء: ي سْت طِيعُون  حِيل ةً و لا  ي  هْت دُون  س 
وأما بالنسبة للجوء كمشكلة إنسانية, فقد تعاملت معها المجتمعات القديمة بحسب 

والنظرة الأخلاقية إلى  ق الدينية, وبحسب قواعد الضيافة,القواعد والسلوكيات والأخلا
 نصرة المظلومين والمضطهدين. 

بين الجرائم السياسية  ن تمييزوقد منحت بعض تلك المجتمعات اللجوء لمرتكبي الجرائم دو 
يهودي من نظام ال غير القتل العمد والرقيق المملوك , وقد استثنى اليهود مرتكبيوالعادية

, وقد شكل هذا الأمر سابقة اعتمدها القانون الدولي المعاصر الذي استثنى الملجأ الديني
 (1).رمين من الاستفادة من حق اللجوءبعض  المج

)القادم من دار الكفر أو الحرب( في الإسلام, فهو  اللاجئ الأجنبيوبالنسبة لرعاية 
يختلف عن الصورة الحديثة للجوء, وذلك لعدم وجود اللجوء بالمفهوم المعاصر في أيام 

 ا الأساسية.لعلوم الفقهية وقواعدهالإسلام الأولى, والأيام التي تم فيها استنباط أسس ا
لامي التقليدي يندرج تحت مفهوم الأمان, وفي ذلك مفهوم رعاية اللاجئ في الفقه الإسو 

وقد أبان الفقهاء أن الأمان للأجنبي يتمثل في يقول الدكتور حسن بن محمد سفر:" 
تحقيق الدولة الإسلامية الأمن والحماية لمن لجأ إليها. وقد عرّفه فقهاء المالكية بأنه " رفع 

ع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما, استباحة دم الحربي واسترقاقه وماله حين قتاله. م
دٌ مِن  تع الأجنبي بالأمان... قال تعالىوقد ضرب الإسلام أروع الأمثلة في تم : } و إِنْ أ ح 

 لام  اللَّهِ ثُمَّ أ بلِْغْهُ م أْم ن هُ ذ لِك  بأِ ن َّهُمْ ق  وْمٌ ف أ جِرْهُ ح تىَّ ي سْم ع  ك لاالْمُشْركِِين  اسْت ج ار ك  
 (9)." 6ي  عْل مُون  { التوبة: 

 وكان للثورة الفرنسية تأثير على اللاجئين وحمايتهم وقد أقر الدستور الفرنسي لعام 
 

 مع الهامش. 11  د. نجوى حساوي , مرجع سبق ذكره, ص  1
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 لمين وغير المسلمين,د. حسن بن محمد سفر, نظرات استشرافية في فقه العلاقات الإنسانية بين المس   9
, تاري  41, ص http://www.al-islam.com  ( عنوانه على الشابكة الإسلام): موقع مصدر الكتاب

 .2/4/1449الزيارة 
  (6) إمكانية منح اللجوء للأجانب المنفيين أو المبعدين. 414في المادة  4192

 : القانوني للجوء ومفهومه وتكييفه   التعريف 1
 اللجوء لغةً:

أه: اضطره, وألجأ أمره إلى المحيط: لجأ كمنع وفرح: لاذ, كالتجأ. وألججاء في القاموس 
محركةً: المعقل والملاذ, كالملج أ, والتلجئة: نده, وألجأ فلاناً: عصمه. واللجأ, : أسالله

  (1)الإكراه. 
ومعناها الشيء  ,", وهي كلمة لاتينية من أصل يونانيasylumاللجوء في الانكليزية " 
المكان الذي يمكن للفرد اللجوء إليه بهدف طلب الحماية, وقد غير القابل للأسر, أو 

ث يتواجد فيه المسنون أو عقلياً, أو حييقصد به المكان الذي تتم فيه العناية بالمرضى 
 (1). الأيتام

وواجب وقداختلف فقهاء القانون الدولي في تكييف اللجوء, هل هو حق طبيعي للفرد 
يقع على الدولة ؟ أم أنه حق للدولة ؟ أم أنه بالمعنى الموضوعي مجموعة القواعد القانونية 

 الدولية المتعلقة باللجوء ؟
وقد انطلق بعضهم من نظرية السيادة فجعله حقاً خالصاً للدولة تمارسه بحكم ممارستها 

اللجوء, وحاول  لسيادتها, وانطلق بعضهم من الأفراد واعتبرهم هم أصحاب الحق في
البعض التوفيق بين هاتين النظرتين, إلا أن تطور القانون الدولي العام وما وضعه من قيود 

يكرس هذا , إلا أنه لم الفرد قد ساهم في دعم هذه النظرةعلى نظرية السيادة لصالح حق 
 لك فإنالحق بشكل مطلق للفرد ولا اعتبره من حقوقه الجوهرية الثابتة, ولذ

 , التي تعتبر الموافقة علىواستعماله موقوفين على إرادة الدولة لا تزال ممارسته هذا الحق
 
 .  12  د. نجوى حساوي, مرجع سبق ذكره, ص  6
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  مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي, القاموس المحيط, تحقيق عبد الخالق السيد عبد الخالق, مكتبة  1
 .91الإيمان   المنصورة, ص 

 .24ص  د. نجوى حساوي, مرجع سبق ذكره,  1
من سيادتها, ولها أن تمارس هذه  اً ستفادة من حق اللجوء على أراضيها جزءطلب الا

السيادة من خلال تقرير منح حق اللجوء أو عدمه. ويمكن أن نلاحظ هذه النظرة في 
 : منه على مايلي 41المادة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث نصت 

لانتماء إليها هرباً من لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول ا   4" 
 . الاضطهاد

  لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض  1
أغراض الأمم " ولذلك فقد تم التمييز بين حق الفرد بأن يمنح اللجوء وهو بيد الدولة, 

 ( 9)جوء. وحق الفرد بطلب الل
على أن  ,الخاصة بشؤون اللاجئين 4994وكذلك فقد أصرت الدول المشاركة في اتفاقية 

يبقى لها الحق في تقرير من هم الأشخاص الذين يمكن أن يمنحوا اللجوء وذلك تمسكاً 
منها بمبدأ السيادة. كما كانت مقاطعة الدول الاشتراكية للأعمال التحضيرية عاملًا 

لاتفاقية التي مساعداً لتفرد الدول المشاركة في الاتفاقية, وكل ذلك انعكس على مضمون ا
 :ة أمورتميزت بثلاث

 .لمفهوم الإنساني في تحديد اللاجئ  الابتعاد عن ا 4
 . يتلاءم مع الواقع الأوروبي فيها   اعتماد تعريف للاجئ 1
   ترك أمر مراقبة الإجراءات المطلوبة لتحديد اللاجئ على عاتق كل دولة.  2
 ـ اللجوء في القانون الدولي المعاصر: 3

الأولى, وذلك  يةالعالمين إلا بعد الحرب  قضايا اللاجئلم يبدأ العمل الدولي التعامل مع 
اللاجئين كأزمة إنسانية وقضية دولية ناتجة عن الحرب, وبدأت في  بب بروز قضية بس

ذلك الوقت العناصر القانونية للنظام الدولي الذي يرعى شؤون اللاجئين بالتكون, 
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إلا  تسهيل عودة اللاجئين. أو التعويض, أو  المأوى وتجسدت حلوله المطروحة في تأمين
 واقتصر عملها على تعيين ,أن العصبة لم تعالج اللجوء إلا كنتيجة من نتائج الحرب

 
 .26   24  المرجع السابق, ص  9

إلى مشكلة مفوض سام خاص لكل أزمة ينتهي عمله بانتهاء كل أزمة, ولم يكن ينظر 
ينبغي معالجتها على المستوى الدولي, وذلك لأن التعامل معها   اللاجئين كمشكلة دولية

ولعل مرد ذلك إنما كان بسبب خوف الدول من  ,كان محصوراً بالقانون الدولي الإنساني
 تدخل العصبة في شؤونها الداخلية. 

وتطور اللجوء والتعامل معه بعد ذلك, وأخذ عدة مناح لها أبعاد وآثار قانونية أبعد مدى 
جدوى من سابقتها, شملت عدداً من المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية,  وأكثر

رف باسم )النظام الدولي وأصبحت هذه المعاهدات بمجموعها تشكل ما بات يع
ومع أن هذا النظام سار في بعض مراحله باتجاه العالمية والانفتاح إلا أنه وكما  للاجئين(

لك لسبب أو لآخر, ولحجة نصرية والانغلاق وذالعبعض سنلاحظ ما زالت تسيطر عليه 
قترب من اللاجئ نفسه لكن أخيراً بدأ التعامل مع اللاجئ في هذه المرحلة يو  ,أو لأخرى

بسبب الأصل  ,وظروفه الخاصة أكثر من التركيز على التحديد الجماعي لفئات اللاجئين
الذي ينتمون إليه, كما أنه صار ينظر إلى مشكلة اللاجئين كمشكلة دولية لها تأثيرها في 

مفاعيله السياسية , وله إنما أمر قائمت مشكلة مؤقتة,  وهي ليس ,العلاقات الدولية
والدولية والإنسانية والاقتصادية, حتى إن بعض الدول نظرت لهذه المشكلة على أنها من 

وذلك نظراً لحاجتها ورغبتها في  ,ن أن تشكل بوابة لإعادة توزيع السكان في العالمالممك
 (44). لحصول على القوى البشرية العاملةا

 ثانياً: المفهوم القانوني للاجئ في القانون الدولي: 
ية المعتمدة في  ياس هناك تعريفات مختلفة للاجئ في القانون الدولي, وفي الأوراق الس

 المفاوضات, وقد تنوعت هذه التعريفات من حيث منطلقها وأغراضها, فمنها ما هو 
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"المستفيدون من خدمات الأونروا, من هو اللاجئ, من هم اللاجئون الفلسطينيون, هل تقدم الأونروا    44
 موقع الأونروا, العنوان الالكتروني  خدماتها لكل اللاجئين الفلسطينيين"

http://www.un.org/unrwa/arabic. ص  (1رقم) المرجع السابق,و  .1449/ 2/ 41 الزيارة تاري
49   24. 

    فقهي ومنها ماهو سياسي يحمل آراء الأطراف المتصارعة, ومنها ما هو قانوني )اتفاقي(
  وإن كانت التعريفات القانونية ليست بمنأى عن  4994كالتعريف الوارد في اتفاقية 

ريف موحد للاجئ والتوجهات السياسية, ولذلك فإنه لا يمكن اعتبار وجود تعالأغراض 
 .في القانون الدولي

والملاحظ أن معظم التعريفات التي تناولت اللاجئ جاءت لأغراض عملية تناسب غاية 
ك  ولتحدد نطاق عملها أحياناً, ومما لا ش كالة الدولية التي وضعت التعريف,الجهة أو الو 
تفيدة من الحماية الدولية واستثناء  الفئة المس ف اللاجئ يلعب دوراً في تعيينفيه أن تعري

لحماية اللاجئين, كما  4994فئة أخرى, وهذا ما سنلمسه في التعريف الوارد في اتفاقية
 يلعب دوراً سياسياً هاماً في تحديد الفئة المقصودة بالعودة بالنسبة لعودة اللاجئين

 ,وهذا ما سنلمسه بالنسبة لتعريف الأونروا للاجئ الفلسطينيالفلسطينيين إلى وطنهم, 
 ومحاذير إسقاط هذا التعريف على  اللاجئين الفلسطينيين فيما يخص حقهم بالعودة.   

على فئات معينة من اللاجئين مرتبطة  4994قد ركزت التعريفات السابقة لاتفاقية و 
مرتبطاً بغايات سياسية, وأضيق من بأصل قومي, كما جاء التعريف الوارد في الاتفاقية 

ليخرجهم بذلك عن دائرة الحماية الدولية, المطلوب فاستثنى اللاجئين الفلسطينيين, 
المطلوب وليركز على  طيني كذلك أضيق من وكذلك جاء تعريف الأونروا للاجئ الفلس

   (44)الفئة المحتاجة للمساعدة وفي أقاليم وساحات محددة.
إشارات سريعة لبعض التعاريف الفقهية. وبعد ذلك سوف نلقي وسوف نقدم فيمايلي 

, وأشهرها نظرة على كل من نموذجي التعريفات التي تمثل المؤسسات والمعاهدات الدولية
 , 4994)وهما تعريف اللاجئ الوارد في اتفاقية  التعريفان الذين ذكرنا
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  انظر في نقد هذه النعريفات وسلبياتها أستاذنا الدكتور جاسم محمد زكريا " حق العودة في الرؤية الغربية    44
, العدد 1446دراسة تحليلية في وجهة النظر الأوربية الأمريكية" مجلة الفكر السياسي, السنة الثامنة, شتاء 

 . 419  419الرابع والعشرون, ص 
فيما يتعلق ( مع إشارات بسيطة لذي وضعته الأونرواالفلسطيني اوتعريف اللاجئ 
 الغايات والأغراض السياسية في نصوص هذه التعريفات...بالنواحي القانونية و 

 :هية للاجئ ـ  واللاجئ الفلسطينيـ التعريفات الفق 1
يعاب ينطلق الفقه في تعريف اللاجئ من ضرورة توفر المرونة في التعريف, والقدرة على است

الحالات الجديدة من عمليات اللجوء والأشكال الجديدة, وتلافي عملية التضيق من 
)والتضمن هو الصفات المطلوبة  ضيق شمولية التعريف, وذلك من خلال ت ض مُّنٍ 

 الشروط والعناصر المطلوبة في الشخص لانطباق صفة اللاجئ عليه(.أو 
عنصر أساسي في التعريف, أو  ولذلك فقد لجأ فقهاء القانون الدولي إلى تحديد عناصر 

فاعتبر بعضهم العنصر الأساسي الذي يميز اللاجئ هو عدم الاستفادة من حماية دولته 
الأصلية, أو أية دولة أخرى, بينما رأى آخرون أن اللاجئ هو الأجنبي الذي اهتزت 

 علاقته مع دولته. 
هذه العناصر المميزة تجعل التعريف أوسع مما ينبغي, فيفقد التعريف صفة من  ولا شك أن

صفاته التي يجب أن يتمتع بها ليكون منطقياً وهي وجوب كونه مانعاً, فلا صفة عدم 
ا الاستفادة من حماية دولته, ولا صفة الأجنبي الذي اهتزت علاقته مع دولته كافية بنفسه

 .صلانطباق وصف اللاجئ على الشخ
  أولئك الذين 4: وقد عرفه ايمري  دي فاتيل من خلال تقسيمه اللاجئين إلى ثلاث فئات

  المتهمون  2لاضطهاد   المتعرضون ل  1 أن يخضعوا في بلادهم لنظام جديدلا يريدون 
 . السياسيون

من يطلب اللجوء في أرض تختلف عن تلك المقيم بأنه:  Simpsonكما عرفه سيمبسون 
ه السابقة مستحيلة , وذلك بسبب الأحداث السياسية التي جعلت من إقامت فيها رسمياً 

 . أو لا تحتمل
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يبقى حيث هو, إنما  يفضل أن مهاجر بصورة غير طوعية,كما عرفه آخرون بأنه: 
سياسية أو اجتماعية, يجبر على الرحيل من منزله, والبحث  ,لأسباب دينية, اقتصادية

يعد يتمتع بحقوق المواطن المدنية, وأصبح مجرداً من عن مكان آخر في الوقت الذي لم 
الشخص الذي يجد  عادةً اق السفر وكائناً غير مرغوب به. ويعرفه البعض الآخر بأنه: أور 

كان آخر, وقد ينتج وطلب اللجوء في م ,نفسه مضطراً إلى مغادرة مكان إقامته المعتادة
كارثة طبيعية كالهزة الأرضية أو  من الحوادث:  هذا الوضع نوعين رئيسيين مختلفين

الفيضان, أو كما يعرف حالياً بالكوارث التي هي من صنع الإنسان كالنزاع المسلح 
 (41)الدولي, أو حرب أهلية, أو ثورة(.

, وإن  اللاجئين الفلسطينيين فقد كان للفقه دوره في الضبط والتحديدمفهوم وبخصوص 
نا من المؤثرات لو كما أشر سطيني لا تخالتي تناولت اللاجئ الفلالتعريفات كانت 

وأقرب تلك المؤثرات, عن نرى أن الفقه أبعد لحد ما  السياسية, ومع ذلك فإننا
للموضوعية, وخاصة عندما يتعلق الأمر بالحقائق وخاصة الحقائق التاريخية, فتعريف 

ثلة بأبسط اللاجئ الفلسطيني في الأصل يجب أن لايخرج عن حدود الحقيقة التاريخية والمتم
وهرب من  4911الفلسطيني الذي كان يقطن فلسطين قبل عام )الكلمات في أنه: 

بلدته فيها نتيجة العدوان الصهيوني في ذلك العام على الفلسطينيين, أو خرج منها فيما 
ولا شك أن كل ( هيوني, وحرم من العودة إليهابعد تحت تأثير العدوان أو الاضطهاد الص

أو  ,تصر هذه الفئة سواءً كان فقهياً, أو تعريفاً في معاهدة أو اتفاقيةتعريف يحاول أن يخ
 تعريفاً سياسياً فهو إنما يخرج عن حدود وضوابط الحقيقة والبداهة التاريخية.

وسوف نورد تعريفين من التعريفات الفقهية البعيدة عن المؤثرات السياسية والبعيدة عن 
موافقة للحقيقة التاريخية السياسية يق, والتي نراها التلاعب بالألفاظ ومحاولة التضي

والديمغرافية, أولهما تعريف الدكتور سلمان أبو ستة, حيث يعرف اللاجئ الفلسطيني 
  4911بأنه:" كل فلسطيني )غير يهودي( طرد من محل إقامته الطبيعية في فلسطين عام 
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 . 14   99جع سبق ذكره, ص ت انظر د. نجوى حساوي, مر   للتوسع في هذه التعريفا 41
سرائيل بالعودة إلى موطنه ولم تسمح له إ ,لأي سبب كان ,أو بعدها, أو خرج منها

إلى أن يعود هو أو نسله إلى موطنه  ,ويبقى اللاجئ محتفظاً بهذه الصفة السابق,
 (42)" .الأصلي

وهو خبير في القانون ) Lex Takenberg  وكذلك تعريف الأستاذ ليكس تاكنبرغ
 الذي عرف اللاجئين الفلسطينيين في مؤلفه (سابقاً  لي ونائب مدير الأونروا في سورياالدو 

)مكانة اللاجئين الفلسطينيين في القانون الدولي( بأنهم:"هم أولئك الذين هربوا من 
نتيجة للحرب التي رافقت  ,دولة إسرائيل 4911والتي أصبحت عام  ,فلسطين الانتدابية

 (41)قيام تلك الدولة, وقد حرم هؤلاء وأبناؤهم وأحفادهم من حق العودة." 
تحت تأثير الضغط الصهيوأمريكي,  تعريف وذلك ومن التعريفات التي تميل للتضييق, 

الذي عرف  Dag Hammerskjodالأمين العام للأمم المتحدة السيد داغ هامرشولد 
  كان يعيش في فلسطين 4911النزاع عام  شخص   عند اندلاعبأنه " طيني اللاجئ الفلس

بسبب النزاع , ذي فقد كلًا من بيته ووسائل عيشهوال ,السابقة التي أصبحت إسرائيل
 (49)."وهو بحاجة إلى مساعدة

 
 . http : // www موقع الجزيرة نت لفلسطينيون بين التوطين و العودة"اللاجئون ا " ستة  د. سلمان أبو 42

Aljazeera . net . 2/  24تاري  الزيارة  .دون ترقيم للصفحات.2/44/1441 تاري  نشر المقال  /
1449. 
 Takenberg, Lex,The status of Palestinian refugees in Internationalـ 41

law,ClarendonPress Oxford ,1998 . P.49.  سطينيون : حمد موعد, اللاجئون الفل, نقلًا عن
شارك فيه كل من صابر محيي الدين   علي  جوهر الصراع وعقدة التسوية من مدريد إلى خارطة الطريق, كتاب

الموعد, المجتمع الدولي    فياض   ماجد كيالي   نبيل السهلي وهذا المقتطف من الفصل الخامس ل  حمد سعيد
 .194وحق العودة, ص
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 Brynen ,R , Imagining a Solution, Final Status Arrangement andـ  49

Palestinians in Lebanon ,Winter 1997 .p. 120  تاري   .191المرجع السابق, ص  , نقلًا عن
 .1449/  2/  14الزيارة 

 )وهو بحاجة للمساعدة( عبارة فيها تضييق للحقيقة المتمثلة  ومن الواضح أن عبارة
رائحة الأونروا وبرامجها الموقوفة على أصحاب الحاجة, وفيها , قيقة اللاجئ الفلسطينيبح

المحتاجين للمساعدة وليس على اللاجئين  وهو تعريف ينطبق على اللاجئين الفلسطينيين
 الفلسطينيين عموماً.  

 الخاصة بوضع اللاجئين:  1991حسب اتفاقية  ـ تعريف اللاجئ 2
من الاتفاقية, وهي اتفاقية تختص ورد هذا التعريف في المادة الأولى من الفصل الأول 

/في مؤتمر الأمم المتحدة  1/4994/ 11تم اعتمادها في /و  ,بموضوع حماية اللاجئين
للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية, وقد جاء هذا التعريف طويلًا ومفصلًا, إلا 

يدة التي تهتم أنه يكتسب أهمية خاصة باعتبار أن هذه الاتفاقية هي الاتفاقية الدولية الوح
بحماية اللاجئين وتختص بشؤونهم, وقد عرفت الفقرة الثانية من المادة الأولى من الاتفاقية 

 اللاجئ بأنه:
/, وبسبب خوف له ما 4/4/4994" كل شخص يوجد, بنتيجة أحداث وقعت قبل /

بسبب عرقه أودينه أو جنسيته أو انتمائه الى فئة اجتماعية  ,يبرره من التعرض للاضطهاد
ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف  ,معينة أوآرائه السياسية, خارج بلد جنسيته

ويوجد خارج بلد إقامته  ,أن يستظل بحماية ذلك البلد, أو كل شخص لا يملك جنسية
يع أو لايريد بسبب ذلك الخوف المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث, ولا يستط

 (46)أن يعود إلى ذلك البلد." 
  ولا بد من الاشارة إلى أن هذا النص كان مقصوراً على اللاجئين الأوربيين الذين 

 / وسع بدرجة كبيرة من 4961الثانية. إلا أن بروتوكول عام / ية العالمخلفتهم الحرب 
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مركز بديل وعنوانه الالكتروني على الشابكة / من منشورات  4994  الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين / 46
http://www.badil.org/Arabic الخاصة بوضع اللاجئين, صادر عن  4994اتفاقية انظر كذلك  , و

. www. Unhcr.org.eg مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, قسم شؤون الإعلام, الموقع الالكتروني:

 .1449/  2/  19تاري  الزيارة 

 نطاق الولاية المنوطة للمفوضية بعد أن انتشرت مشاكل اللجوء في مختلف أرجاء العالم.
 وقد حددت الاتفاقية المعايير التي تعتمد على أساسها صفة اللاجئ وهي :   
   عدم رغبة الفرد بالعودة أو عدم استطاعته . 4
 . للاضطهادالعودة الخوف من التعرض   أن يكون سبب امتناعه من  1
  أن يكون الاضطهاد المحتمل بسبب من عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة  2

 .ية معينة أو بسبب آرائه السياسيةاجتماع
كل البلدان التي يحمل جنسيتها ا الشخص خارج حدود بلد جنسيته )  أن يكون هذ 1

لسابق إذا كان لا يحمل أية افي حال تعدد جنسياته( أو خارج حدود بلد إقامته المعتادة 
 .  جنسية

ولم تتطرق هذه الاتفاقية لمضمون هذه البنود والمعايير, إلا أن المفوضية وضعت دليلًا 
للإجراءات والمعايير التي تم شرح البنود بموجبها من أجل القيام بتطبيقها لضبط مفهوم 

ل توسيع تفسير اللاجئ, وهذا ما سمح للقضاء في التوسع في مفهوم اللاجئ من خلا
 (41)هذه البنود. 

ومن خلال تعريف اللاجئ في هذه الاتفاقية يمكن تلمس الفارق بين اللاجئ المقصود   
من  ولكن هرباً  ,في هذه الاتفاقية والمهاجر الاقتصادي الذي يهاجر من بلده طواعية

في تحسين أحواله المادية وظروفه المعيشية, إلا أنه  الضائقات والأزمات الاقتصادية, وطمعاً 
وهو لا يعاني  ,يستطيع الرجوع إلى وطنه مستمراً في الحصول على حماية حكومته

 (41)الاضطهاد ولا التهديد بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الطائفة أو الدين. 
 

 .   91حساوي, مرجع سبق ذكره, هامش ص    د. نجوى  41
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, صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون الخاصة بوضع اللاجئين   أسئلة وأجوبة 4994  اتفاقية  41
تاري  . 6ص  .www. Unhcr.org.eg  على الشابكة اللاجئين, قسم شؤون الإعلام, الموقع الالكتروني

 .1449/  2/  11الزيارة 
عندما نصت  وذلك ,هاوقد استثنت هذه الاتفاقية اللاجئين الفلسطينيين من حمايت  

الفقرة د من المادة الأولى على أنه " لا تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين 
بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير  يتمتعون حالياً 

 مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين." 
الاستفادة من مزاياها, فهي بعد أن والاتفاقية بذلك تخرج اللاجئين الفلسطينيين من 

وضعت تعريفاً للاجئ قريباً من المنطق والعدالة, متجهة باتجاه العالمية والإنسانية   وذلك 
  عادت لتحرم اللاجئ الفلسطيني من حمايتها 4961بعد التعديل بموجب بروتوكول 

أو مساعدة تمتعه بحماية وهو  ,ومزاياها, عندما وضعت شرطاً غير منطقي لاستثنائه
وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, هيئات أو 

واللاجئ الفلسطيني يتمتع بواقع الحال بمساعدة الأونروا, ولا يتمتع بحمايتها, لذلك 
وحسب الفقرة /د/ فهو مستثنى من الحماية وبقية الحقوق التي تمنحها الاتفاقية المذكورة, 

اللاجئ الوحيد في العالم الذي لا يستفيد من حماية أية منظمة دولية  وهو بذلك
 (49)مفوضة.
ستفادة من حمايتها ومزاياها التمتع بحماية لاتفاقية اشترطت للاستثناء من الاولو أن ا
 قوم وأعدل.أخرى لكان موقفها أوكالة دولية  ومساعدة

استجابة لإصرار الدول العربية والتي أبدت في حينها على أن هذا الاستثناء قد جاء )
, مما قد يتسبب في تهميشهاتخوفاً كبيراً من قضية إدماج مشكلة اللاجئين في إطار عام, 

اعدة للاجئين إلى حين عودتهم, ولأن قبول التعريفات  أن الأفضل تقديم المساعتبرت و 
 (14)العامة للاجئين ستؤدى إلى إضاعة حقهم في العودة.
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  الدكتور جاسم محمد زكريا " حق العودة في الرؤية الغربية   دراسة تحليلية في وجهة النظر الأوربية  49
 .416الأمريكية"مرجع سبق ذكره, ص

, موقع بديل, للاجئ والنازح في إطار حق العودةبو دية زقوت, تعريف ا  علاء محمد أ 14
http://www.badil.org/Arabic , 1449/  2/  14الزيارة تاري  . 1ص.    

والجدير بالذكر أن المواقف العربية آنذاك التقت رغم حسن النية مع مواقف الدول 
فاقية تشكيل المفوضية الأوروبية, بمعارضة دمج قضية اللاجئين الفلسطينيين في إطار ات

اللجوء ن اللاجئين, ومرد ذلك اختلاف حالة اللجوء الفلسطيني عن مسألة العليا لشؤو 
)الأوروبية( بأن  التي تعانى منها أوروبا, كما أنه لم يكن هناك استعداد عند تلك الدول

 (14) بأعداد جديدة من اللاجئين. تلزم نفسها قانونياً 
ومما لا شك فيه أن الحماية الدولية التي تقدمها المفوضية, لا توازن بها المساعدة التي 

لأونروا من حيث اتساع وشمولية الحماية القانونية التي يتلقاها اللاجئون الفلسطينيون من ا
تقدمها المفوضية العليا للاجئين عن تلك التي تقدمها الأنروا, ولقد أدركت الدول العربية 

لت الأونروا لأي سبب من الأسباب, لذلك بأن اللاجئين سيظلون بلا حماية إذا ما حُ 
يث نصت هذه م, ح4994تفاقية سنة سعت لإضافة الفقرة الثانية من المادة ) د ( لا

فإذا توقفت هذه الحماية أو المساعدة لأي سبب من الأسباب دون الفقرة على ما يلي: )
نهائيا, طبقاً لما يتصل بالأمر من القرارات التي  ن يكون مصير هؤلاء الأشخاص قد سويأ

, مؤهلين يصبح هؤلاء الأشخاص جراء ذلك؛ اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة 
                               (11) للتمتع بمزايا هذة الاتفاقية(.

 :  تعريف الأونروا للاجئ الفلسطيني ـ 3
وتعريف الأونروا للاجئ يختص طبعاً باللاجئين الفلسطينيين, وقد جاء هذا التعريف 

د عرفت للاجئ الفلسطيني لأغراض عملية تتعلق بحصر عملياتها ونطاق صلاحياتها, وق
 الأونروا اللاجئ الفلسطيني بأنه: 

) الشخص الذي كانت إقامته العادية في فلسطين لسنتين على الأقل قبل حرب 
 بسبب هذه الحرب منزله ووسائل معيشته, ولجأ , والذي فقد في الوقت عينه, و 4911
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  الدكتور فوزي عوض, تعريف اللاجئ الفلسطيني وحقوقه وفقاً لأحكام القانون الدولي, موقع أجراس,  14

http//www.aJras.org 1449/  1/ 11الزيارة تاري   ,1, ص. 
  .12ولاند دباس, مرجع سبق ذكره, ص   فيرا غ 11
 (12)إلى أحد البلدان التي تؤمن فيها الأونروا المعونة (.  4911عام 

لم ينصف فئات عديدة يؤكد الأستاذ علاء زقوت   وكما    ويلاحظ أن هذا التعريف
م, 4916اعتبرتهم الوكالة خارج مسؤوليتها, ومنهم من كانوا خارج فلسطين قبل عام 

فة الغربية  بة لأولئك الذين كانوا خارج الض بالنسوحرموا من حق العودة, وكذلك الحال 
التعريف يوقع على نازحي عام   ما يلاحظ أن هذام. ك4961زة قبل حرب  وقطاع غ
م فصاعداً, حيث كان هناك 4991م ضرراً كبيراً, وعلى من خرجوا منذ عام 4961

م بالإضافة 4961مئات الآلاف من الفلسطينيين يقيمون في الخارج وقت وقوع حرب 
فريقيا إلى أنها لم تعترف بمسؤوليتها عمن هاجر خارج حدود عملياتها الخمسة, مثل أ

 (11) .ودول الخليج
الأستاذ فوزي عوض فإن مما يمكن ملاحظته في تعريف الأنروا للاجئ أنه ثمة  يؤكدوكما 

ونازحين تعتبرهم الأونروا خارج مسؤوليتها, وهم في الغالب من  فئات وأفراد لاجئين
 م, ولكن إلى مناطق اعتبرتها الأونروا 4911عام للاجئين الذين هاجروا جراء حرب ا

وبقوا في  ,خارج مناطق عملياتها مثل أفريقيا ودول الخليج العربي, أو ممن نزحوا داخلياً 
المساحة التي سيطرت عليها السلطات الإسرائيلية, وكانوا أساساً تحت مسؤولية وكالة 
الغوث لكنهم استثنوا لاحقاً, بعد أن أعلنت إسرائيل عن نيتها معالجة وضعهم, وتجاهل 

الذين أبعدتهم السلطات الإسرائيلية إلى خارج الأراضي أولئك نروا و تعريف الأ
جراء اندلاع الحرب ومنعهم  الفلسطينية, أو ممن كانوا خارج الأراضي الفلسطينية

ومن عاد منهم عرفوا بالقادمين المتأخرين, وهم غالباً من الطلاب  ,الصهاينة من العودة
كلتا   العلاج أو التعليم, وفيلحاجاتهم إلى  والمرضى الذين غادروا الأراضي الفلسطينية, إما
 أن طينية, ولكن دون  الحالتين عاد البعض منهم إلى الأراضي الفلس
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ف بالأونروا, مرجع سبق ذكره, وانظر كذلك تعري .94  رمضان بابادجي وآخرون, مرجع سبق ذكره, ص 12
  . 9ص 
 . 1  علاء زقوت, مرجع سبق ذكره, ص  11

ولم تشتمل تلك السجلات على أي لاجئ لم يتقدم  وكالة الغوث,يدرجوا في سجلات 
هم كبرياؤهم من التسجيل في مراكز التسجيل كاللاجئين الذين منع  ,اكز التسجيلإلى مر 

 (19).التابعة للأنروا 
ولا شك أن هذا التعريف )تعريف الأونروا للاجئ الفلسطيني( وبهذا التضييق الواضح   

الاعتبار إمكانية تسويقه لاعتماده كمعيار للاجئين المستفيدين من خاصة إذا أخذنا بعين 
وعلى رأسهم الولايات  ,حق العودة   هو مظهر آخر من مظاهر سيطرة إسرائيل وحلفائها

المتحدة الأمريكية على القانون الدولي والمنظمات الدولية, ومنها الأونروا التي كانت الغاية 
وتجسيد التزام المجتمع الدولي بحل قضيتهم  ,فلسطينيينمن إنشائها مساعدة اللاجئين ال

 (16)على أساس الشرعية الدولية.
وبالتالي فهذا التعريف لا يمكن اعتماده من أجل تحديد أصحاب حق العودة والتعويض 

عن الجمعية العامة للأمم المتحدة, وذلك / الصادر  491المنصوص عليها في قرار /
 :للأسباب التالية

وز اشتراط فترة إقامة حقيقية قبل النكبة من أجل تثبيت حق اللاجئ, و يكفي   لا يج 4
من أجل تحديد اللاجئين الذين يحق لهم العودة أن يكون المهاجر فلسطيني الأصل, بل 

يوماً واحداً قبل النكبة لاعتباره لاجئاً, و ولو  إنه لا يمكن اشتراط أن يكون قد أقام
من  ثم منع ,ية الفلسطينية وله إقامة معتادة فيها بالجنس يكفي برأينا أن يكون متمتعاً 

طين  ليعتبر لاجئاً فلسطينياً, حتى ولو كان خارج فلس 4911العودة إليها بعد حرب  
وغيره من المواثيق  ,المتعلق بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة 491القرار الحرب, و أثناء 

الدولية والإقليمية التي تنص على حق العودة لا تشترط مثل هذا الشرط العجيب... ثم 
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يعلم من أين أتت إن ربط صفة اللاجئ بالإقامة لمدة عامين هو أمر تحكمي, وبدعة لا 
 ين منطقي ن كان معيار الإقامة في فلسطبها الأونروا, وإ

 
 .2سبق ذكره,  ص    الدكتور فوزي عوض, مرجع 19
 . 192حمد موعد, مرجع سبق ذكره, ص    16

تتعارض مع كون كان المقصود منه الإقامة المعتادة التي لا  , إذاوقانوني ووجيه بحد ذاته
اء, ولا يعني ذلك بحال من  ويعود إليه في الوقت الذي يش ,وطنهالإنسان قد يغادر 

مواطنيه فترة سفر له, أنه  بذلك  وتهجيرالأحوال أنه إذا صادف وقت العدوان على بلده 
 يفقد حقه في العودة. 

  جاء هذا التعريف لأغراض عملية تتعلق بتحديد الفئة التي ستقدم لها الأونروا خدماتها  1
ومساعداتها, وهم الموجودون في أحد البلدان التي تؤمن فيها الأونروا المعونة, وهم بلا 

الفلسطينيين في العالم, أضف إلى ذلك أن هناك ليسوا كل اللاجئين  ,شك وبلا ريب
  هذا التعريف يشترط  2. وغير مسجلين في الأونروا ,البلدانلاجئين موجودين في تلك 

ولا  ,ترط لا في المنطق إذ لا يش مع تعريف عام للاجئ الفلسطيني, لا ينسجمشرطاً آخر 
أية شريعة دولية أخرى  , ولا فيولا في مبادئ العدل والإنصاف ,في القانون الطبيعي

أن يكون اللاجئ قد فقد مورد رزقه حتى يكون له الحق في   ,شريعة سماوية أو أرضيةأو 
.. فهذا أيضاً شرط صفة اللاجئ, فقد يفقد اللاجئ منزله دون أن يفقد مورد رزقه.

 . تحكمي وتضييقي
ووصفياً لحصر وبالتالي فإننا نستطيع أن نقول إن هذا التعريف يصلح تعريفاً واقعياً 

مجموعة الأشخاص الذين تقدم لهم الأونروا خدماتها ومساعداتها, وهم فئة لاتضم إلا 
جزءاً من اللاجئين الفلسطينيين, وبناءً عليه, فلا يجوز اعتبار هذه الفئة هي جميع 
اللاجئين الفلسطينيين, فإذا كانت الأونروا مقصرة في تقديم المساعدات لجميع اللاجئين 

ملها في بعض الدول, أو إذا كانت لا تستطيع الوصول إلى جميع اللاجئين, أو وتحصر ع
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تقديم المساعدات لهم جميعاً لسبب أو لآخر, فهل من العدالة نزعة صفة لاجئ عن كل 
 (11)من اضطرته ظروف النكبة واللجوء إلى أن يكون لاجئاً في بلد لا تصله الأونروا ؟ 

 

الفلسطيني: الدكتور جاسم زكريا " حق العودة في الرؤية الغربية    للاجئ روا  انظر في نقد تعريف الأون 11
د. رمضان بابادجي وآخرون,  , و411دراسة تحليلية في وجهة النظر الأوربية الأمريكية"مرجع سبق ذكره, ص 

 وما بعدها. 94مرجع سبق ذكره, ص

 المطلب الثاني 
 

 كز القانوني للاجئين الفلسطينيينالمر 
 

 .: المركز القانوني الدولي للاجئين الفلسطينيين )الحماية القانونية(أولاً 
  القانوني للاجئين في دول اللجوء. ثانياً: المركز

 

 أولًا: المركز القانوني الدولي للاجئين الفلسطينيين االحماية القانونية(:
 ـ معنى الحماية الدولية للاجئين: 1

حماية اللاجئين الفلسطينيين: معنى حماية اللاجئين " جاء في مقال الأستاذ لكس تاكنبرغ
 "والنظام الدولي للحماية

 ـ معنى حماية اللاجئين:
)الوقاية   السلامة( أي التمتع    حماية الأفراد: معنى الحماية هنا يوازي معنى الأمان 4

 بالحقوق الأساسية الطبيعية أو الفطرية المفترض أن يتمتع بها كل كائن بشري. 
وحقوقهم في  ,الحماية الدولية: وتعني الحماية الواجب تقديمها للأفراد والمجموعات  1

                                                  موازاة الحماية الواجبة في القوانين الوطنية للدول.                                                                            القانون الدولي مقابل 
 ـ أشكال الحماية الدولية:
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أ   الحماية الدبلوماسية: وتتمثل في حق الدول في رفع دعاوى بالنيابة عن مواطنيها الذين 
: الدعاوى الخاصة )أمثلة يتعرضون للضرر أو الخسارة من قبل أية جهة تابعة لدولة أخرى

 بمصادرة ملكية الأجانب(.  
ومساعدتهم في تجاوز  ,تعني حماية المصالح التجارية للمواطنينب   الحماية القنصلية: و  

 المصاعب والمشاكل في  أراضي دولة أخرى...                                                                         
 ج    حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة...

 نسان...د   حماية حقوق الإ 
 الأطفال...ه    حماية 

 forced migrantsو   حماية اللاجئين والمحرومين من الجنسية: وتعني المهجرين قسرياً 
 ,والأفراد الذين لا يعدون رعايا أو مواطنين لأي دولة بموجب القانون المتعلق باللاجئين

والمؤسسات الدولية وهي الحماية المتوجبة على الدول والمنظمات  ,والمحرومين من الجنسية
لأونروا, المنظمة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, اعلى حد سواء )
 (  الدولية للهجرة...

في نظام الحماية ويعتبر عدم إعادة اللاجئ إلى بلده الأصلي بالقوة هو حجر الأساس  
ة, , هذا النظام الذي يقوم حديثاً على الحمايتين الدبلوماسية والقنصليالدولية للاجئين

مات , تتقاسمها الدولة المضيفة والمنظوتعتبر مسؤولية حماية اللاجئين مسؤولية مشتركة
 (11)يكون لدولة اللجوء )دولة الأصل( دور أيضاً. الدولية المعنية, وأحياناً 

 :   ـ نظام الحماية الدولية للاجئين 2
 اللاجئين:أ ـ النظام الأساسي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 

, 41/41/4994 في دورتها الخامسة 111حدد ملحق قرار الأمم المتحدة رقم 
ية م الدولي الأساسي المفوض بتوفير الحما والتي تعتبر هي الجسصلاحيات المفوضية )

/   4994/ الذين عرفتهم اتفاقية بمن فيهم الأشخاص   للاجئين في كافة أنحاء العالم
اللاجئين, والبحث عن حلول دائمة لمشكلة  ,بمافي ذلك توفير الحماية الدولية كلاجئين  
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يخص حماية المعاهدات الدولية فيما تخلصته وقررته توتشمل هذه الأمور ترويج ما اس
 ين أوضاع  ين, وترويج أية إجراءات يمكن أن تعمل على تحس اللاجئ

 
ترجمها عن  اللاجئين والنظام الدولي للحماية"حماية اللاجئين الفلسطينيين   معنى حماية  "   لكس تاكنبرغ 11

الانكليزية, الأستاذ جابر سليمان, محاضرة منشورة في كتاب قضية اللاجئين الفلسطينيين والقانون الدولي, 
   . 416  419. ص  1446إصدار مجموعة عائدون الطبعة الأولى   دمشق   كانون الأول 

, والتخفيض من عدد الطالبين للحماية, ومساعدة ومساندة الجهود الحكومية اللاجئين
 والخاصة بترويج العودة الطوعية واستيعاب اللاجئين في مجتمعات وطنية جديدة.  

   1  العودة الطوعية  4وقد أوصت المفوضية بثلاثة حلول دائمة لمشكلة اللاجئين هي: 
 (19)  التوطين في بلد ثالث .  2اللجوء الدمج المحلي في بلد 

ومع أن هذه المفوضية لا تملك التفويض بحماية اللاجئين الذين يتلقون حماية أومساعدات 
لفقرة السابعة من وقد ورد ذلك في ا ,من منظمات أو هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة

لهذه الفئة التي  ءً استثنا 4994)د( من اتفاقية  كما تضمنت الفقرة ميثاق المفوضية,
 4961أن اللاجئين الذين هجروا بعد  , إلا4961و  4911من لاجئي  شملت كلاً 

اعتبروا داخلين في إطار تفويض الحماية الخاص  61و  11وهم بالطبع من غير لاجئي 
بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, وذلك لأن لجنة الأمم المتحدة للتوفيق حول 

فت عن أداء مهامها في توفير الحماية في منتصف الخمسينات, كما تم فلسطين كانت توق
باعتبار أن اللاجئين الفلسطينيين خارج مناطق عمل  ,1441تأكيد هذا الأمر سنة 

الأونروا تعد المفوضية مسؤولة عن الحماية الدولية لهم, بما في ذلك البحث عن حلول 
لى تفعيل, فدور هذه المفوضية يحتاج إ لوعلى كدائمة لوضعهم وعن توفير المساعدة لهم, 

اصة الدول وخ ,الأمر الذي يتطلب إرادة سياسية من الجمعية العامة للأمم المتحدة
   (24). (حدة الأمريكية, فرنسا, تركيايات المتالأعضاء في المفوضية    )الولا

الدكتور عبد الحميد الوالي فإن قرار المفوضية بمسؤوليتها عن  وفي الحقيقة وكما يؤكد
, وماتم تأكيده عام يقعون تحت حمايتهاوبأنهم  ,اللاجئين الذين هم خارج عمل الأونروا
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الدول  من كبيرٍ   لأن المفوضية لم تجد أذناً صاغية من عددٍ  ؛بقي حبراً على ورق 1441
 صل بحماية اللاجئين الفلسطينيين, فلالقبول دورها في ما يت ,العربية والغربية

 
 .  411  المرجع السابق, ص  19
 . 421   422  المرجع السابق, ص  24

حتى خارج النطاق  ,وتعالج قضاياهم بكل الحرية والاطمئنان ,يسمح لها أن تتكلم عنهم
الجغرافي المنوط بوكالة الغوث, وعلى سبيل المثال فقد تنتهي صلاحية وثيقة سفر أحد 

فتتدخل المفوضية السامية لدى الدول العربية المعنية وتتوسط طينيين  اللاجئين الفلس
لتجديد هذه الوثيقة ولكن غالباً ما تكون النتيجة سلبية, كما أن اللاجئ الفلسطيني 

وتطبق عليه القوانين الخاصة بالأجانب, فإذا  ,ل في الكثير من الدول العربية كأجنبييعام
ويطالب بمغادرة البلد, لكن  ,انتهى عقد عمله في هذه الدولة يصبح وجوده غير قانوني

إلى الدولة التي منحته وثيقة السفر؟ وهذه بدورها ! ؟ إلى فلسطين ؟ مستحيل ...إلى أين
من دون بلد  (en orbit) وهكذا يجد اللاجئ الفلسطيني نفسه  ترفض تجديد الوثيقة
 (24)يمكن أن يعيش فيه.

حماية  والتي تهتم بموضوع / 4994الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام/ ب    وتعتبر 
في مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين  1/4994/ 11, والتي تم اعتمادها في /اللاجئين

الجنسية في جنيف, تعتبر أول اتفاقية دولية حقيقية تتناول بشأن اللاجئين وعديمي 
جئ الأساسية أو النواحي الجوهرية في حياة اللاجئ,  وذلك سواء بالنسبة لحقوق اللا

تؤكد ضرورة توافر تعاون دولي لنطاق الدولي لأزمات اللاجئين, و با بالنسبة للاعتراف
ين,  وتؤمن هذه الاتفاقية للاجئ جملة  واقتسام الأعباء بين الدول لمعالجة مشكلة اللاجئ

كبيرة من الحقوق والحريات الأساسية, تضع مسؤولية تطبيقها على عاتق الحكومات 
فر,   المضيفة, ومنها حرية العقيدة, والتنقل من مكان لآخر, والحق في التعلم, ووثائق الس

, الدخول بب وإتاحة الفرصة للعمل, وتمنع الدول المتعاقدة عن فرض جزاءات بس
الوجود غير الشرعي على اللاجئين, وتحتفظ للمفوضية بدور رقابي مؤقت, وتتدخل أو 
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دة إلى الاقتضاء لضمان منح اللاجئين الفعليين اللجوء وعدم إرغامهم على العو  ب حس
 , وتلتمس ى أن تتعرض فيها حياتهم للخطر بلدان يخش

 
 . 421   426ص  سبق ذكره. مرجع  عبد الحميد والي,  24

 من أجل مساعدة اللاجئين على بدء حياتهم مجدداً, إما من خلال المفوضية السبل
ل طانهم, أو إن لم يكن ذلك ممكناً من خلاالمحلي أو العودة الطوعية إلى أو الاندماج 

كما أنها ترتب على اللاجئين عدداً من الالتزامات تجاه   إعادة توطينهم في بلدان ثالثة,
 (21)الحكومة المضيفة. 

هذا بالنسبة للحماية التي تؤمنها الاتفاقية للاجئين عموماً في العالم... ويعتبر اللاجئون 
هم اللاجئون الوحيدون في العالم الذين لا يتمتعون بحماية    كما أسلفنا   الفلسطينيون

وكالة دولية مفوضة؛ فلجنة التوفيق الدولية التي أنشئت وأعطيت تعليمات دولية من قبل 
واجتماعيا, لم تنجح في ممارسة  بتسهيل إعادة المهجرين إلى أوطانهم وتأهيلهم اقتصادياً 

التفويض الذي أعطي إليها, وكذلك فان التفويض الممنوح للأونروا هو بهدف المساعدة 
ن اللاجئين الفلسطينيين مشمولون سبب ذلك هو ألا الحماية, وكما بينا سابقاً ف

جنيف بخصوص اتفاقية ) بالاستثناء الوارد في الفقرة /د/   من المادة )ا( من هذه الاتفاقية
( فهم مستبعدون من الحماية التي توفرها هذه الاتفاقية التي تعتبر 4994اللاجئين لعام 

                                                                                       حجر الزاوية في الحماية الدولية للاجئين.        
 وتبرير هذا الاستبعاد يتمثل كما أسلفنا في كون هذه الفئات لا يكمن حل مشكلتهم في 

وتقرير  ارسة حقهم في العودة إلى ديارهمبل في مم دمجهم في بلد ثالث,استيعابهم أو 
وبخاصة من  ساهموا في وضع الاتفاقية,الذين  مصيرهم, وقد اعتقد عدد من المشاركين

أن الفلسطينيين سيحصلون على حماية أقل إذا صنفوا مع لاجئين  ,ممثلي الدول العربية
 آخرين في نظام الحماية العام لاتفاقية اللاجئين.
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عين الاعتبار المركز القانوني أخذ بولم ت ,على أن هذا التبرير وهذه المقاربة لم تلحظ
وهم  ,وجد الفلسطينيون أنفسهم خارج أسوار الحماية الدولية جئين الفلسطينيين, فقدللا

 ولايتمتعون إلى اليوم بحماية دولية تتناسب والمقاييس المتعامل بها ,خارج وطنهم
 
  . 1   1وأجوبة , مرجع سبق ذكره, ص  الخاصة بوضع اللاجئين   أسئلة 4994  اتفاقية  21
فيما يخص اللاجئين بصفة عامة, فضلًا عن أنهم  (International Standards) دولياً 

لم يحصلوا على أي من الحلول الدائمة بعد أكثر من ستين عاماً على بداية لجوئهم, 
 واكتفى المجتمع الدولي عبر هذا النظام القانوني بتقديم المساعدة الإنسانية لهم.  

اية المؤقتة للاجئين مالحيمبل )وكما جاء في مقال الأساتذة سوزان م . أكرم وتيري ر 
 نظام حماية النص )الاستثناء( منح الفلسطينيين صيغ هذافعندما "  :(الفلسطينيين

التي أعطيت  unccp)) المتحدة خاصاً, مشكلًا من لجنة التوفيق لفلسطين التابعة للأمم
تفويضاً بتقديم الحماية, والأونروا التي أعطيت تفويضاً بتقديم المساعدة, وقد اعتبر 
المندوبون إلى لجنة صياغة اتفاقية اللاجئين, بأنه ليس من الضروري, وليس من 

الفلسطينيين في نظام اتفاقية اللاجئين, طالما كانت هناك وكالتان المستصوب أيضاً شمل 
 من الحماية والمساعدة. دة توفران لهم مهمتين مزدوجتينللأمم المتح

إضافة إلى ذلك, ولأسباب ميزت القضية الفلسطينية, اعتقد الذين شاركوا في الصياغة 
بأن الفلسطينيين سيحصلون على حماية أقل مما يستحقون إذا ما صنفوا مع لاجئين 

 ( 22)آخرين في نظام الحماية العام لاتفاقية اللاجئين. 
ويمكن تدارك هذا الخلل والفجوة الحاصلة    من جراء انعدام وجود وكالة دولية تقوم 

لعامة للأمم المتحدة ومجلس بحماية اللاجئين    من خلال اضطلاع كل من الجمعية ا
طينية المحتلة بما  طينيين, خاصةً وأن المناطق الفلس بدوريهما في حماية اللاجئين الفلس الأمن

رقية قد اعترفت بها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بوصفها منطقة ذات  فيها القدس الش
وضع دولي, وصادقت محكمة العدل الدولية على ذلك, باعتبارها كانت تحت انتداب 
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الأمم, ونهاية الانتداب لم تغير نتداب بريطانيا الذي فرضته عصبة عصبة الأمم, و تحت ا
 يا للجمعية كما ؤولية العل الوضع الدولي لها ولا المس

 
  الأساتذة سوزان م . أكرم, وتيري ريمبل, الحماية المؤقتة للاجئين الفلسطينيين, ترجمة خليل توما, إحدى  22

ص  والكتاب مرجع سبق ذكره, محاضرات مجموعة في كتاب, قضية اللاجئين الفلسطينيين في القانون الدولي,
164   161                 . 

تشاري  تاذة فيرا غولاند دباس أن الرأي الاس انون الدولي... وتعتبر الأسيقرر فقهاء الق
الذي قدمته محكمة العدل الدولية   في التبعات القانونية الناجمة عن بناء الجدار الذي 

قدس بما في ذلك داخل ال ,طينية المحتلة رائيل وهي القوة المحتلة في المناطق الفلس يده إس تش
تفادة منه  دة, يمكن الاس م المتح ب الجمعية العامة للأم ل...   بناء على طرقية وحولها الش

اه منطقة  ؤولية الجمعية العامة تج مسيعزز  دار, فهو وع الج ع من موض  في مجالات أوس
 (21)تجاه اللاجئين الفلسطينيين. اً  مني ومن ثم ض ,طين فلس

استبعاد اللاجئين الفلسطينيين من نظام وكذلك يمكن تدارك هذا الخلل من خلال إلغاء 
وتقوم به المفوضية السامية, وإدخال الأونروا على خط  ,الحماية الذي تؤمنه الاتفاقية

نسانية, وأما به من تقديم للمساعدات الإحماية اللاجئين الفلسطينيين إضافة إلى ما تقوم 
مر على حد قول الأستاذ فالأ ,بالنسبة للاجئين الفلسطينيين خارج مناطق عمل الأونروا

تاكنبرغ يتطلب قيام المفوضية بدور استباقي وأكثر فعالية ... والخطوة الأكثر أهمية في 
 4994د (  من اتفاقية 4هذا المجال الدعوة إلى تفسير أصوب و أكثر سخاءً للمادة ) 

ة مهمة الخاصة بتطبيق هذه المادة خطو  1441وتعد المذكرة الصادرة في تشرين الثاني عام 
 (29)في الاتجاه الصحيح. 
 :   الخاص بوضع اللاجئين 1991ج ـ بروتوكول عام 

, الخاصة 4994وكان دوره الأهم كما ذكرنا سابقاً في توسيع نطاق اتفاقية جنيف لعام 
( من 4994خلال حذف عبارة )أحداث وقعت قبل كانون الثاني  بحماية اللاجئين, من

 ( 26)النص المتعلق بتعريف اللاجئ. 
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 : القانوني للاجئين في دول اللجوء ثانياً : المركز
 
 .  21   12  فيرا غولاند دباس, مرجع سبق ذكره, ص  21
 . 421  422    لكس تاكنبرغ, مرجع سبق ذكره, ص   29
                                                         . 411   المرجع السابق, ص 26

بة  وعام يطال اللاجئين الفلسطينيين, يشمل الأوضاع القانونية بالنسهناك تشتت شامل 
لمختلف التجمعات الفلسطينية في بلدان اللجوء, كما هو التشتت البشري من الناحية 

لى خمسة اللاجئون والمهجرون الفلسطينيون إالجغرافية, فمن هذه الناحية الأخيرة ينقسم 
القطاع من ديارهم  4911ن هجروا في العام قطاعات رئيسة, فيشكل قطاع اللاجئين مم

ع بدوره إلى قسمين أساسين, الأول للاجئين الفلسطينيين, وينقسم هذا القطا  الأساس
غوث وتشغيل اللاجئين ممن يتلقون المساعدة الدولية من وكالة الأمم المتحدة ل

والثاني وهو قطاع أقل عدداً, ممن  يطلق عليهم )اللاجئون المسجلون( ماالفلسطينيين, أو 
 القطاع الثانين غير المسجلين". أما ذه المساعدة من الوكالة, "اللاجئو لا يتلقون مثل ه

ن الذين هجروا من بيوتهم للمرة الأولى في العام من اللاجئين فهم اللاجئون الفلسطينيو 
لعام ين الفلسطينيين عرفون بالنازح)وي 4961من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام  4961
 4911فيشمل اللاجئين الفلسطينيين من غير لاجئي عام  القطاع الثالث(. أما 4961

هم غير قادرين , و 4961, ويتواجدون خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 4961أو 
فعل سحب الإقامة أو إلغاء لم شمل العائلات أو الطرد والخوف بفي العودة  أو غير راغبين

من المهجرين في  قطاعين إضافيينن هنالك ... بالإضافة إلى ذلك, فإضطهادوالا
الداخل, يضم الأول, المهجرين "الداخليين" ممن بقوا في المناطق الفلسطينية التي قامت 

ومنعوا في الوقت نفسه من العودة إلى قراهم ومدنهم بعد  4911عليها إسرائيل في العام 
 .4961قطاع الثاني المهجرين في داخل المناطق المحتلة عام ال مل  انتهاء الحرب, فيما يش

(21) 
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ولاشك أن هذا التشتت يعمل على تشتيت قضية اللاجئين, ويؤثر بشكل سلبي على 
ين مراكزهم  على قضية مطالباتهم بتحسضية مجموع اللاجئين الفلسطينيين, و إبراز ق
 تعديل الأنظمة القانونيةبتوفير الحماية الدولية لهم, أو  فيما يتعلق سواءً  ,القانونية

 
 http: //www. Badilدراسة من منشورات مركز بديل,  ئون الفلسطينيون   حقائق ومعطيات"اللاج"   21

. org/Arabic,   49/4/1449الزيارة تاري . 
 فيها.   هم في مختلف الدول التي يتواجدونالمختلفة التي تحكم
هذا التوزع والتشتت والبعد على المستوى الجغرافي, واختلاف الأنظمة ولا شك أن 

لا يؤثر من الناحية القانونية على  ,واختلاف جنسياتهم ,القانونية التي تحكم اللاجئين
ن كان له تأثير سلبي من الناحية , ولا يشكل حجة قانونية لنفيه, وإموضوع حق العودة

أن إعلان دولة  هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار أيضاً الواقعية والسياسية على هذا الحق, 
 ,/ في المجلس الوطني الفلسطيني لم يتبعه تعريف بالجنسية الفلسطينية4911فلسطين /

 (21).من يحملها وأصول اكتسابها ومنحهاو 
 :نيين في الدول العربيةـ المركز القانوني للاجئين الفلسطي 1

 اللاجئين:أ ـ جامعة الدول العربية وحماية 
طينيين المهجرين في العام سعت الجامعة العربية لخلق معايير ثابتة لحماية اللاجئين الفلس

, فوضعت معايير للتعامل مع وضعية الإقامة, ووثائق السفر والتنقل وحقوق 4911
العمل والتشغيل للاجئين الفلسطينيين في الدول الأعضاء في الجامعة, وصدر عنها 

, المتعلق بلم 9/1/4992اري   , بت41/ د 911رار رقم / ا الق رارات منه ن الق د م دي الع
لتسهيل  ,شمل العائلات المشتتة, وقرارات إصدار وثائق سفر عامة للاجئين الفلسطينيين

وثائق سفر موحدة, بل تركت ذلك إلا أنها لم تقم بإصدار هويات أو سفرهم وتنقلهم, 
 ور المتعلقة بالوضع القانوني والسياسي للاجئينللدول الأعضاء, وعالجت قراراتها الأم

السبعينات مسألة منح بعض الدول  منذ فعالجت مثلاً  داخل الدول الأعضاء في الجامعة,
 4969 بروتوكول ) الدار البيضاء( لعامالعربية الجنسية للاجئين الفلسطينيين, كما عالج 
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الذي تبناه مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الجامعة مجموعة من الخطوط التوجيهية 
طينيين  فيما يتعلق بالتشغيل والإقامة ووثائق السفر, فالبروتوكول نص على تلقي الفلس

 المعاملة نفسها التي يتلقاها مواطنو
 
 . 19  11  انظر للتوسع رمضان بابادجي وآخرون, مرجع سبق ذكره, ص  21

الدول العربية المضيفة فيما يتعلق بالعمل, وحق المغادرة والعودة إلى أراضي الدول التي 
يقيمون فيها, وحرية التنقل بين الدول العربية, وإصدار وثائق سفر لهم وتجديدها, 

 (29)والمعاملة نفسها فيما يتعلق بحرية الإقامة والعمل والتنقل.
أحدثت نوعاً من  كويت   لبنان   المملكة الليبية()ال العربيةلكن تحفظات عدد من الدول 

 المحدودية والقصور في هذه المسائل, وهناك بعض الدول العربية التي قبلته دون تحفظ وهي
 )سوريا   الأردن   الجزائر   السودان   العراق   اليمن   الجمهورية العربية المتحدة(.   

عليها البروتوكول بقي معظمها حبراً على ورق, فيما ولا شك بأن هذه الحقوق التي نص 
 عدا الوضع الذي ينعم فيه الفلسطينيون في سوريا.

فقد كانت آفاقها أضيق من الآليات وبروتوكول الدار البيضاء,  وبالنسبة لقرارات الجامعة
ة, لكيات المنقولة وغير المنقولة, والحقوق الفنيالدولية, إذ أنها لم تشمل الحق في  الم

العمل, وفي الوقت نفسه كانت معاييرها التعليمي وسوق والانخراط في النظام القضائي و 
,  4994لعام ة أوسع أفقاً في بعض المجالات منها في معاهدة حماية اللاجئين الدولي

وعلى سبيل المثال فقد منح بروتوكول الدار البيضاء نفس معاملة المواطنين للاجئين في 
/ 4994تي والتشغيل في سوق العمل الحرفي, بينما أشارت معاهدة /مجال التشغيل الذا

 إلى الحق في تلقي معاملة جيدة قدر المستطاع.

ولم تتعرض الجامعة في قراراتها للكثير من التفاصيل مثل المهجرين لأول مرة في عام 
والمهجرين / 4961/ و/4911/ ومن لا يندرج تحت مصنفات لاجئي /4961/

 .الداخل الفلسطينيين في
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في مجال العمل العربي المشترك بخصوص اللاجئين كان إعلان القاهرة الذي تم في عام و 
 ,جئين والمهجرين في العالم العربيعلى رسم مبادئ لحماية اللا الذي عملو  / 4991/
 
 .199تيري ريمبل, مرجع سبق ذكره, ص  سوزان م أكرم, و  29

, وحث الدول العربية التي لم للاجئين الفلسطينييناية الدولية وبيّن الحاجة لضمان الحم
 .   أنه لم يكن له وضع قانوني ملزملا/ على التوقيع, إ4994قع على معاهدة/تو 

على كل فالاعتبارات السياسية والقوانين الوطنية حالت دون تطبيق المعايير وأسس 
من خلال قراراتها والبروتوكول, وهناك بعض الدول  ,ومبادئ المعاملة التي وضعتها الجامعة

تعامل اللاجئين الفلسطينيين معاملة شبيهة بالأجانب) مصر   ليبيا   العراق   الكويت   
ودول خليجية أخرى ( وبعضٌ آخر يعاملهم إلى حد بعيد معاملة المواطنين, مع اختلاف 

الدول  وقد أنشأت الجزائر   المغرب (ا   الأردن   في انظمة المعاملة بين هذه الدول) سوري
هيئات منفصلة لإدارة شؤون اللاجئين في بلادها, ويجتمع العربية إدارات ووكالات و 

رؤساء تلك الهيئات مرتين سنوياً لمناقشة القضايا التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين في 
 المنطقة كلها. 

, بأن معاملة الأجانب هذه السياسةفلسطينيين هذا وتسوغ الدول التي تعامل اللاجئين ال
أنه   يبدو نهم وقضيتهم, وهذا الأمر وبلاشكمنحهم الحماية المثالية يجعلهم يتناسون وط

خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار لامنطقية حرمان اللاجئين  ,منذ الوهلة الأولى كلامٌ فارغٌ 
رك جدي في ظل عدم وجود أي تحو من أبسط حقوقهم كبشر على مدى ستين عاماً, 
أو حتى بالتوطين في  ,بالعودة متمثلاً , وواقعي من أجل حل دائم كالحلول الدولية المعهودة

مرفوض بشكل )التوطين( )هذا مع العلم أن الحل الأخير  آخر أو في أي بلدٍ  ,بلد اللجوء
بدهي عند اللاجئين الفلسطينيين, فضلًا عن أن الدول العربية ترفضه   باستثناء الأردن 

 (14)ي منح اللاجئين الجنسية    وكذلك القرارات الدولية أكدت على العودة بخلافه(.الذ
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الدول العربية اتفاقيات جامعة الدول العربية, و   للتوسع في المركز القانوني للاجئين الفلسطينيين في قرارات و  14
, بتاري   ,  http: //www. Badil . org/Arabic ر: "حقوق اللاجئين" موقع مركز بديلانظ
 .  414  429وعبد الحميد والي,  مرجع سبق ذكره, ص  .1449/  2/  14, تاري  الزيارة  4/1/1449

بية ولن نسهب في تفصيل المعاملة الحالية للاجئين الفلسطينيين في جميع الدول العر 
وف نتطرق إلى  لكننا سيخرجنا عن حقيقة وجوهر البحث, و  لأن ذلك سوفالمضيفة, 
التركيز على حالة اللاجئين في كل من  تلك التفاصيل الهامة, وذلك من خلالبعض 

 كنموذجين مختلفين لمعاملة اللاجئين الفلسطينيين داخل الدول العربية.  ,لبنان وسوريا
 ب ـ في سوريا:

صدر عدد من القوانين التي نظمت شؤون اللاجئين الفلسطينيين فيها, وبموجب هذه  
الفلسطيني يتمتع في سورية بحقوق المواطن السوري تقريباً, ما عدا  القوانين فإن اللاجئ

 )مجالس المدن والمحافظات( حق الترشيح والانتخاب في مجلس الشعب, والإدارة المحلية
في الجمهورية العربية الفلسطينيين ومن أهم القوانين والقرارات التي نظمت شؤون اللاجئين 

 السورية: 
, والذي أقر إحداث الهيئة 4/4919/ 19الصادر في تاري   194   القانون رقم  4

ماعية والعمل السورية, لعرب التابعة لوزارة الشؤون الاجتالعامة للاجئين الفلسطينيين ا
ولهذه الهيئة فروع في المحافظات السورية التي تتواجد فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين, 

 ,ما ورد في القانون الذي أنشأها تقديم المعونة للاجئين الفلسطينيين وغاية الهيئة بموجب
وتأمين مختلف احتياجاتهم, وإيجاد الأعمال المناسبة لهم, كما تتولى تنظيم سجلات 
بأسماء اللاجئين وأحوالهم الشخصية, وتأمين إعاشتهم وكسوتهم وإقامتهم, واستلام كل ما 

ئات الدولية وتوزيعها عليهم, والتنسيق مع وكالة تبرعات وهبات عبر الهييخصص لهم من 
الأونروا في تقديم الخدمات المشتركة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين فوق الأراضي السورية. 

(14) 
  اوى اللاجئ والذي س 1/4996/ 44الصادر بتاري   164  القانون رقم  1
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مجتمع فتي   حقائق وأرقام, في مجلة الفكر السياسي,   علي بدوان, الفلسطينيون في سورية   راية العودة في  14
 .412, ص 1446الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق , العدد الرابع والعشرين   شتاء 

 العلم الفلسطيني في سورية بالمواطن السوري من حيث التوظيف والعمل والتجارة وخدمة
ماً بأن الفلسطيني يخضع لخدمة )في جيش التحرير الفلسطيني التابع للجيش السوري, عل

  (11). ك مع احتفاظه بجنسيته الفلسطينية( وذل4919العلم في سوريا منذ عام 
نظم استصدار وثائق السفر للاجئين  1/44/4962الصادر في  4244  القرار  2

وعلى مستوى التفصيلات المتعلقة بحق الملكية للاجئ  .سوريةالفلسطينيين المقيمين في 
تجاري, والانتفاع منه الفلسطيني داخل سورية, فإنه يحق له تملك أكثر من محل 

واستثماره, بما في ذلك الحقوق الناتجة عن الإيجار, إلا أنه لا يحق للفلسطيني في سورية 
ميع النقابات المهنية وكذلك يحق له الانتساب لج (12)إلا تملك شقة سكنية واحدة.

 والحرفية والعلمية .   
وبقي أن نقول: لقد عاش الفلسطينيون في سورية كأبناء وطن, أكلوا وشربوا وتعلموا 
وتربوا, وهم يحملون الجنسية الفلسطينية, وحافظوا على قضيتهم, وعلى رايات جهادهم 

 مرفوعة.
وبذلك تكون سوريا قد جمعت للفلسطينيين كلا الخيرين, فقد حافظت على هويتهم 
وجنسيتهم ووطنيتهم, ولم يمنعها ذلك من إعطائهم حقوقهم كلاجئين, بل كإخوة 
تقاسم معهم الشعب السوري رغيف الخبز ومقاعد الدراسة في كافة المدارس والجامعات 

عاشها السوريون مع أشقائهم الفلسطينيين  والتضحيات التي السورية, فضلًا عن الآلام
 (11)في محنتهم الطويلة القاسية. 

  ج ـ في لبنان:
 

 .    412المرجع السابق, ص    11
المرجع السابق,  نقلًا عن. 999  المجلد الرابع   ص  4911الانسكلوبيديا الفلسطينية   الطبعة الأولى    12
 . 412ص 
 نبيل محمود السهلي, فلسطين أرضللتوسع في الميزات التي حصل عليها اللاجئون في سوريا, انظر:    11
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  سوريا, الطبعة من منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق  ,1441وشعب  منذ مؤتمر بال وحتى 
 .وما بعدها 9ص  ,1441الأولى
 كما يعامل   العملمن ناحية حقهم في   يعامل اللاجئون الفلسطينيون في لبنان  4

مى  بب ما يس )وذلك بس الأجانب, فهم محرومون من العمل في أكثر من سبعين مهنة
الأجانب( وهذا على خلاف ما ومبدأ المعاملة بالمثل المطبق على  ,بمتطلبات المواطنة

لعام  يقتضيه تطبيق بروتوكول الدار البيضاء وقرارات القمم العربية, واتفاقية جنيف
لا يوجد ما يبرر ع الأجانب إذا كان له ما يبرره, إذلك بخلاف التعامل م, و كذ4994

معاملة الأجانب, رغم اختلاف المعطيات والأحوال, ورغم الفلسطينيين معاملة اللاجئين 
 نصوص الاتفاقيات والبروتوكولات والقرارات العربية والدولية.

 ()غير اللبناني الأجنبي على44/1/4961من القانون الصادر في  19وقد حظرت المادة 
من وزارة العمل والشؤون  ,أن يتعاطى عملًا أو مهنة في لبنان ما لم يكن مرخصاً له بذلك

الصادر في  41964وثبت المرسوم رقم  فقاً للقوانين والأنظمة السائدة,و  ,الاجتماعية
ات وفي باب العقوبفيما يخص الأجانب وموضوع الرخصة,  المعاملة بالمثل 41/9/4961

تعاقب المادة  1/9/4961بتاري   9146من قانون العمل اللبناني الصادر بالمرسوم 
الذي يستخدم أجنبياً بعقد عمل أو إجازة صناعية من دون موافقة مسبقة أو " الرابعة منه

   ."ازة صادرة عن وزارة العملإج
 41/41/4911اللبناني بتاري  الصادر عن وزير العمل  419/4وقد حصر القرار رقم 

وأضاف  ,مهنة (44, وسمح للفلسطينيين بممارسة )اللبنانيين فقطالمواطنين مهنة ب  (69)
, من المهن المحصورة باللبنانيين عدداً  44/4/4992القرار الصادر عن الوزير بتاري  

بموجب شروط صعبة, منها أن  مح للأجانب بمزاولة بعض المهن المحصورة باللبنانيين وس
مولوداً من أم لبنانية أو من أصل لبناني, ومتأهلًا من مقيماً في لبنان منذ الولادة, و  يكون

اشتراطات أخرى كلها مخالفة بالنص للمعاهدات , بالإضافة إلى لبنانية منذ أكثر من سنة
حياته ات تستهدف اللاجئ في لقمة عيشه و هذه القرار وقعت عليها الدولة اللبنانية, و  التي

ا الأمر من أشد ما يصيب الفلسطيني بسبب جنسيته داخل حدود الوطن هذووجوده, و 
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وهو دعوة أكثر من صريحة للهجرة أو للموت, فضلًا عن أن هذا الأمر يقتل  ,العربي
 هاداتهم تفيدون من شلا يست نالذي  الطموح وحب العلم لدى أبناء الشعب الفلسطيني 

تشجيعاً  مرهذا الأفي يأس, ولا شك أن ويبعث على ال بب منعهم من العمل   بس العلمية
رضا بالحلول الظالمة المطروحة في مجال حل القضية للفلسطينيين على الهجرة, وال

 الفلسطينية.
بتاري   19/4القرار  اللبناني الذي نص في مذكرته على ولا بد من ذكر مبادرة وزير العمل

والمسجلين  ,ضي اللبنانيةعلى استثناء الفلسطينيين المولودين على الأرا 1/6/1449
 ,المذكوربشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية, من المادة الأولى من القرار 

التي تنص على حصر بعض المهن باللبنانيين, وسمح لهم بالعمل ضمن فئات لا توجب و 
 (19) انضمامهم إلى النقابات إلزامياً.

يفرض لبنان تقييدات على اللاجئين الفلسطينيين أكبر مما يفرضه  وفي مجال الإقامة   1
على الأجانب من الجنسيات الأخرى, كما أن الفلسطينيين الذين وصلوا إلى لبنان بعد 

لاجئ  (41444)قانوني, وهناك حوالي يعتبرون مقيمين بشكل غير  4911حرب 
يتعلق بوثائق السفر كذلك فيماتطيعون العودة إليها, و  فلسطيني ممن غادروا لبنان لا يس

)وهؤلاء  فإن ذلك يرتبط في لبنان بتسجيل اللاجئ لدى الأونروا أو جمعية الهلال الأحمر
يحصلون على وثائق سفر صالحة لمدة عام واحد وقابلة للتجديد ثلاث مرات( المسجلون 

ير أما سواهم من غير المسجلين فيحصلون على وثائق سفر يختم عليها بأن صاحبها غ
 (16)مؤهل للعودة إلى لبنان. 

, وحتى في مختلف المراحل حقه في التعليم  يحصل اللاجئ الفلسطيني في لبنان على  2
 ياتبالنسبة لمرحلة الدراسة الجامعية باستثناء كليات التعليم المهني, والتقني الرسمية وكل

 . الطب ومعاهد التعليم التربوي
 
, مركز العودة الفلسطيني   1446اللاجئين الفلسطينيين في لبنان دراسة ميدانية رأفت فهد مرة, دليل    19

 .19   11لندن ص 
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 .114   119سوزان م أكرم, وتيري ريمبل, مرجع سبق ذكره, ص   16
وهناك نسبة للأجانب في الجامعات اللبنانية تحددها القوانين التعليمية, ويدخل اللاجئون 

 (11)النسبة .الفلسطينيون ضمن هذه 
فالقانون اللبناني متشدد في  لحق اللاجئين الفلسطينيين في تملك أراضي لبنانية  بالنسبة  1

هذا الأمر لحد كبير, ولعل الخوف من موضوع التوطين له أثر كبير في هذا التشدد, 
فالأصل في القانون اللبناني أنه لا يجوز للأجانب اكتساب أي حق عيني عقاري في 

الحصول على ترخيص من هناك استثناء في القانون يتمثل في  اللبنانية, لكنالأراضي 
 رئيس مجلس الوزراء, وهذا الاستثناء سمح للفلسطينيين بتملك الأراضي والشقق في لبنان.

صدر قرار عن الحكومة اللبنانية منع الفلسطيني بموجبه من  14/2/1444إلا أنه وبتاري  
ياً, وبخلاف غيره من الأجانب, وجاء في المادة الأولى من تملك العقارات في لبنان نهائ

... لا يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية ) القانون
صادرة عن دولة معترف بها, أو لأي شخص إذا كان التملك يتعارض مع أحكام 

فلسطينيون الدستور لجهة رفض التوطين( وواضح أن المقصود في هذه المادة هم ال
ذكر ولكنه , بالاسم اً عن تسميتهمن القانون جاء بأسلوب خجول ممتنعبالذات, وإن كا

)لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها   إذا كان التملك المحصورة بهم  صفتهم
يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين( وفي هذا بلا شك تضييق وأيما تضييق 

الفلسطينيين الذين هم أصلًا يعيشون في ظروف غاية في الصعوبة, وخاصة على اللاجئين 
 في لبنان التي تعرضوا فيها لشتى أساليب الخنق والاستئصال.

ولعل استمرار هذه المعاملة  للاجئين الفلسطينيين, بالإضافة لبعض العوامل السياسية 
البلد أو ذاك من كونها وغيرها, هو مما يفسر تحول حالة الكثير من المخيمات في هذا 

وحالة  تثوير والتحرير, وقاعدة للمقاومةمركزاً لحركة اللاجئين المقاومة من أجل التنوير و ال
 أجواء تساعد على الجهلة وبؤس, و مؤقتة من أجل العودة, إلى أحياء فقر وتعاس

 

 
 .21  رأفت فهد مرة, مرجع سبق ذكره, ص  11
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 (11).الهجرة منهاأماكن تكثر ريمة, و والانحراف والج
وكما يقول الدكتور عزمي بشارة: فإنه" في بعض الدول العربية يتم تعليل معاملة اللاجئين 

)لكي لا ينسوا أنهم لاجئون(  الفلسطينيين معاملة غير إنسانية بذاكرة النكبة ذاتها
ذاتها, لا استمراراً لها, إنها النكبة بل ت تذكيراً بالنكبة,  والحقيقة أن هذه المعاملة ليس
أو توطيناً في هذا البلد العربي أو ذاك, ولكنهم ليسوا  يستجدي الفلسطينيون مواطنةً 

بحاجة إلى الاضطهاد والتنكيل ليتذكروا قراهم ومدنهم, إذ إنهم ما يزالون يتوارثون الأسماء 
 (19)."الأمل واليأس المهجورة وحالة الانتظار و ومفاتيح البيوت 

 لاجئين الفلسطينيين في أوروبا والولايات المتحدة: المركز القانوني ل ـ 3
هناك فجوات في حماية اللاجئين الفلسطينيين في أوروبا, ويعزى ذلك إلى ما قدمنا سابقاً 

/ الخاصة بوضع اللاجئين, ولا تقوم 4994من استثنائهم  من الحماية بموجب اتفاقية /
موعة قومية منفصلة في إحصاءاتها, معظم الدول الأوربية بإدراجهم على أنهم إثنية أو مج

وغالباً ما  سطينيين في أوروبة على وجه الدقة,ولذلك فانه لا يعرف عدد اللاجئين الفل
ومن المقدر أن  )شرق أوسطيون آخرون( يصنفون في المعلومات الإحصائية على أنهم

 / لاجئ فلسطيني يقيمون الآن في أوروبا. 144444أكثر من /
ب حق اللجوء, أوبطلب لم الشمل ون صعوبة عندما يتقدمون بطلويواجه الفلسطيني

 جئين آخرين في العالمحمايات أخرى ذات علاقة تتوفر للا قامة, أو الحصول علىللإ
غير قانوني معترف به, ومن دون  ين الفلسطينيين يقيمون بوضع من اللاجئ والكثير

 تصاريح عمل, ومن دون توفر الضروريات الأساسية للعيش بكرامة. 
 هم من اللاجئينطينيين بغير  وتظهر فجوات الحماية هذه عند مقارنة اللاجئين الفلس

 
 السنة الثانية , 261افتتاحية العدد  . مجلة المستقبل العربي, ذكرى نكبة فلسطين"في   د. عزمي بشارة " 11

 . 44, ص  1449والثلاثين, حزيران 
 .44  المرجع السابق, ص  19
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, وما يحصل عليه هؤلاء من الحقوق وأشكال الحماية بموجب اتفاقية أوعديمي الجنسية
/ واتفاقيتي )انعدام الجنسية( وقد ازدادت هذه الفجوات بعد اندلاع انتفاضة 4994/

اً أشد على مطالب الحصول على حق اللجوء الأقصى, حيث وضعت بعض الدول قيود
 . 4961ين من الأراضي المحتلة لعام بالنسبة للفلسطينيين القادم
دة الأمريكية هناك محدودية  ات المتح نه في الولاي, كذلك فإوكما هو الحال في أوروبا

لا /, و 4994تثناء الوارد في اتفاقية / الحماية, ويعود ذلك أيضاً للاسشديدة في موضوع 
الفلسطينيين أيضاً, ونادراً ما يعترف بالجنسية ين   اء دقيق للاجئ يوجد فيها إحص

أوسطيون آخرون( وكذلك  الفلسطينية, ويشار إليهم كما في أوروبا على أنهم )شرق
بالنسبة لحياة الفلسطينيين في الولايات المتحدة, فإنهم يواجهون نفس الصعوبات التي 

 وأحياناً  ,من حيث صعوبة تقاضي بعض حقوق اللاجئ ,يواجهها إخوانهم في أوروبا
عندما  ,عدم إمكانية ذلك, ويظهر الحيف والظلم النازل بهم بشكل أوضح وأجلى

, من الأجانب الذين يعيشون في الولايات المتحدة من أصحاب يقاسون بغيرهم
 (94)ومن اللاجئين الآخرين. ,الجنسيات الأخرى

 (: نوني للاجئين الفلسطينيين داخل اإسرائيلـ المركز القا 4
 يتسم وضع اللاجئين الفلسطينيين داخل الكيان الصهيوني بعدد من السمات أهمها:

وفي  الحقوق تحت ظل الاحتلال العسكري   غياب الأمن المعنوي والجسدي, وغياب 4 
يها من هدم للبيوت الاستفزازية التهجيرية الإحلالية والتهويدية, بما ف ياسات ظل الس

 ,: تدمير مخيم جنين أثناء انتفاضة الأقصى( والمعاملة العنصرية الشديدةوتدمير )نموذج
 .ا فيها التعليم والصحة والخدماتبم ,فيما يخص حقوق اللاجئ

  السلطة الفلسطينية الموجودة في الضفة الغربية والقدس الشرقية صلاحياتها محدودة  1
من خلال  ,بموجب اتفاقية أوسلو, ومنظمة التحرير التي تشرف على شؤون اللاجئين

 على تأمينؤون اللاجئين ليست حكومة بالمعنى القانوني, وبالتالي فقدراتها  دائرة ش
 

 .116يري ريمبل, مرجع سبق ذكره, ص    سوزان أكرم وت 94
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, ومع أنها تقيم صلات ثنائية مع الدول المضيفة,  اية وضمانها والمطالبة بها ضعيفةالحم 
كما أنها أثارت قضية حماية اللاجئين الفلسطينيين في مؤتمر المشرفين على الشؤون 

اتفاقية عت اتفاقيات مع الدول بما فيها )العرب, ووقالفلسطينية, ومجلس وزراء الداخلية 
( مع لبنان لضمان احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 2/44/4969القاهرة في 

الأساسية, ورغم ذلك لم يطرأ أي تحسن يذكر, وبالنسبة للاتفاقيات بين المنظمة 
م وحقوقهم, وما تم تطرق حقيقي لموضوع اللاجئين وحمايته فيهالم يكن فإنه  ,والكيان

)مثل تخلي إسرائيل عن سلطة إلغاء حقوق  في هذا المجال هو بعض القضايا الثانوية
الإقامة في الضفة الغربية فقط, وجوازات السفر الصادرة عن سلطة أوسلو هي بمثابة وثائق 

بجوهر وتعتبر لاغية إذا ماتم إلغاء الإتفاقية(  إذ كان الهم هو الشأن الأكبر المتعلق  ,سفر
فقد تم  الباب الثانيوكما سنرى في  ,مشكلتهم وهو قضية اللجوء نفسها, ومع ذلك

د من القضايا تأجيل مشكلة اللاجئين إلى مفاوضات الحل النهائي إلى جانب عد
 (94) .الأساسية والجوهرية

 )إسرائيل( قوة احتلال فإن معاهدة جنيف الرابعة المتعلقة بالأراضي المحتلة    بما أن 2
 . (91) تلزمها بحماية السكان المدنيين الواقعين تحت سلطات احتلالها.

وبموجب القرارات الدولية فإن الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة   إلى ما قبل تحريره 
فلا يعتبر أراض محتلة لأنه حسب  4911محتلة, أما الجزء الأكبر من أراضي    تعتبر أراضٍ 

لمدنيين في قوق التي أقرها القانون الدولي لقرار التقسيم هو أراضي إسرائيلية( ومن أهم الح
 البلد المحتل مايلي: 

 أ   حق الحياة والنهي عن الإكراه والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية. ب   حق 
 
 . 111المرجع السابق, ص    94
  للتوسع انظر: د. عبد الكريم الداحول, حماية ضحايا النزاعات المسلحة في الحروب الدولية, رسالة  91

  .199  161م, ص  4991ه    4149, عام  , جامعة القاهرة, كلية الحقوق, قسم القانون العامدكتوراه
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حق الرعاية الطبية وتوفير المؤن  ج    الاحترام للأشخاص وشرفهم وحقوقهم العائلية.
ه    الحق في حرية العمل  د   الحق في احترام العقيدة الدينية والعادات والتقاليد. الغذائية.

 وتحريم إجبار المدنيين على الخدمة في قوات الاحتلال.
و   الحق في البقاء والتنقل داخل الأراضي المحتلة وتحريم النقل الإجباري أو الجماعي 

  .ان هذه الأرضلسك
ز   أقرت اتفاقية جنيف الرابعة عدداً من الحقوق المالية للسكان المدنيين تتعلق بحظر 
السلب, وحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم )وهو لا يتضمن 

ويجب على  بل يشمل كذلك أعمال السلب المنظم(حظر السلب فقط من الأفراد, 
  (92)ت التشريعية لمنعه.الدولة اتخاذ الخطوا

من هذه الحقوق تجاه المدنيين من أهل الأرض المحتلة, ومن المعلوم أن إسرائيل لا تراعي أياً 
أواللاجئين الذين هم مدنيون هربوا بفعل الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه, فهم لاجئون 

اللاجئين ومدنيون من المفترض أن تشملهم الحماية من جميع طرقها لولا استثناء 
الفلسطينيين من اتفاقية الحماية, واستعلاء إسرائيل على القانون الدولي مدعومة بحلفائها 

 الذين هم أساتذتها في العنصرية والتمييز العنصري.
والبروتوكول  4994والجدير بالذكر أن إسرائيل هي من الدول الموقعة على اتفاقية جنيف  

الموقعة على الاتفاقية وليس لديها تشريع داخلي وهي الدولة الوحيدة في العالم  4961
  ( 91يهتم بحماية اللاجئين.)

 
الدكتور معتز فيصل العباسي, التزامات الدولة للتوسع في حقوق المدنيين تجاه سلطة الاحتلال, انظر:    92

, بيروت    لبنان, ص 1449ام المحتلة تجاه البلد المحتل   دراسة حالة العراق, منشورات الحلبي الحقوقية, ع
214   294. 
 .111يري ريمبل, مرجع سبق ذكره ,ص    سوزان .م أكرم, وت 91
  وللتوسع في المعاملة العنصرية من قبل الاحتلال الصهيوني للفلسطينيين الواقعين تحت سلطته انظر: حمد  

وما  21, ص 1444 –سعيد الموعد, الأبارتيد الصهيوني, من منشورات اتحاد الكتاب العرب, دمشق 
 بعدها.
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 الباب الأول

 

 في القرارات الدوليةحق العودة 
 

 تمهيد
بالمعنى  عرفت المجتمعات القديمة الهجرات, وعرفت اللجوء, لكنها لم تعرف حق العودة

, وذلك باعتبار أن أحداً لم يكن يتصور حرمان إنسان من حقه في القانوني الحديث له
 ين, ومع النكبة الفلسطينية...يتمع الحربين العالم تطورن الأمر , لكالعودة إلى دياره

الاحتلال  عرفت البشريةالتشرد واللجوء, كما ألم  من الناس لايينعشرات المفعانى 
, , وعرفت معنى الحرمان من العودة إلى الديارواستئصال الشعوب من ديارها الإحلالي

 ...فكان النص على حق العودة
العديد من القرارات الدولية,  الدولي مع النكبة الفلسطينية من خلالوقد تعامل المجتمع 

وعلى سواءً منها ما صدر عن الجمعية العامة, أو ما صدر عن مجلس الأمن الدولي, 
, على حق العودة و/ أو التعويضالأول نص حيث  (111( و )491ين )القرار رأسها 

به بشكل دائم, مما يعطيه أبعاداً عملت الجمعية العامة للأمم المتحدة على التذكير و 
إضافية يتفوق بها على كثير من قرارات الأمم المتحدة من ناحية ضرورة احترامه, 

كما نص أن الكيان الصهيوني نفسه اعترف بقيمته الإلزامية في مرحلة سابقة,   وخاصةً 
 الثاني على تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين...

وما يرة تطورها, وما علاقتها بحق تقرير المصير, فما هي تلك القرارات, وما هي مس 
, وما 491ما هو القرار و , 111التسوية العادلة التي نص عليها القرار  هي ماهية

السياق السياسي والقانوني الذي جاء فيه هذا القرار, وما هي القيمة القانونية له, وما 
من هم أصحاب هذا ؟ و  طبيعة حق العودة الذي يتكلم عنه؟ وما هو مكان العودة

؟ وما مدى ما يحققه هذا القرار عموماً من حقوق  ؟ وما علاقة العودة بالتعويض الحق
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للاجئين الفلسطينيين, مما تقتضيه العدالة؟ هذا ما سنناقشه في هذا الباب, متوقفين 
 عند أهم الآراء الفقهية المطروحة... 

سوف ندرس في الفصل الأول منها, و , فصلينفقد قسمنا هذا الباب إلى  على هذاو 
سواءً منها ما صدر عن الجمعية تاري  وتطور القرارات الدولية التي تناولت حق العودة, 

بما فيها القرارات التي ربطت حق العودة مع حق العامة , أو عن مجلس الأمن الدولي, و 
اً لأهميته وذلك نظر , 491الفصل الثاني من الباب للقرار وسوف نفرد تقرير المصير, 

 :وذلك كمايلي...ومحوريته في هذا البحث
 .عبر القرارات الدوليةوتطور التعامل معه : حق العودة ـ الفصل الأول

 .(194ا لفلسطينيين إلى ديارهم في القرارعودة اللاجئين ا حق :نيالثا ـ الفصل
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 الفصل الأول
 

 الدوليةعبر القرارات وتطور التعامل معه حق العودة 
 

إذا تناولنا حق العودة كحق من حقوق الإنسان فإننا نلاحظ أن أغلبية الوثائق 
, وكذلك قوق الإنسان قد نصت على هذا الحقوالاتفاقات الدولية المتعلقة بح

,  أضف إلى ذلك القرارات الدولية المتتابعة التي نصت قليميةاهدات الإالاتفاقات والمع
لحق بالنسبة للاجئين الفلسطينيين, وارتقت لتعترف بحقوق الشعب على هذا ا

وبالإضافة الفلسطيني كشعب بكل ما تعنيه الكلمة, وليس كمجموعة من اللاجئين, 
للشعب ق تقرير المصير ما نصت عليه تلك القرارات فيما يتعلق بحن , فإإلى هذا وذاك

باعتبار أن الأخير شرط    حق العودة بهالفلسطيني, واعتباره حقاً ثابتاً وإلزامياً, وربط 
كل ذلك يعطي حق العودة مشروعية نوعية   فإن   واقعي وقانوني من أجل ممارسة الأول

 ...للشعب الفلسطيني ثابتاً  أصيلاً  حقاً وتجعل منه  ,لاتقبل الجدل
مسيرة تطور القرارات الدولية الصادرة  وما يعنينا في هذا الفصل هو ما يتعلق بدراسة

ات بما فيها القرار الأمم المتحدة فيما يتعلق بحق العودة للاجئين الفلسطينيين,  عن
, 111متوقفين فيه عند القرار  عن مجلس الأمن الدولي,و الصادرة عن الجمعية العامة, 

وماهية التسوية العادلة التي نص عليها, بالإضافة إلى دراسة حق العودة في تجربة التسوية 
بين العرب والصهاينة, والتي قامت على أساس هذا القرار, وأشرف عليها المندوب 

وحق تقرير  ة بين حق العودةالعلاقة الوطيد سنقوم بدراسة كما الدولي )الدكتور يارنج(,
وسوف , حق العودة أبعاداً قانونية إضافية من حيث الإلزاميةوالتي تعطي ... المصير

إلى الفصل الثاني من هذا الباب,كما أسلفنا   حيث  491نرجئ الكلام عن القرار 
 :ثلاثة مباحث ولذلك فإننا سوف نقسم هذا الفصل إلىسنتناوله مفصلًا, 

 . العودة في القرارات الدولية حقالتاريخية لالمسيرة ـ المبحث الأول: 
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 .لمشكلة اللاجئين والتسوية العادلة (242القرار االمبحث الثاني:  ـ
 .حق العودة وحق تقرير المصيرـ المبحث الثالث: 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الأول بحثالم
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 العودة في القرارات الدولية حقالمسيرة التاريخية ل

 تمهيد
عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين في القرارات  بحثهذا المفي سوف نتحدث 

... طور معها... وكيف ت, كيف تناولته هذه القراراتالمتحدة الأممالصادرة عن  وليةالد
 491بما فيها القرار  ,ا المعالم العامة لتلك القراراتمهنتبين في مطلبين اثنين,وذلك عبر 

كقرار ينص   ,الذي سوف نتناوله في هذا المبحث فقط من حيث السياق التاريخي له
تنص على هذا  هتاريخي لقرارات قبله وقرارات بعدسياق على حق العودة, جاء ضمن 

بشكل مفصل في الفصل الثاني من هذا عنده وذلك باعتبار أننا سوف نتوقف الحق, 
  إلى مطلبين اثنين هما:وعلى هذا فقد قسمنا هذا المبحث  الباب,

 (.194ـ  181المطلب الأول: حق العودة في القرارات الأولى ا
 وما بعدها. 1991المطلب الثاني حق العودة في القرارات التالية لعدوان 

 على أننا سوف نبدأ قبل ذلك كله بتعريف لغوي وقانوني لحق العودة.
 ـ تعريف حق العودة:

 : المعجم الوسيطجاء في ـ لغةً : ـ معنى الحق: 1
 الحق: هو اسم من أسمائه تعالى. والثابت بلا شك, وفي التنزيل العزيز: )إنه لحق مثل ما

( ويوصف به فيقال )قول حق(... وهو حق بكذا: جدير به, والحق أنكم تنطقون
أيضاً: هو النصيب الواجب للفرد أو الجماعة, و جمعه حقوق, وحقاق, وحقوق الله: 

   (4)ما يجب علينا نحوه, وحقوق الدار: مرافقها. 
 ـ قانوناً:

 

صادر  ,المعجم الوسيط النجار,  إبراهيم مصطفى   أحمد حسن الزيات   حامد عبد القادر   محمد علي  4
 .116عن مجمع اللغة العربية, المكتبة الإسلامية   استانبول   تركيا . ص 
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الحق: هو هذه السلطة أو القدرة التي يمنحها القانون لشخص من الأشخاص تحقيقاً 
 (1)لمصلحة مشروعة يعترف له بها ويحميها.

 ـ معنى العودة:  2
.عاد إليه, وله, وعليه   عوداً, وعودة: رجع وارتد ..يط: عاد  جاء في المعجم الوس

أخرى, ... وعاوده معاودة, وعواداً: رجع إليه بعد الانصراف  : أتاه مرةً بعدالشيء
  والعود: يقال رجع عوداً على بدء.عنه... 

 (2)ورجع عوده على بدئه: لم يقطع ذهابه حتى وصله برجوعه.
 ـ تعريف حق العودة: 3

حق العودة يمثل إزالة و  (1)عن انتهاك حق البقاء في بلد الشخص... ينشأ حق العودة
 :فقد عرفه د. رمضان بابادجي بأنه الضرر الناجم عن انتهاك ذلك الحق, ولذلك

) الحق الذي يطالب به شخص واحد, أو عدة أشخاص و/ أو فروعهم, بالعودة إلى 
الأماكن التي كانوا يقطنونها, تلك الأماكن التي أرغموا على مغادرتها, وحق استعادتهم 

 ( 9)هناك للأملاك التي انتزعت منهم أو التي تركوها ( 
مثل حق العودة, إلا ولا شك أن استعادة الأملاك هي حق من حقوق اللاجئ مثلها 

, وعلى  أنها ليست جزءاً من ماهية حق العودة, كما هو واضح من خلال التعريف
فلن نقف طويلًا أمام هذا الموضوع لأن حق العودة   برأينا   وإن كان يمكن تعريفه كل ٍ 

طينية لابد  الفلس بكلمات مختصرة في العموم , لتبيين أصل هذا المبدأ, إلا أنه في الحالة
 الوقوف عند كل حرف وحيثية فيما يتعلق به, وبالقرارات من
 
 .191تب والمطبوعات الجامعية, ص   د . هشام القاسم, المدخل إلى علم القانون, مديرية الك 1
 .629   621  المعجم الوسيط, مرجع سبق ذكره, ص  2
مراجعة ريان القوتلي, في كتاب حق   مبادئ تطبيق حق العودة جيرو دو لا براديل, ترجمة لمياء الخطيب  1

 .414دئ تطبيقه, د. بابادجي وآخرون, مرجع سبق ذكره, ص العودة للشعب الفلسطيني ومبا
 .14  رمضان بابادجي, مرجع سيق ذكره,  ص  9
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الخوض في تفصيلاته عن الدولية التي تشكل أهم مرتكزاته القانونية, ولذلك أعرضنا 
 دجي.واكتفينا بتعريف الدكتور بابا

ولا شك أن هذا الحق الذي هو سلطة أو قدرة أو ميزة, يتضمن إعطاء اختيار لصاحبه 
لذلك فهو من جهة يقابل معنى الواجب الذي في التمتع بهذا الشيء من عدمه, و 

كونه مأمور به شرعاً لمصلحة أو  يفرض على الشخص من خلاله القيام بهذا الأمر,
بحق العودة إلى مرتبة الواجب الشرعي  الارتقاءفإنه يمكن لمعنى توقيفي... ولذلك 

 الإسلامي في الحالة الفلسطينية. 
 

 ولالمطلب الأ
 

 (194ـ  181في القرارات الأولى احق العودة 
 : (181اقرار التقسيم حق العودة في ـ أولاً 

هو  4911لعام الصادر عن الجمعية العامة  414يعتبر بعض الباحثين أن قرار التقسيم 
الترتيب الفلسطينيين إلى ديارهم من حيث  المرتكز القانوني الأول لحق عودة اللاجئين

النكبة ويتم أن تحصل في هذا القرار قبل , فهم يجدون مستنداً قانونياً لحق العودة الزمني
  (6).حق الشعوب في تقرير مصيرها مبدأ إلى في صياغته هذا القرار ويستند, اللجوء

 
نشير وبشكل سريع إلى أن هذا القرار الظالم, الذي تآمر فيه عدد كبير من دول العالم على لابد أن    6

الشعب الفلسطيني, فباعوا العدالة والإنصاف وباعوا ضمائرهم بأثمان بخسة مقابل التصويت له... قد صدر 
صدر مثل هذا عن الأمم المتحدة بشكل غير قانوني, و هو سابقة غريبة عجيبة في تاري  المنظمة أن تُ 

. محمد وللتوسع في أهم أسباب بطلانه, انظر: دالقرار)الإلزامي( الذي قامت على أساسه )الدولة اليهودية(.
, ص 4991نيسان  19   11لمنطلق العدد المجذوب, قرار تقسيم فلسطين في ميزان الحق والقانون, مجلة ا

419   421 . 



81 
 

 

لأقليات التي ستكون موجودة داخل كل وقد تضمن هذا القرار أحكاماً تتعلق بحقوق ا
, وكان من المتوقع أن يكون عدد العرب داخل تين اللتين ستقومان وفقاً للقرارمن الدول
ألف يهودي ( وقد  191ألف عربي    191) يهودية مساوياً لعدد اليهود فيهاالدولة ال

ينية اء تحت عنوان ) الحقوق الدوالذي ج ,414تضمن الفصل الثاني من القرار 
 حقوق الأقلية ( مايلي :  .....و 

لعرق أو الدين أو اللغة أو , على أساس ا  لا تمييز بين السكان من أي نوع 1" ...
 . الجنس

ئي حق التساوي في حماية   يخول جميع الأشخاص ضمن سلطان الدولة القضا 2
 . القوانين
)يملكها يهودي في  يملكها عربي في الدولة اليهودية   لا يسمح بمصادرة أرض 1 ...

يدفع تعويض كامل قبل . وفي جميع حالات المصادرة الأرض العربية( للأغراض العامة
 , كما تحدد ذلك المحكمة العليا ."نزع الملكية

أقيمت بموجب قرار التقسيم فإنها وباعتبارها أن إسرائيل ؤكد الدكتور غازي حسين وي 
 ,بموجب الحدود التي رسمها القرار رب فيهاملزمة بتطبيق الأحكام والمسؤوليات تجاه الع

بصورة    وبالتالي فإن ترحيل أو تهجير هؤلاء لا يمكن أن يعفي إسرائيل من مسؤولياتها
عويضات ودفع الت , من ممارسة حقهم في العودةينمن تمكين اللاجئين الفلسطيني   آلية

 (1).لهم بموجب القانون الدولي
عن  طينيين في التعويض المذكورة أعلاه تحتوي على حق للفلسك أن الفقرة الثامنة  لا شو 

أن هذا الاستملاك كان  فضلًا عن( )لأغراض المنفعة العامة أراضيهم التي تم استملاكها
 .ولذلك فهو باطل حسب القرار نفسه ,واستهدفت به أراضي العرب ,عنصرياً وظالماً 

 يم أرض الشعب الفلسطيني التاريخية بينه  تقسب لأنه قام ,ظالم ورغم أن هذا القرار
 
 . 91,  ص 11  د. غازي حسين, حق العودة والقانون الدولي, مجلة الفكر السياسي العدد  1
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ي وتجاوزته من حيث الأراض, إلا أن إسرائيل لم تنفذه ,وبين العصابات المحتلة والمعتدية
التي ذكرناها من حيث حقوق , كما خالفت كل البنود المخصصة لها كما أسلفنا سابقاً 

لعودة من خلال القوانين فالتمييز واضح بين السكان بالنسبة لموضوع ا ,الأقليات
 ذه القوانينه سوف نأتي على ذكرو  ,انالتي استهدفت الأرض والإنس ,العنصرية

 .ضمن التسلسل التاريخي لها
 :194حق العودة في القرار ثانياً: 

ا أعطاهما لا تستحق ) قرار التقسيم رغم أنه أعطاها  تحترم العصابات الصهيونيةلم
في  عب الفلسطينيقامت بعدوانها على الشو ( التاريخيةمن أراضي فلسطين  99%

, وطردت كثر من ثلاثة أرباع مساحة فلسطينسيطرت على أ, و 4911أواسط عام 
ن بقة مألف فلسطيني بتأثير الإرهاب والمجازر التي كانت ضمن خطة مس 944حوالي 

 . هجيرأجل تنفيذ هذا الت
 44/41/4911( بتاري   491ار ) وقامت الأمم المتحدة في دورتها الثالثة بتبني القر 

 ,الذي قتلته العصابات الصهيونية (الوسيط الدولي)المستوحى من تقرير برنادوت و 
, وقد نص القرار على ضية اللاجئين وعودتهم إلى ديارهمنتيجة توصياته المساندة لق
في جهود , تحل هذه اللجنة محل وسيط السلام من أجل أن ,إنشاء لجنة توفيق دولية
منه قضية اللاجئين وحقهم في  / 44الفقرة /تناولت  , كماالتسوية بين طرفي الصراع

ولا بد من أن نشير هنا إلى أن هذا  كما سيمر معنا مفصلًا,, التعويض/ أو العودة و
 ,, ولم ينشئ القرار هذا الحقودةدولي تام بالنسبة لحق العالقرار لم يأت في فراغ تشريعي 

, وذلك باعتبار ه فيما يخص اللاجئين الفلسطينيينوتأكيد ,تهأعاد صياغو  ,ولكنه أظهره
نه لاجئو الحرب استفاد م ,راس  في القانون الدولي العرفيملزم و مبدأ  أن حق العودة

 (1).الثانيةية العالم
 
ولقد تم الإقرار مراراً وتكراراً بأن العودة الطوعية تشكل الحل الأمثل والأكثر ديمومة لمشاكل اللاجئين.    1

 التي أعيد لاجئوها البوسنة في عدد من مناطق العالم, ومنها وصولاً إلى تطبيق هذا الحق مؤخراً 
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 تاري  صدوره منذ اً مرار  تأكيده أعادت العامة الجمعية رغم أن, القرارهذا ولم يطبق 
ضرورة تطبيقه لحل مشكلة , وأكدت على القرارات المؤكدة له والمذكرة بهبعشرات 
حيث تبنت في كل دورة وبانتظام    ,والتعويضخاصة فيما يتعلق بحق العودة , اللاجئين

عربت عن أسفها , وأيجدد التأكيد على مضمون القرار    قراراً  4994فيما عدا سنة 
رت لغة القرارات في دعم , كما تطو التعويض , و لعدم تحقق العودة ولعدم تطبيق القرار

 . هذا الحق, وربطه بتقرير المصير
 1191 /القرار ,/4991 /لعام/ 942 /القرار المؤكدة له: تلك القرارات أبرزومن   

 القرار هنا بالذكر ونخص,  /  4911 /لعام /1926/ , والقرار/4961/  لعام/
الدوليين  الحقوقيين بعض عليه أطلق الذي ,/ 4911 م   /لعا/ 2126 /الشهير 
 bill of rights for the Palestinian ) الفلسطيني الشعب حقوق شرعة

people.) . (9) 
 

, وعودة الألبان 4991, وعودة الهوتو إلى راواندا عقب الحرب الأهلية عام 4999بمقتضى اتفاق دايتون   
حق العودة في مشاريع التسوية غير " عبد الله الحوراني .انظر4999إلى مقاطعتهم عام   كوسوفومن أهالي  

وثائق المؤتمر الثاني للرابطة  (حق العودة الأبعاد القانونية والسياسية والإنسانية)في كتاب  بحث منشور "الرسمية
الطبعة الأولى  بيروت   لبنان,باحث للدراسات,  ,الدولية للبرلمانيين المدافعين عن القضية  الفلسطينية

   .422ص  ,1449
وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى اعتبار حق العودة عرفاً دولياً ملزماً للدول ذات العلاقة. انظر 
W.Thomas Mallison and sally V.Mallison,ThePalestine problem in 

International law and World p 177 , Order, Longman . د.عبد الله أبو عيد نقلًا عن
عودة في الفكر السياسي حق الجامعة بيت لحم   فلسطين" قات الدولية  أستاذ القانون الدولي والعلا

 . 11بحث منشور في الكتاب السابق, ص  الفلسطيني"
بحاجة إلا أن هذا العرف قد تم تكريسه من خلال الاتفاقات و القرارات و المواثيق الدولية, وهو ليس    9

من الناحية القانونية إلى هذا التقنين لكونه ولكون العرف الدولي المضطرد و المقبول دولياً بشكل عام هو 
. وانظر أيضاً د.  22: حق العودة والتعويض ص 491د. محمد المجذوب القرار  جزء من القانون الدولي.

بولينغ في دراستها لحق  .وكما تقول الباحثة جيل .ج .142+ 144حساوي, مرجع سبق ذكره, ص 
, كان حق العودة قد اكتسب صفة عرفية في 4911نجد من منظور تاريخي أنه مع حلول عام العودة:"

 لكل الدول, وبالتالي فان الدول ملزمة قانوناً  اً والمعايير العرفية ملزمة قانون, القانون الدولي



84 
 

 

, وسوف نهائي بين الطرفينوكذلك فشلت جهود لجنة التوفيق الدولية في إنجاز اتفاق 
 يمر معنا ذلك بالتفصيل. 

قبول عضويتها في الأمم المتحدة وقد اشترطت الجمعية العامة على إسرائيل في قرار 
أن تلتزم بالقرارات ( 9/4919/ 44الصادر عن الجمعية العمومية في  112القرار رقم )

 (44).4911لعام  491 , والقرار4911لعام  414 الدولية وخاصة القرارين
افقته على سرائيل تنصلها من تعهداتها من خلال تصريح بن غوريون بمو إأعلنت قدو 

صدار قوانين إب , وبدأتعدد محدود من اللاجئين, ثم تخلت فيما بعد عن ذلك تماماً 
م 4994لعام  عنصرية تحول دون تنفيذ حق العودة وعلى رأسها ) قانون العودة (

قانون العودة لعام ) ن الغرض من صدور القانون الأولوكا ,4991وقانون الجنسية لعام 
, وذلك من اء العالم على الهجرة إلى فلسطينهو تشجيع اليهود في كل أنح (4994

 كما كان الغرض من القانون الثاني, الحصول على المواطنة فيها لليهودخلال تسهيل 
ية  حرمان اللاجئين الفلسطينيين من الحصول على الجنس (4991)قانون الجنسية لعام 

أنهم لا يملكون جنسية  العودة, باعتبار الإسرائيلية لمنعهم فيما بعد من المطالبة بحق
 إسرائيلية.  

 
باتباع القواعد التي تقننها هذه المعايير . وقد أعادت الأمم المتحدة تأكيد وضعية حق العودة باعتباره معياراُ 

 ,جيل ج بولينغ" انظر: . 491عرفيا ينطبق على اللاجئين الفلسطينيين في قرار الجمعية العمومية رقم 
/ كانون الثاني 1ورقة عمل مركز بديل رقم / ,اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة   دراسة في القانون الدولي

, دون ترقيم 1441/ 19/1بتاري   ( http://www.badil.org/Arabicانظر موقع بديل ) 1444
 للصفحات.

حق العودة وفق القرارات , فيليتشه تشيبرياني من سكرتارية جمعية الصداقة / مسؤول الملف الفلسطيني   44
 . 91ص  مرجع سبق ذكره, القانونية والسياسية والإنسانية ( الأبعاد  )حق العودة  كتاب  ,الدولية

م وقد نص قانون العودة في فقرته الأولى على أن )كل يهودي في العالم له الحق في 
 (44)لى إسرائيل كيهودي عائد(إالعودة 
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من العودة  طينيين واقعياً  وبالتالي كان هذا القانون أحد العقبات الكبيرة التي تمنع الفلس
الكونت برنادوت في تقريره التنبيه إلى هذا الخطر من قبل وقد تم  ,إلى ديارهم

  (41).الشهير
 ,لمصادرة الأراضي الفلسطينيةمن التشريعات  عدداً  أصدرت السلطات الإسرائيلية كما

 ,اصة لأراضيهمبإنهاء ملكيتهم الخ وذلك كتدبير من أجل اقتلاع جذور الفلسطينيين
 وهذه القوانين بحسب تسلسلها الزمني هي:
 .4994أولًا: قانون أملاك الغائبين المتروكة لعام 

 .4991لاك الأراضي, وقد صدر عام ثانياً: قانون استم
 .4992, الذي صدر عام ثالثاً: قانون التصرف

 (42). 4991مرور الزمن, وقد صدر عام رابعاً: قانون تقادم العهد أو 
سواءً من حيث سياقه التاريخي, أو من حيث قيمته القانونية  491وبسبب أهمية القرار 

فصلًا خاصاً هو الفصل الثاني من الإلزامية, أو من حيث مضمونه؛ فإننا سوف نفرد له 
  كما أسلفنا سابقاً.  ,هذا الباب الأول

 
, الاتحاد العام للكتاب 4912   4911  كمال الخالدي, الأرض في الفكر الاجتماعي الصهيوني  44

 .1بق ذكره,ص . نقلًا عن نبيل السهلي مرجع س91ص 4911والصحفيين الفلسطينيين, الطبعة الأولى 
السنة , مجلة الفكر السياسي ,ووثيقة جنيف 491حق العودة بين القرار , علي عقلة عرسان الدكتور   41

  .41, العدد العشرون ص 1441السابعة, 
أسعد رزوق, الصهيونية وحقوق الإنسان العربي, مركز الأبحاث, منظمة التحرير الفلسطينية بيروت       42

منذ مؤتمر بال ... أرض وشعب فلسطين, نبيل محمود السهلي نقلًا عن, 412   414ص 4961لبنان 
 .44   9ص  ,1441 سوريا -دمشق    اتحاد الكتاب العرب ,1441وحتى 

 المطلب الثاني
 

 وما بعدها 1991ت التالية لعدوان القرارا
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 :1991ارات التي تلت عدوان حزيران القر  :أولاً 
بالعدوان على عدد من الدول  4961حزيران عام  9رائيلية في  قامت القوات الإس

طرة   الضفة الغربية سيناء   الجولان بما فيه القني) راضيهاالعربية واحتلت أجزاء واسعة من أ
ا بمثابة اعتبرتهأقامتها إسرائيل على بعض الوقائع التي وذلك بحجج واهية  وقطاع غزة(

 944) , وفي هذا العدوان قامت إسرائيل بتشريد حواليعدوان وإعلان حرب عليها
 .4911لاجئ فلسطيني إضافة للاجئي  (ألف
اجتمع وعندما قبلت أطراف الحرب وقف إطلاق النار الذي دعا إليه مجلس الأمن   
الذي دعا في الفقرة الأولى  ,121رقم  وتبنى القرار  4961حزيران  41لس بتاري  المج

منه حكومة إسرائيل إلى تأمين سلامة وخير وأمن سكان المناطق التي جرت فيها 
المناطق منذ نشوب من هذه  عمليات عسكرية, وتسهيل عودة أولئك الذين فرّوا

بأكثر من  111ع الأصوات, وذلك قبل القرار القتال, وقد تبنى المجلس هذا القرار بإجما 
 (41)خمسة أشهر. 

  كما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الطارئة بعد حرب حزيران قرارها رقم 
 (49) .121بت فيه بقرار مجلس الأمن رقم ورح 4961تموز /  / 1في  1191

ذين لال 1191الجمعية العامة ولا لقرار ,  121ولم تستجب إسرائيل لقرار مجلس الأمن 
ولم تقبل , لذين فروا نتيجة ظروف حرب حزيرانطالباها بالسماح بعودة اللاجئين ا

 294ألف طالبوا بالعودة, و 414ألف لاجئ, من أصل  41سوى بإعادة 
 
 .41مرجع سبق ذكره , ص  ,القضية الفلسطينية والأمم المتحدة   41
 .411ذكره, ص . حسن جلبي, مرجع سبق   د  49

في  1214قرارها , مما حمل الجمعية العامة على إصدار ألف كانوا ما يزالون دون مأوى
. ا في شأن السماح بعودة اللاجئينالذي يطالب باحترام قراراته 4961/  41/  49
(46) 
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/  11وذلك في  111القرار وبعد مفاوضات كثيرة تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع 
دئ لتسوية الذي هدف بحسب عنوانه ومضمونه إلى إرساء المبا ,4961/  تشرين الثاني

 ,كما تناول القضية الفلسطينية من خلال موضوع اللاجئينسلمية في الشرق الأوسط,  
)حل  دة غامضة و مقتضبة, ومربكة تمثلت فيوتناول موضوع اللاجئين بجملة واح

هذا الحل, ودون وضع خطة  تحديد معيار العدالة في( دون عادل لمشكلة اللاجئين
سوية هزيلة مع المعتدين الصهاينة, , وكان الهدف من هذا القرار إيجاد تلتنفيذ هذا الحل

عتراف بالمعتدي, وتشريع غايته الا , وفي ظل قرار ركيك كلفي أجواء التفوق الصهيوني
اف حتلها حديثاً بالاعتر , ومقايضة أراضي / الأراضي التي اعدوانه القديم والجديد

 .والتسوية
طه بقضايا أخرى استحدثها وبذلك زاد القرار الطين بلة في موضوع اللاجئين ورب

لي ومن خلال المندوب الدو  ,صدور القرار د, وأكدت المفاوضات التي جرت بعبعدوانه
ألاعيب وأوهام غايتها كسب  القرارات والمفاوضات كانت عبارة عن, أن الدكتور يارينغ

عد ذلك إلى عدوان جديد وطرح وقائع جديدة ... للانتقال ب, وإحداث الوقت
وسوف نتناول هذا القرار, وما نص عليه من تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين, ...جديد

وجهود التسوية التي تلت صدوره وقامت على أساسه, في المبحث الثاني من هذا 
 .الفصل

تتراجع باستمرار فيما يخص  أن القرارت الدولية الصادرة حتى ذلك الحين كانتشك لاو 
 , فبعد أن كانت قد أعطتهم في قرار التقسيم  من الأراضيينالفلسطيني (حصة)
 
 .411  المرجع السابق, ص  46

ومن ,  4961تراجعت في عام  من أرضهم )فلسطين( ( %11)  4911 في عام
 .من أراضيهم الأصلية % 11يتجاوز  لتعطيهم ما لا 111خلال قرار مجلس الأمن 

  :1991القرارات التي تلت قرارات  :ثانياً 
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ية كلها تحت السيطرة العدوانية أصبحت فلسطين الانتداب 4961وبعد حرب 
مليون  1,1طيني خارج بلده, فمن مجموع ) البية الشعب الفلس, وأصبح غالإسرائيلية

بغض يطرة إسرائيل ) الواقعة تحت ساضي ( يعيش في الأر مليون 4,1فلسطيني( بقي )
يعيش , و القانوني ( وبغض النظر عن نظامهميطرة قانونية أم احتلال ن نوع السالنظر ع

في دول  , أو الدول العربية المجاورة( في مخيمات اللاجئين فيمليون 4,9العدد الباقي )
  (41).أخرى عربية أو غير عربية

القضية الفلسطينية كقضية لاجئين, مع تغييب لاسم  وقد تعاملت الجمعية العامة مع
وذلك باعتبار أن  ؛وذلك ابتداءً من الفترة التي تلت النكبة ,الشعب الفلسطيني

م الأردن بضم ودمج , وقاولة بحسب ما ورد في قرار التقسيمالفلسطينيين لم تقم لهم د
, وتوزع ؤقت لهطاع غزة ووضع نظام إداري م, كما قامت مصر بضم قالضفة الغربية

 .ول العربية وفي مختلف بقاع الأرضاللاجئون الفلسطينيون وتشتتوا في الد
 44/  41 الصادر عن الجمعية العامة في 1929القرار إلا أن الموقف تغير ابتداءً من   

دث كما تح  ,الذي تحدث عن الشعب الفلسطيني ولأول مرة بشكل واضح 4969/ 
ولاحظ أن مشكلة اللاجئين العرب الفلسطينيين  ,عن حقوقه غير القابلة للتصرف

دة ( الأمر الذي يحتمل اعتبار حق العو إنكار حقوقهم غير القابلة للتصرفاشئة عن ن
 (41).ير القابلة للتصرف في هذا القرارمن الحقوق غ

 الذي اعترف 4914/  41/  1( أيضاً بتاري   19ج ) د  1611القرار   و جاء 
 
 .  21ص   ,مرجع سبق ذكره ,بابادجي وآخروند. رمضان    41
 .466نقلاً عن المرجع السابق ص , 111ص  4914  عائشة راتب , العلاقات الدولية القاهرة ,  41

 . الفلسطينيمن إنكار حقوق الشعب  بأن مشكلة اللاجئين ناتجة
 / تشرين الأول 11الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاري   221القرار ولا شك أن   

, قد 111الذي دعا إلى تطبيق القرار , و لذي جاء بعد حرب تشرين التحريريةا 4912
 (49)القرار. على هذا  افيةإلزامية إضأضفى صفة 
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  وكذلك ربطت الجمعية العامة بين حق العودة وحق تقرير المصير, وأكدت على 
 2419قرارها خلال  في دورتها الثامنة والعشرين من 9496لعام 1929مضمون القرار 

هذا القرار الذي ربط بشكل صريح ولا لبس فيه بين حق العودة , 4912/  41/ 1في 
 .ول لابد منه من أجل تطبيق الثانيأن تطبيق الأأكد وحق تقرير المصير و 

بأنها  111القرار كما أنه كان القرار الأكثر صراحة في تفسير التسوية العادلة الواردة في 
 :الفقرة )د( من القرار على مايلي من 2نص البند  وقدتعني حق العودة, 

وتحقيقها,  الاحترام التام لحقوق شعب فلسطين غير القابلة للتصرف, تعلن أن"  
سلام عادل ودائم في الشرق  حقه في تقرير المصير, لا بد منهما لتوطيد اً وخصوص

ديارهم وأملاكهم,  الفلسطينيين بالحق في العودة إلى الأوسط, وأن تمتع اللاجئين العرب
كانون   44في  2رة )الدو  491الحق الذي اعترفت به الجمعية العامة في القرار ذلك
منذ ذلك التاري , لا  اً العامة تأكيده مرار  والذي أعادت الجمعية (4911 لعامالأول 

تقرير  حقه في تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين, ولممارسة شعب فلسطين بد منه لتحقيق
 (14).المصير

 حقوق شرعةالذي اعتبره البعض  ,4911/ 44/  11في  2126اء القرار جثم   

 الفلسطيني, وقد أكد هذا القرار على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة الشعب
 
 . http : // wwwموقع الجزيرة  نقلاً عن, 111, ص  موسوعة السياسة, المجلد الرابعانظر القرار في    49

Aljazeera . net .   1449/  1/ 19, تاري. 
  على الشابكة: العنوان الالكتروني ,موقع وكالة الغوث الدوليةفي   انظر نص القرار  14

http://www.un.org/unrwa/Arabic   1449 41/1الزيارة تاري. 
غير القابلة للتصرف في العودة إلى ديارهم  بحقوقهم , وخاصة فيما يتعلقللتصرف
, كما أكد على حق الشعب م التي شردوا منها واقتلعوا منها, وطالب بإعادتهموممتلكاته
, كما ربط هذا القرار في الاستقلال والسيادة الوطنيين في تقرير مصيره, وحقه الفلسطيني

 . هدة إلى ديار يره وبين حقه في العو بين حق الشعب الفلسطيني في تقرير مص
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, العودة بشكل صريح في هذا القرار ( لتصف حق)غير قابل للتصرف وقد وردت عبارة
, لتصف الحقوق المقررة في المواثيق الدولية 4969لعام  1929ا جاءت في القرار بينم

 .هو حق العودة أم حق تقرير المصيردون أن تحدد هل المقصود 
توصيات اللجنة الدولية من أجل ممارسة حقوق الشعب  الجمعية العامةتبنت   كما 

 , ,4916/  44/  11بتاري   24/14رقم قرارها  فيالفلسطيني غير القابلة للتصرف, 
 : على مايلي 14نصت التوصية رقم وقد 

, ا إلى منازلهم واستعادوا أملاكهم) ... تعتبر اللجنة أنه عندما يكون الفلسطينيون عادو 
, يكون عندها الشعب قادراً على ممارسة أنشئ كيان فلسطيني مستقليكون قد وعندما 

 (.ه وفي تقرير شكل الحكم الذي يوده, دون تدخل خارجيحقوقه في تقرير مصير 
كما صدرت قرارات كثيرة أخرى أكدت من خلالها الجمعية على حق العودة, وكررت  

بحث المبتفصيل أكبر في ربطه بحق تقرير المصير. وسوف نذكر طرفاً من هذه القرارات 
وضوع الربط بين حق العودة وحق تقرير المصير, لم الذي أفردناه من هذا الفصل, لثالثا

ن الأبرز في الحقوق انهما العنواناً في القرارات الدولية, من حيث أكبير  الذي أخذ بعداً 
نظراً إلى أنه قد  ؛أعطى لحق العودة صفة إلزامية كبيرة طينية, كما أن هذا الربط قد الفلس

لآمرة المتمثلة بحق اأصبح ضرورة من أجل تطبيق هذا المبدأ الأساسي والقاعدة الإلزامية 
 . تقرير المصير
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 المبحث الثاني
 

 لمشكلة اللاجئين والتسوية العادلة ,(242القرارا
 

 :تمهيد
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طرفاً من قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحق العودة, وذلك في المبحث الأول تناولت الرسالة 
وسوف نخصص هذا  لأمم المتحدة,امن هذا الفصل وذلك في السياق التاريخي لقرارات 

وذلك نظراً لأهميته فيما يخص التعامل الدولي مع القضية  111لقرار لالمبحث 
الفلسطينية, ونظراً لأنه المرجعية الأساسية للمفاوضات والاتفاقات التي تمت فيما بعد بين 

وكذلك باعتباره يكتسب أهمية  ) كامب ديفيد   أوسلو وما بعدها(الإسرائيليين والعرب 
القيمة القانونية والسياسية  سنتناول حيث , إضافية نظراً لصدوره عن مجلس الأمن الدولي

 وعلى هذا ومدى إمكانية تفسيرها بحق العودة, مضمون التسوية العادلة فيه,للقرار, و 
 : اثنين هما المبحث إلى مطلبينهذا  تقسيمب قمنافقد 

  .هروف القرار ونصه و أهم أفكاره  :ـ المطلب الأول
 .القيمة القانونية والسياسية للقرار ومضمون التسوية العادلة :ـ المطلب الثاني

 
 المطلب الأول 

 
 أهم أفكارهو  ,ونصه ,هروف القرار

لا بشكل حل لقضية فلسطين أي , لم يتم التوصل إلى 4911بعد أحداث النكبة عام 
 الإسرائيليو بقيت الأمور في حالة هدوء نسبي بين طرفي الصراع العربي دائم ولا مؤقت, 

مع وجود أعمال عنف بين الفينة  )كان هناك اتفاقيات هدنة بين الدول العربية وإسرائيل(
والأخرى, ورافق تلك الحقبة التي تلت النكبة حالة مد قومي ووطني, وصعود بعض 
الأحزاب والقوى القومية الثورية, ووصولها إلى السلطة خاصة في الدول العربية المجاورة 

رائيل في تلك الفترة استباق الأحداث وتطورها, واحتلال جزء  وأرادت إس( 4), لإسرائيل
من أجل أن يتسنى لها الضغط على العرب للقبول بالسلام الذي  من الأرض العربية

كرية كبيرة  , كما أرادت توجيه ضربة عسه, وحسب مبدأ الأرض مقابل السلامتريد
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الكثير من إمكانياتها, وبغرض إضعاف للجيوش العربية الناشئة, وذلك بهدف تدمير 
  (1)الروح المعنوية لدى العرب عموماً ولدى الجيوش العربية خصوصاً.

 الحرب العدوانية التي  آثاروكان من المقرر إسرائيلياً لهذه الحرب أيضاً أن تتجاوز كل 
 
ميم قناة السويس في عندما قامت مصر بتأ 4996وقع في تلك الفترة العدوان الثلاثي على مصر عام    4

, وانضمت 4996/  44/  19شهر تموز من ذلك العام, فقامت إسرائيل بشن عملية عسكرية ضدها في 
وانتهى العدوان بوقف إطلاق النار الذي دعت إليه    إليها في عدوانها على مصر فرنسا والمملكة المتحدة

قوة الطوارئ الأولى التابعة للأمم  نشر و الجمعية العامة في دورة استثنائية طارئة, وبانسحاب القوات المعتدية, 
منشور  ,طينية والأمم المتحدة القضية الفلس انظر:المتحدة, وهي أول قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة.

 - http :// www.un.org/partners/civilي صادر عن الأمم المتحدة في موقع الأمم المتحدة إعلام

society/m – qpales . htm .  1/2/1449الزيارة تاري  ,41ص. 
دفاع عن النفس   وقد تذرعت إسرائيل بعدد من الذرائع )القانونية( لتبرير عدوانها على العرب واعتباره حالة  1

 وأهم هذه الذرائع: 
  الحشود العسكرية  بتمسك الدول العربية بوجود حالة الحرب بينها وبين إسرائيل رغم وجود حالة الهدنة.    أ

  إغلاق المضائق البحرية من قبل مصر في وجه السفن  جوالتهديدات العربية, وسحب قوات الطوارئ الدولية. 
  العمليات الفدائية الفلسطينية ودعمها من قبل  دوع من العدوان على إسرائيل. الإسرائيلية واعتبار ذلك ن

الدول العربية. انظر: د. تيسير النابلسي, الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية, دراسة لواقع الاحتلال 
 .  62   11الإسرائيلي في ضوء القانون الدولي العام, مركز الأبحاث, منظمة التحرير الفلسطينية, ص 

, والتي ترتب عليها عدد من الآثار السياسية والقانونية, وليتم من 4911سبقتها في عام 
خلال نتائجها تجاوز كل آثار المرحلة السابقة وعلى كل المستويات, باعتبار أن العرب 

والسياسية, فهم  كرية  دائماً متأخرين بمقدار حرب واحدة عن الأحداث والتطورات العس
 (2)عد كل حرب ما كانوا قد رفضوه قبلها وهكذا...يقبلون ب

  كما أسلفنا سابقاً   سيطرة إسرائيل على معظم أجزاء  4911وقد كان من آثار حرب 
, وتعذر قيام الدولة العربية في مشروع 414 فلسطين, و بما يفوق حصتها في القرار

التقسيم, وأدى ذلك إلى وقوع الأراضي الفلسطينية التي لم تصل إليها السيطرة 
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الإسرائيلية, تحت سيطرة القوات الأردنية والمصرية, فسيطرت الأردن على الضفة الغربية,  
 كما سيطرت مصر على قطاع غزة. 

أدى ذلك إلى ي سياسياً وإدارياً وتشريعياً, و رسم وضمت الأردن الضفة الغربية إليها بشكل
المجال الدولي والعربي مع المملكة الأردنية الهاشمية نيابة عن الفلسطينيين,  قبول التعامل في

 (1)خاصاً لغزة دون أن تضمه إليها.  أما مصر فقد وضعت نظاماً إدارياً 
 

وبمرور الزمن وضعف العرب وتهافتهم كموقف وكواقع تحول هذا التكتيك )الاحتلال من أجل إنجاز    2
تسوية( لدى القادة الصهاينة إلى تفكير استراتيجي تلاقي مع أحلام وأساطير الدولة الإسرائيلية التوراتية, يقول 

دولة إسرائيل مع أرض إسرائيل التاريخية, الدكتور عزمي بشارة " تجذر تيار يميني وديني إسرائيلي مسحور بلقاء 
ويرفض التخلي عن الأرض, ويعتبر العرب غير قادرين لا على تحريرها بالحرب من جهة, ولا على صنع السلام 
الكامل مع إسرائيل, خلافاً لتوقعات اليسار الصهيوني... والنتيجة التمسك بالأرض في ظروف اللاحرب 

أعادت إسرائيل إلى مبدأ الاحتلال الأول, وهو مقايضة  4912ن حرب عام ولك واللاسلم والاستيطان فيها.
الأرض المحتلة بالسلام الدائم. وفي تلك المرحلة تم التوصل إلى اتفاق سلام منفرد مع دولة عربية, هي أكبر 

ال دولة عربية  دولة عربية. ماذا جرى في الواقع ؟ لقد تم تجاوز الأمور الثلاثة التالية لكي يكون بالإمكان انتق
, والمواصلة بموجب فرضية عمل 4911  تجاوز أسباب الحرب معها منذ عام  4كبيرة إلى السلام مع إسرائيل:

, افتتاحية العدد ,في ذكرى نكبة فلسطين ,د. عزمي بشارةانظر:  ..." 4961الاحتلال والحرب بدأا عام  أن
 .1, ص 261لة المستقبل حزيران, العدد مج
والقضية الفلسطينية, في مجلة المنطلق, محور العدد ) القضية الفلسطينية :  111لبي, القرار   د. حسن الج 1

 . 414   429, ص  4991دراسة قانونية وتاريخية( العدد الثامن والثمانون والتاسع والثمانون, آذار   نيسان 
رارات , وأصدر مجلس الأمن أثناء الحرب أربعة ق4961/ حزيران /  9بدأت الحرب في 
ولم  4961/  6/  41وآخرها بتاري   6/  6كان أولها بتاري   بوقف إطلاق النار

 تتوقف القوات الإسرائيلية حتى أنهت احتلال ما تبقى من فلسطين التاريخية 
صحراء سيناء وجميع الأراضي المصرية شرقي السويس حتلت الضفة الغربية وقطاع غزة( و )ا

 (9) .هضبة الجولان السورية بما فيها القنيطرةباستثناء بور فؤاد, و جميع 
ألف  944 واليونزح من جراء العمليات العسكرية عدد كبير من الفلسطينيين )قدروا بح

, وبقي من بقي من الفلسطينيين في 4911لاجئ( وكان قسم كبير منهم من لاجئي عام 
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/ الذين هم  11بخلاف أمثالهم في أراضي /  ,/ تحت الاحتلال الإسرائيلي61أراضي /
 مواطنون إسرائيليون بحكم منحهم الجنسية الإسرائيلية. 

( يقول الأستاذ نبيل محمود السهلي 4961وبخصوص أعداد النازحين )لاجئي عام 
أمّا عدد النازحين الذين طردوا من الضفة  المتخصص في الأبحاث الديمغرافية الفلسطينية: "

ألف نازح بينهم العديد من المسجلين أصلًا  164فقد بلغ نحو  ,م4961م القطاع عاو 
ألفاً فلسطيني للنزوح  112م. واضطر نحو 4911في عداد اللاجئين الفلسطينيين في عام 

عن الضفة والقطاع, تحت وطأة الضغط الاقتصادي, ارتفع مجموع النازحين ليصل في 
  نازح, ثّم إلى /4,111,444 /لىت السكانية إحصاءام حسب الإ4999نهاية عام 

في حين   %94  , يستحوذ الأردن على 4991نازحاً في عام / 4,621,619/
من إجمالي  %6.1, والدول العربية الأخرى %12.9تستحوذ الدول العربية الخليجية 

, واستقر في الولايات المتحدة  م4961مجموع النازحين الفلسطينيين الذين هجروا في عام 
من النازحين الفلسطينيين,  %1-1من إجمالي النازحين, وفي أوروبا نحو  % 1   9 نحو

 (6).من إجمالي النازحين على باقي الدول في العالم %2.1وتوزع 
 

 
 

 .19ص  , مرجع سبق ذكره,د. تيسير النابلسي   9
 الأوسط, أكثر من ثمانية ملايين نسمة, صحيفة الشرق 1444  نبيل الس هلي, الفلس طينيون عام  6

وبعد هذه الحرب العدوانية أصبحت فلسطين الانتدابية كلها تحت السيطرة الإسرائيلية, 
مليون فلسطيني ( بقي  1,1وأصبح غالبية الشعب الفلسطيني خارج بلده, فمن مجموع )

مليون ( يعيش في الأراضي الواقعة تحت سيطرة إسرائيل )بغض النظر عن نوع  4,1)
حتلال( وبغض النظر عن نظامهم القانوني, و يعيش العدد الباقي السيطرة قانونية أم ا

 مليون( في مخيمات اللاجئين في الدول العربية المجاورة, أو في دول أخرى عربية أو 4,9)
  (1)غير عربية. 
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تبنى مجلس  وعندما قبلت أطراف الحرب وقف إطلاق النار الذي دعا إليه مجلس الأمن
الذي دعا فيه إسرائيل إلى ضمان  121القرار  الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة

وتيسير عودة سلامة ورفاه وأمن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية, 
المبادئ الإنسانية التي  كما طلب من الحكومات المعنية أن تراعي بدقة احترام  ,النازحين
, والتي تتضمنها اتفاقية جنيف الرابعة الأشخاص المدنيين وقت الحرب حمايةتحكم 
في دورتها الاستثنائية الطارئة الخامسة, التي   , كما دعت الجمعية العامة 4919لعام 

الحكومات والمنظمات الدولية إلى تقديم المساعدة الإنسانية    عقدتها بعد بدء القتال
الطارئة للذين تأثروا بالحرب, كما طلبت من إسرائيل إلغاء جميع التدابير التي سبق أن 
اتخذتها والكف عن اتخاذ مزيد من الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع مدينة 

 (1)القدس.
قرارها رقم في دورتها الطارئة بعد حرب حزيران  الجمعية العامة للأمم المتحدةكما تبنت 

يقول بقرار مجلس الأمن, إلا أنها وكما ورحبت فيه  4961/ تموز /  1في  1191
 الدكتور حسن جلبي بحثت قضية الفلسطينيين باعتبارها مشكلة لاجئين وليس

 
, 1441مؤتمر بال وحتى  ين أرض وشعب منذ فلسط, نقلًا عن: نبيل السهلي, 4996/  9/  46  الخميس 

 .49مرجع سبق ذكره, ص 
 .21   الدكتور رمضان بابادجي وآخرون, مرجع سبق ذكره, ص 1
 .41مرجع سبق ذكره, ص  ,القضية الفلسطينية والأمم المتحدة   1

 (9)كقضية شعب.
ذين لال 1191ولا لقرار الجمعية العامة  121ولم تستجب إسرائيل لقرار مجلس الأمن 

السماح بعودة اللاجئين الذين فروا نتيجة ظروف حرب حزيران, ولم تقبل سوى طالباها ب
ألف كانوا ما  294ألف طالبوا بالعودة, و 414ألف لاجئ, من أصل  41بإعادة 

/  41/  49في  1214الجمعية العامة على إصدار قرارها يزالون دون مأوى, مما حمل 
 ( 44).السما  بعودة اللاجئينالذي يطالب باحترام قراراتها في شأن  4961
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/  11وذلك في  (111)تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار وبعد مفاوضات كثيرة 
الذي هدف بحسب عنوانه ومضمونه إلى إرساء المبادئ لتسوية  ,4961تشرين الثاني / 

سلمية في الشرق الأوسط, وعكس هذا القرار من خلال مضمونه الخلل الواقع في ميزان 
, والذي كانت كفته تميل 4961القوى في الصراع العربي الإسرائيلي بعد هزيمة حزيران 

  (44)بالطبع لصالح الكيان الصهيوني. 
  نورده كاملاً و بنصه نظراً لأهميته: 111وفيمايلي نص القرار 

 إقرار مبادئ سلام عادل و دائم في الشرق الأوسط
 إن مجلس الأمن:

 المتواصل بشأن الوضع الخطر في الشرق الأوسط.إذ يعرب عن قلقه 
 الحاجة إلى العمل منتيلاء على أراض بواسطة الحرب, و  سوإذ يؤكد عدم القبول بالا

 
 .411د. حسن جلبي, مرجع سبق ذكره, ص    9
 . 411  المرجع السابق, ص 44
العدوان الإسرائيلي للتوسع في الظروف السياسية لهذا القرار, وظروف صياغته انظر: محمد عزة دروزة,    44

ود.  .11ع سبق ذكره, ص , مرجني الحديث على فلسطين وما جاورها, الجزء الثانيالقديم والعدوان الصهيو 
 . 191حساوي مرجع سبق ذكره ص 

الأربعاء  http://www.aljazeera.net ( محتلةأراض  .. الانسحاب من111)القرار رقم وانظر كذلك 
 .1449/  2/  49, تاري  الزيارة م 41/4/1444ه  الموافق 11/44/4114

 أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمن.
إذ يؤكد أيضا أن جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق الأمم المتحدة قد التزمت بالعمل و 

 من الميثاق. (1)وفقا للمادة 
م عادل و دائم في الشرق الأوسط يؤكد أن تحقيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلا  4
 المبدأين التاليين: يستوجب تطبيق كلاو 
 من أراض )الأراضي التي( احتلتها في النزاع.سحب القوات المسلحة الإسرائيلية    أ
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كل  وحدة أراضيو احترام واعتراف سيادة و إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب    ب
 لام ضمن حدود آمنة وحقها في العيش بسالمنطقة, و استقلالها السياسي و  دولة في

 حرة من التهديد أو أعمال القوة. معترف بها و 
 إلى:يؤكد أيضا الحاجة  - 1
 ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة.   أ

 تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.   ب
الاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق الإقليمية و  لسلامةضمان ا   ت

 إجراءات بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح.
ممثل خاص للذهاب إلى الشرق الأوسط كي يقيم و يطلب من الأمين العام تعيين -2 

عدة الجهود لتحقيق تسوية مساإيجاد اتفاق, و  يجري اتصالات مع الدول المعنية بغية
 مقبولة وفقا لنصوص لمبادئ هذا القرار.سلمية و 

لى مجلس الأمن حول تقدم جهود الممثل إ يطلب من الأمين العام أن يرفع تقريراً  -1
 .ممكن  الخاص في أقرب وقت

 (41), بإجماع الأصوات.4211تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم  وقد
 رائيلي, و قبلت ارت الأمور كما هو مخطط لها من قبل الجانب الإس هكذا فقد سو 
 
موقع المعرفة: العنوان نقلًا عن:  ,214, ص حرير الفلسطينية, وثائق فلسطينيةمنظمة الت :القرار في انظر   41

 .1449/  2/  49تاري  الزيارة  .http://www.marefa.org/index الالكتروني:
حاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها شرط  مصر والأردن بالقرار, واعتبرتا انس

عادت لنفس تصريحاتها وموقفها الذي رائيل فإنها  مسبق للمفاوضات, وأما بالنسبة لإس
الانسحاب واللاجئين  ألتي  قبولها بالقرار واعتبرت مس, فأعلنت 4911تبنته بعد حرب 

لا يمكن حلهما إلا عن طريق المفاوضات المباشرة مع الدول وإبرام معاهدة سلام شاملة, 
وقد اعترض على القرار كل من سورية والعراق والجزائر ومنظمة التحرير الفلسطينية 

لتنازلات تفرض على  اً ضعأعلنت سورية أن القرار جعل الانسحاب خا , حيثولبنان
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الدول العربية, كما اعتبرته المنظمة أنه قد اختزل قضية فلسطين إلى مشكلة لاجئين, وأن 
 (42)تطبيقه يعني تصفية القضية الفلسطينية تصفية نهائية.

 ها:منو في هذا القرار,  الهامة عدد من النقاط والأفكارولا شك أن هناك 
 أراض الغير بواسطة الحرب.  عدم قبول الاستيلاء على  4
   الحاجة إلى سلام دائم وعادل لجميع دول المنطقة. 1
  لتحقيق سلام دائم وعادل لا بد من إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل من أراض /  2

الأراضي التي احتلتها, والاعتراف بين دول المنطقة بما يشمل وحدة أرض كل دولة 
 سلام.واستقلالها السياسي وحقها بالعيش ب

    تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين. 1
  تعيين ممثل خاص من قبل الأمين العام للأمم المتحدة للاتصال بالدول المعنية بغية  9

 (41)إيجاد اتفاق, وتحقيق تسوية سلمية وفقاً لهذا القرار.
 نأتي  والمحللين والقانونيين, وسوفتناولها الكثير من الكتاب  ةلبيات كثير  وللقرار س

 
 .49مرجع سبق ذكره , ص  ,القضية الفلسطينية والأمم المتحدة   42
موسكو, مبعوثاً خاصاً لها لمتابعة  جونار يارنج, سفير السويد فيالدكتور " وقد عينت الأمم المتحدة    41

لقربها  مقراً له نظراً ولقب طبيب الأزمة بحكم أنه يحمل لقب )دكتور( واختار قبرص  تنفيذ هذا القرار,
انظر عادل مالك من رودس إلى جنيف مرجع سبق للتوسع في نشاط المندوب الدولي )يارنج(  وحياديتها.
 . 111,  114ذكره ص 

 على ذكرها بحسب مواضعها.
نه قد وقع خلاف له بية كبيرة تتعلق بنص القرار حيث أولابد هنا من الإشارة إلى سل

دار حول موضوع الأراضي التي يجب أن  أهميته في نص القرار, ونشأ هذا الخلاف و
أم بعضها, ويعود  4961احتلتها في عام  تنسحب إسرائيل منها, أهي كل الأراضي التي

هذا الخلاف إلى التباين بين النسختين الانكليزية والفرنسية للقرار, فالنسخة الانكليزية 
)أراض محتلة( بينما نصت النسخة الفرنسية على الانسحاب  نصت على الانسحاب من

 من جميع الأراضي.  
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تعليقاً على نص القرار فيما يخص الانسحاب من أراضي / الأراضي  جيرار ازياكو ؤكديو 
من التفسيرات. وفيما يقول  لمجموعة واسعة كبيراً   تتيح هامشاً  "هذه الكلمات القليلة" أن

ن الولايات ألا إراضي العربية, كافة الأ  الانسحاب التام منن هذه العبارة تعنيإالعرب 
كثر أسرائيل بطريقة إ حدودية صغيرة, في حين تفسره نه يسمح بتعديلاتإالمتحدة تقول 

 (49) الخبراء" , كما يقولاً تحرر 
في وقتها بأن القرار لم يدع إلى  Abba Ebanو قد أعلن الوزير الإسرائيلي أبا إيبان 

الانسحاب الكامل وغير المشروط من كل الأراضي العربية المحتلة, إنما من قسم منها, أي 
أن  بما يعني الانسحاب الجزئي من أراضٍ محتلة, إلا أن ممثل فرنسا في مجلس الأمن اعتبر

 (46)العبارتين متماثلتان.
وليم صوداً من قبل الولايات المتحدة, يقول ولا شك أن الغموض في نص القرار كان مق

 " عندما استؤنف النقاش في الأمم المتحدة في أواخر أكتوبر )تشرين :ب. كوانت
 
الموقع الالكتروني:  صحيفة الوسط البحرينية ,يرد ذكره باستمرار ولم يطبق 111القرار  ,جيرار ازياكو   49

.http://www. Alwasat news . coM  1441 حزيران  1الاثنين  4121 العدد . 
  د. عدنان السيد حسين, التسوية الصعبة دراسة في الاتفاقات والمعاهدات العربية الإسرائيلية, بيروت  46

. حساوي مرجع سبق ذكره , نقلًا عن: د 21, ص 4991والتوثيق,  مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث
 .  199ص 

لمتحدة ليصبح تأييداً ل  )انسحاب القوات المسلحة من الأول( تبدل موقف الولايات ا
أراض محتلة( هذا الغموض كان مقصوداً وكان يمثل أقصى ما لدى إسرائيل من استعداد 

 (41) للقبول "
 

 المطلب الثاني
 

 ومضمون التسوية العادلة (242ا القيمة القانونية والسياسية للقرار
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 أولًا: أهمية القرار ومدى إلزاميته:
لهذا القرار أهمية خاصة من بين القرارات التي تتعلق بالقضية الفلسطينية عموماً, وكما 
يقول جيرار ازياكو: " فقد دخل دبلوماسيون ومحامون في جدل لا ينتهي بشأن تفسير 

مع تبادل العرب والاسرائيلين الاتهامات بشأن الأزمة في الوقت الذي سعى  111القرار 
ستحواذ على قلوب وعقول المجتمع الدولي. واستلزم التوصل إلى الصيغة فيه الجانبان إلى الا

على  (إسرائيل)النهائية للقرار مفاوضات صعبة ومشحونة, إذ إن القرار تناول استيلاء 
ومرتفعات الجولان   التي جرت إعادتها إلى مصر في وقت لاحق   شبه جزيرة سيناء 

ويدعو نص القرار إلى انسحاب القوات  .السورية, والضفة الغربية والقدس الشرقية
  (41)"الإسرائيلية من الأراضي التي احتلت في النزاعات الأخيرة.

ولذلك فإن هذا القرار له أهمية كبيرة من حيث السياق التاريخي السياسي والعسكري 
احتلال ناك عدوان من قبل إسرائيل, و الذي جاء القرار من أجله, ومن خلاله, فه

 يطر عليها أصلًا,  احة التي تس المس بالقوة, وبما يتجاوز أربعة أضعاف لأراضي الغير
 
السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي,  4916   4961. كوانت, عقد من القرارات ب   وليم 41

 .444ترجمة عبد الكريم ناصيف, مكتب الخدمات الطباعية, دمشق, ص 
 ذكره., مرجع سبق جيرار ازياكو   41

للانسحاب من يدعوها ة تنفيذية في المؤسسة الدولية, و والقرار الصادر عن أعلى سلط
هذه الأراضي التي احتلتها جهاراً نهاراً, وهذا القرار قد صدر منذ أكثر من أربعين سنة, 

راضي المصرية عبر اتفاقات كامب ما عدا الانس حاب من الأ) دون تنفيذ إلى الآن ولكن 
المفصل الأساسي في النظر لأهمية القرار, الأمر الذي يستتبع  النقاط هيديفيد( فهذه 

أو القانون الدولي أو الشرعية  إعادة النظر والدراسة لكل ما يسمى بالنظام الدولي
 الدولية...  

وما نص عليه وخاصة فيما يتعلق باللاجئين, من أنه يشكل  أيضاً  وتنبع أهمية هذا القرار
ية المفاوضات بين الفلسطينيين و الإسرائيليين, وتقوم أغلب مرجع 221مع القرار 
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المفاوضات اتفاقات كامب ديفيد, ومرجعية المبادرات العربية والدولية عليه, فهو مرجعية 
الفلسطينية الإسرائيلية التي انتهت بأوسلو, وهو أساس المبادرة العربية للسلام التي تبنتها 

العربية في الرياض في  , وتم إحياؤها مجدداً في القمة1441القمة العربية في بيروت عام 
 .1441آذار 

وأما بالنسبة لمدى إلزامية هذا القرار باعتباره صادراً عن مجلس الأمن, فقد وقع خلاف 
, ويكون اختصاص اختصاصان: توفيقي وتأديبيبشأنه, و ذلك باعتبار أن لمجلس الأمن 

استمرار النزاع بين الدول تعريض السلم الدولي عندما يكون من شأن  توفيقياً المجلس 
على مجلس  حالة اتفاق جميع الدول المعنية بالنزاع على عرض نزاعها, أو في للخطر

في حالة سلم الدولي للخطر أو لا يعرضه, و الأمن, سواء كان هذا النزاع يعرض ال
وصيات غير تالاختصاص التوفيقي فإن القرارات الصادرة عن المجلس تكون عبارة عن 

  (49)للدول الأعضاء. ملزمة
  وهذا الأمر يقع في دائرة السلطة التقديرية للمجلس    اختصاص المجلس تأديبياً ويكون 

 , وللمجلس في هذه الحالة يشكل عدواناً أو  يخل بهأو  لم ما يهدد السعند وجود 
 
 .419   411, و411   411للتوسع انظر: د. ابراهيم دراجي, مرجع سبق ذكره, ص    49

اتخاذ تدابير قمعية بحق المعتدي )قسرية أو عسكرية( ويمكن أن يتخذ المجلس تدابير مؤقتة 
تنازعة قبل اللجوء للتدابير القمعية, بشرط عدم إخلال هذه التدابير بحقوق الدول الم

في حالة الاختصاص التأديبي فإن قرارات مجلس الأمن تكون ملزمة و وبمطالبها أو مراكزها, 
 (14)للدول, وتصدر هذه القرارات ضمن إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

مجرد توصية, لأنه لم يصدر وفق الفصل السابع من  111ولذلك فقد اعتبر البعض القرار 
يرد و  , 4991/  2/  49المتحدة بتاري   الميثاق, وهذا ما صرح به الأمين العام للأمم

يتعهد أعضاء الأمم من ميثاق الأمم المتحدة ) 19على هذا الرأي بمانصت عليه المادة 
وقد جاءت هذه المادة   (بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق المتحدة
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ادس والسابع  قبل النص على مهمات وواجبات مجلس الأمن المبينة في الفصول )الس
المذكورة تنطبق على كل  19والثامن والثاني عشر( مما يعني ابتداءً ونظرياً أن المادة 

   اختصاصات ومهام المجلس.
ب الفصل السادس وقد أشارت محكمة العدل الدولية إلى أنه لا يعتبر كل قرار صادر بموج

بمضمون القرار, والمناقشات   غير ملزم وإنما العبرة  111هو حال القرار من الميثاق   كما 
  (14)أن تساعد في تحديد النتائج القانونية الناجمة عنه. المؤدية له, وكل الظروف التي يمكن

, قد أضفى صفة 111الذي دعا إلى تطبيق القرار  4912لعام  221ولا شك أن القرار 
 (11)على هذا القرار. إلزامية إضافية 

 
القانون الدولي العام, كلية الحقوق   مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية د. محمود مرشحة, الوجيز في    14
د. محمد السعيد الدقاق, التنظيم الدولي, الدار  أيضاً وانظر  .499م , ص  4991ه  /  4119, 

 . 229   214ص , 4991الاسكندرية,  كلية الحقوق جامعة  الجامعية,
 . 164  د. حساوي, مرجع سبق ذكره ص  14
لأهميته  , نورده4912تشرين الأول  11الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاري   221هذا نص القرار    11
 إن مجلس الأمن..:

كما أن اتفاق أطراف الصراع على اعتماده مرجعية للمفاوضات العربية الإسرائيلية في 
مختلف المراحل يمنحه صيغة إلزامية قانونية ووزناً سياسياً... على أن مجريات المفاوضات 
المستندة على معطيات الواقع هي التي تحدد عادة صيغة التسوية التي يتوافق عليها 

 لهم.   الأطراف وتصبح ملزمة
 ثانياً: التسوية العادلة لمشكلة اللاجئين في القرار:

 ـ اختصار القضية الفلسطينية بمشكلة لاجئين: 1
هذه الجملة هي كل ما ورد في القرار بالنسبة للقضية الفلسطينية, وقد كان ذلك في و 

لا البداية سبباً لامتعاض الفلسطينيين من هذا القرار ورفضهم له, وذلك باعتبار أنه 
يتعامل مع قضيتهم كقضية شعب كامل, و كقضية مركزية تتعلق باحتلال فلسطين, إنما 
يختصرها إلى مشكلة لاجئين. وقد كان هذا الأمر سبباً لإصرار الإسرائيليين على استبعاد 
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, و وصولًا إلى مؤتمر 4912الفلسطينيين من مفاوضات السلام بدءاً بمؤتمر جنيف عام 
 .4994مدريد عام 

قيقة أن القرار عندما صدر كان هناك تغييب للشعب الفلسطيني, وهويته, وشخصيته والح
المستقلة, وذلك بحكم عدد من الظروف الدولية والإقليمية والمحلية, فبعد قرار التقسيم, لم 
يتم إنشاء دولة فلسطينية, وتم إدماج الضفة الغربية في الأردن إدماجاً تاماً, كما ضمت 

 طينيين  وضع نظام خاص له, ولم يتهيأ للفلس مصر قطاع غزة مع
 
يدعو جميع الأطراف المشتركة في القتال الدائر حاليا إلى وقف إطلاق النار بصورة كاملة وإنهاء جميع  -4   

 ساعة من لحظة اتخاذ هذا القرار وفي المواقع التي تحتلها الآن. 41, في مدة لا تتجاوز الأعمال العسكرية فوراً 
 111جميع الأطراف المعنية إلى البدء فوراً بعد وقف إطلاق النار بتنفيذ قرار مجلس الأمن يدعو  -1
 ( بجميع أجزائه.4961)
يقرر أن تبدأ فور وقف إطلاق النار وخلاله مفاوضات بين الأطراف المعنية تحت الإشراف الملائم بهدف  -2

موقع  نقلًا عن .111ياسة, المجلد الرابع, ص موسوعة السانظر:  .إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط
 .1449/  2/ 14تاري  الزيارة   http : // www Aljazeera . netالجزيرة, 

ويقول الدكتور حسن جلبي " في وسط هذه  (12)إمكانية إقامة دولة في تلك الظروف,
الشعب  ... كان111د القرار الإقليمية والدولية وفي أجوائها, جرى إعداالظروف 
 مجموعة لاجئين في المنافي بنظر الدول الإقليمية ونظر المجتمعفي ذلك الوقت الفلسطيني 

بين دول وحسب... أما الشعب  صراعاً  الدولي... ووسط اعتبار الصراع العربي الإسرائيلي
 (11)الفلسطيني   محور هذا الصراع ومنطلقه   فقد غيب في ذلك الوقت تغييباً تاماً "

 التعامل مع المشكلة: ـ غموض 2
كذلك فإن القرار يتعامل مع هذه المشكلة من خلال ألفاظ مبهمة, وتعابير تحتاج إلى 
قرارات لتفسيرها, ولا شك أن صفة عدم التفصيل والاعتماد على العموميات هي صفة 

و هذا القرار  4961 عام بارزة في هذا القرار, وما ذلك إلا لأن العدوان الإسرائيلي في
تتجاوز  بعده, كان من أهم أهدافهما أن يشكلا شرارة ووسيلة من أجل البدء بتسويةمن 
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, تملك فيها إسرائيل القوة والأرض, ويتم التداول خلالها على قرار كله 4911آثار نكبة 
 عموميات...

 , و ذلك في إطار تأكيده علىتحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين لقد نص القرار على
 
  في الفترة التي تلت ذلك توالت الاعترافات بالشعب الفلسطيني, وبما يساعد على إبراز هويته وكيانه  12

وشخصيته, سواء من قبل القرارات الدولية, أو من قبل الجمعية العامة حين منحت منظمة التحرير الفلسطينية 
ل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني, و صفة المراقب, ومن الجامعة العربية حين اعتبرت منظمة التحرير الممث

  4911/  44/  19ذلك في مؤتمر القمة العربي المنعقد في الرباط في 
  تأكيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة السلطة الوطنية المستقلة بقيادة منظمة  1وقد جاء في نص القرار" ...

لسطيني على أي أراضٍ فلسطينية يتم تحريرها التحرير الفلسطينية, بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الف
, وذلك قبل انعقاد 4911قامت المملكة الأردنية الهاشمية بفك الارتباط مع الضفة الغربية في تموز عام و  ... "

, مرجع د. حسن جلبي انظر المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر بأشهر قليلة وإعلان قيام الدولة الفلسطينية.
 .421سبق ذكره, ص 

 . 414, ص المرجع السابق   11
متطلبات تحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط, حيث ذكر تحقيق هذه 

ضمان حرية الملاحة في التسوية كحاجة من أجل تحقيق السلام ضمن بندين آخرين: )
لكل دولة الاستقلال السياسي ضمان المناعة الإقليمية و  ,الممرات المائية الدولية في المنطقة

 في المنطقة عن طريق إجراءات بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح.
للاجئين, وذلك من حيث ولكن المشكلة الكبرى تكمن في أسلوب تناول القرار لمشكلة ا

 : اثنين في أمرينذلك تمثل المضمون, وي
بسبب وجود لاجئين جدد  4961: أن مشكلة اللاجئين قد تفاقمت في عام   أولهما

راء العدوان الإسرائيلي, ولم تنشأ المشكلة في ذلك الوقت وإنما هي امتداد للمشكلة ج
الموجودة وأثر من آثار العدوان المستمر على العرب عموماً وعلى الشعب الفلسطيني 
خصوصاً, وبالتالي فقد أصبح من الواجب على كل قرار دولي جديد أن يتناول مشكلة 

, خاصةً أن مشكلة 61و لاجئي  11 من لاجئي اللاجئين بعمومها وأن يشمل كلاً 
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, وهي   وحسب 11لم يتم حلها, وبقيت هي البند الأكبر في آثار حرب  11لاجئي 
 لعدم الاستقرار في المنطقة.  النظرة الدولية والقانونية   أحد أكبر العوامل

التسوية , وذلك باعتبار أن 61وقد فهم الجانب الإسرائيلي من القرار أنه يخص لاجئي 
عنده مقبولة ضمن هكذا حدود, بينما فسره العرب على أنه يشمل جميع اللاجئين بما 

 .11فيهم لاجئي 
ين جميعاً, إنما لم يمول اللاجئين الفلسطين لم يقتصر على عدم ش 111والقرار 

ترك الجملة عارية عن بجنسية معينة, لاجئون فقط( و  يسمِ اللاجئين أصلًا )لم يقيدهم
هاجروا من الدول العربية إلى الذين  ولذلك فإنها قد تشمل اليهود العرب التقييد,

 (19) إسرائيل(.)
 لم يحدد ما هي التسوية العادلة, وما معيار عدالتها, ولم يضع  111أن القرار  وثانيها:

 
 .164  د. نجوى حساوي, مرجع سبق ذكره, ص  19

أتى به بهذا الخصوص هو "  خطوات عملية حقيقية للوصول لهذه التسوية, وكل ما
يجري ذهاب إلى الشرق الأوسط كي يقيم و من الأمين العام تعيين ممثل خاص لل الطلب

عدة الجهود لتحقيق تسوية سلمية مسااتفاق, و اتصالات مع الدول المعنية بغية إيجاد 
 ". مقبولة وفقا لنصوص لمبادئ هذا القرارو 

سوية واتفاق تتعلق بعموم الصراع الحاصل, وهو أمر عام يتعلق بإرسال مندوب من أجل ت
ولا يوجد زيادة أو أي تحديد لعمل أو بنود أو خطوات فيما يتعلق )بالتسوية العادلة 

 لقضية اللاجئين(.
كما أن القرار لم يربط هذه التسوية العادلة بقرار آخر من أجل أن يصار إلى تفسيرها في 

ة أو بروتوكول آخر, إنما تركها مبهمة, وهذا مثلًا( أو بأي اتفاقي 491ضوء ذلك القرار )
, يؤكد لنا اتباع 491الأمر بلا شك, وأمثاله مما ورد معنا في دراسة هذا القرار والقرار 

الدوائر الغربية الداعمة لإسرائيل, و المسيطرة على المؤسسات الدولية لمبدأ )الغموض 
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سطينية, وذلك من أجل أن يتسنى البناء( في صياغة هذه القرارات المتعلقة بالقضية الفل
للعدو الإسرائيلي اللعب على ألفاظ هذه القرارات خلال أية تسوية بينه وبين العرب, 
وذلك لكسب الوقت, وليفرض بعد ذلك الطرف الإسرائيلي القوي على الطرف 

 الضعيف تفسيره و شروطه.
 :242ـ المؤيدات القانونية لحق العودة في القرار  3

ما اسلفناه, فهناك من الحيثيات ما يمكن التمسك به لإثبات أن مضمون لكن ومع كل 
 هذه التسوية العادلة تشمل عودة اللاجئين, ومن ذلك:

, 4961حزيران )يونيو(  41( بتاري  4961) 121قرار مجلس الأمن الدولي رقم أ   
سكان الذي دعا في الفقرة الأولى منه حكومة إسرائيل إلى تأمين سلامة وخير وأمن 

المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية, وتسهيل عودة أولئك الذين فرّوا من هذه 
 المناطق منذ نشوب القتال , وقد تبنى المجلس هذا القرار بإجماع الأصوات, وذلك 

 
 ومن المعلوم أن القرارات الدولية لا تلغي  (16)بأكثر من خمسة أشهر,  111قبل القرار 

كما أن صدور هذا القرار قبل خمسة أشهر بعضها البعض الآخر,  بعضها, وإنما يكمل 
نفس المجلس وبإجماع أصواته إنما يدل دلالة حاسمة على توجه هذا وعن  111من القرار 

لوب آخر فإننا يمكن أن نعتبر  العودة, وبأس المجلس نحو حل مشكلة اللاجئين من خلال
المشكلة بأسلوب واضح في  نص على حلالقرارين أجزاءً في قانون واحد, وهذا القانون 

 من كما نص على الحل بألفاظ مبهمة في جزء آخر ,121جزء من القانون هو القرار 
منه, فما في طياته تفسير الأجزاء المبهمة  القانون نفسه, ولا شك أن كل قانون يحمل

 ورد دون تفسير وإيضاح( فسّر في موضع آخر...أُ جمِْل في موضع )
أصدرت الجمعية العامة عدداً من القرارات فسرت فيها   بشكل غير مباشر ب   وقد 

التسوية العادلة بأنها تشمل عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم, ولعل القرار الأكثر 
( هو القرار /  111وضوحاً في مجال تفسير التسوية العادلة لمشكلة اللاجئين ) في القرار 
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, وقد نص 4912/ 41/  1مم المتحدة بتاري  ة العامة للأ/ الصادر عن الجمعي 2419
 الفقرة )د( من القرار على مايلي:  من 2البند 

وتحقيقها,  الاحترام التام لحقوق شعب فلسطين غير القابلة للتصرف, تعلن أن"  
سلام عادل ودائم في الشرق  حقه في تقرير المصير, لا بد منهما لتوطيد اً وخصوص
 طينيين بالحق في العودة إلى ديارهم  الفلس تع اللاجئين العربط, وأن تم الأوس
 
حكومة إسرائيل إلى تأمين سلامة وخير وأمن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات  121  دعا القرار  16

كما أوصى )الحكومات   وتسهيل عودة اولئك الذين فرّوا من هذه المناطق منذ نشوب القتال.عسكرية, 
المعنية( بأن تحترم بدقة, المبادئ الإنسانية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب وحماية الأشخاص المدنيين في زمن 

 . 4919آب/أغسطس  41الحرب, التي تتضمنها اتفاقيات جنيف الصادرة في 

ن ومفاوضات الوضع   رمزي رباح, اللاجئون والنازحو  441انظر: وليم ب. كوانت, مرجع سبق ذكره, ص 
.   محمد عزة دروزة, العدوان الإسرائيلي 44الدائم, شركة دار التقدم العربي للصحافة و الطباعة والنشر, ص 

وما  11القديم والعدوان الصهيوني الحديث على فلسطين وما جاورها, الجزء الثاني, مرجع سبق ذكره, ص 
 وما بعدها.  19بعدها. ود . تيسير النابلسي, مرجع سبق ذكره, ص 

  44في  2رة )الدو  491الحق الذي اعترفت به الجمعية العامة في القرار وأملاكهم, ذلك
منذ ذلك التاري ,  اً العامة تأكيده مرار  والذي أعادت الجمعية,  4911/  كانون الأول 

فلسطين حقه في تقرير ولممارسة شعب  تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين, لا بد منه لتحقيق
 (11)المصير.

في الأصل لم يتطرق بشكل أساسي للقضية الفلسطينية, إنما أكد قواعد  111ج   القرار 
عامة من أجل تحقيق السلام في المنطقة, وذلك من خلال فض الاشتباك بين العرب 
وإسرائيل, وانسحاب الأخيرة من أراضي / الأراضي التي احتلتها, وكل ذلك تمهيداً لتعيين 

وإن كان قد  ,باشرة عملية التسوية في المنطقة, ولذلك فإنه بنظر البعضمندوب دولي لم
ولم يحل محله, ويبقى  491إلا أنه لم يلغِ  القرار  ,جاء بكلام حول مشكلة اللاجئين

هو جوهر حل مشكلة اللاجئين, باعتبار أن القرارين يكملان  491بذلك القرار 
 ( 11)الدولية.بسبب كونهما جزء من الشرعية  ,بعضهما البعض
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 :242ـ تجربة ايارنج( في تسوية مشكلة اللاجئين على أساس القرار  4
مصر وب الأمم المتحدة, بين إسرائيل و في تجربة المفاوضات التي أدارها الدكتور يارنج مند

كان هناك أخذ ورد ومراوغة من الجانب الإسرائيلي, وبعد أن شعر  ,والأردن ولبنان
بين العواصم المختلفة, أراد توجيه أسئلة  يدور في حلقة مفرغة,المندوب أن النقاش 

اته طابعاً وتحرك وذلك لتحريك العملية, ولإعطاء اجتماعاته ,مكتوبة للدول الأطراف
ؤال  بدأ بطرح الأسئلة على الأطراف المختلفة, وكان من ضمن هذه الأسئلة السرسمياً, و 

تسوية عادلة افقة هذه الدول مبدئياً على )خطة وهو ما يتعلق بمو ئلته,  الثامن في ورقة أس
 إعلان رغبتها ( في حال وضعها وعرضها عليهم, وعلىلقضية اللاجئين

 
  انظر هذا القرار في: موقع وكالة الغوث الدولية,  11

http://www.un.org/unrwa/arabic/Contact/index.htm . 

 Hallaj M ., The Refugee Question and the peace process , Palestinianـ  28

Refugee their problem and Future , a special Report , Washington D. C , 1994 , 

P. 9 .    161د. حساوي, مرجع سبق ذكره, ص نقلاً عن. 
 .تنفيذ كافة بنود قرار مجلس الأمنإخلاص, ليكون ذلك كافياً لتبرير  في تنفيذها بكل

أن التسوية الكاملة لقضية اللاجئين, تتضمنها الفقرة وقد أكدت كل من مصر والأردن 
والذي أكدته  4911الصادر في كانون الأول  491من قرار الجمعية العامة رقم  44

 الجمعية العمومية , تكراراً في كل دورة لها منذ اتخاذ القرار . 
تها الحروب التي شنتها الدول العربية على قد سبب بينما اعتبرت إسرائيل أن قضية اللاجئين

 إلا أنها إسرائيل, و استمرت بسبب رفض الدول العربية إقامة علاقات سلام مع إسرائيل,
عبرت عن استعدادها لإعطاء الأولوية فقد ونظراً للمشكلة الإنسانية المتعلقة بالقضية, 

قبل  حتىو  يميلتحقيق اتفاق على حل هذه المشكلة من خلال تعاون دولي وإقل
عقد مؤتمر لدول الشرق الأوسط, بالاشتراك مع الدول مفاوضات السلام. واقترحت 

المساهمة في إغاثة اللاجئين والهيئات الخاصة للأمم المتحدة, من أجل وضع خطة خمس 
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سنوات لحل مشكلة اللاجئين في إطار سلام دائم واستيعاب اللاجئين في الحياة المنتجة. 
 ذا المؤتمر قبل مفاوضات السلام.وتمكن الدعوة له

من الضروري أن تشكل الحكومات المعنية, لجاناً مشتركة لاستيعاب وإسكان أكدت أنه و 
 ولإيجاد مشاريع متفق عليها على أساس إقليمي بمساعدة دولية. ,اللاجئين

فقد أجاب عن كل الأسئلة بجواب عام لم يتطرق فيه لمسألة اللاجئين  وبالنسبة للبنان
 ( 19)والتسوية العادلة لمشكلتهم.

وواضح من خلال هذه الأجوبة انسداد أفق أية تسوية, ولا شك أن الموقف الإسرائيلي 
قد احتوى الكثير من المراوغات واللف والدوران كما هو عادته من أجل كسب الوقت, 

ر بمظهر الرافض للحلول والقرارات الدولية, فهو هنا لا يرفض التسوية العادلة وعدم الظهو 
يحملهم مسؤولية يحمل العرب مسؤوليتها, كما إنما يتنصل أصلًا من الجريمة, و  في القرار,

 يل الذي يشترطه الصهاينةاستمرارها بسبب رفضهم للسلام مع إسرائ
 
 . 114   111  عادل مالك, مرجع سبق ذكره ,ص  19

كل شيء من أجل الدخول في مفاوضات حول اللاجئين وغيرهم, ولكنه هنا قبل  
)ولأسباب إنسانية( يرضى وقبل مفاوضات السلام أن يساهم بمؤتمر لحل مشكلة 
اللاجئين من خلال خطة خمس سنوات في إطار سلام دائم واستيعابهم في الحياة 

  ؟ودون أن يوضح ما هي الحياة المنتجة... ,المنتجة... وهكذا يعود من حيث بدأ
وبتلك المواقف توقفت مهمة يارينغ, ولعل أبرز أسباب فشل هذه التجربة التسووية تتمثل 

 في:
  موقف إسرائيل السلبي من أي سلام قد يعيد للعرب بعض حقوقهم المسلوبة, خاصة 

ة  وية لقضي سموقفها الرافض في عمقه وجوهره لأية ت, و 61بعد انتصارها في حرب
 منهم. ينتج عنها عودة ولو لعدد محدود ين اللاجئ
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  عدم توافر الإرادة السياسية للدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة, وعدم ممارستها 
لأي ضغط من أجل القبول بالقرارات الدولية, من أجل تحقيق التسوية المطلوبة, خاصة 

 في ظل قبول بعض الدول لهذه القرارات.
قراراً للحل   كما يقول الأستاذ عادل مالك   لكن مع وقف  111وهكذا تكرس القرار 

ولكن برقم آخر  4912التنفيذ ... وهكذا أعاد مجلس الأمن إنتاج القرار نفسه في عام 
الذي دعا إلى تطبيق الأول وأكد عليه, كما دعا أولاً إلى وقف إطلاق النار, و  221هو 

وراً بعد وقف إطلاق النار لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق إلى انطلاق المفاوضات ف
 الأوسط... 

 :رأي الباحثـ 
والصادر منذ أكثر من أربعين سنة, مع أنه يعتبر تراجعاً عن القرار  111وهكذا فالقرار 

 491بخصوص أراضي الدولة الفلسطينية, وتراجعاً عن القرار  4911لعام  414
إلا أن مجلس الأمن لم يحرك ساكناً لا من أجل  معنا,بخصوص اللاجئين كما سيمر 

تطبيقه, ولا من أجل الضغط لتطبيقه, وبالتالي فإن هذا الأمر كما قلنا هو الذي يحدد 
وإنما لكل ما يسمى بالشرعية  ,التصور الحقيقي والتقييم الحقيقي ليس للقرار فقط

 الدولية... 
الإسرائيلي على الدول العربية والشعب والقرار بكل تفصيلاته هو جزء مكمل للعدوان 

, فقضية اللاجئين   كما بينا   تم التعامل معها باختصار شديد وغموض قاتل نيالفلسطي
واقعية لحلها, رغم أنها تتفاقم وتشكل جوهر وعموميات مبهمة, ودون توضيح خطوات 

العربية  هي إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي للأراضيالقضية الفلسطينية وأساسها, و 
تشكل أساس التوتر في المنطقة كلها, وتنتقل منها إلى أنحاء شتى ومختلفة في العالم 

 أجمع...
فمن الغموض البناء في القرار, إلى العموميات, إلى الاعتماد على الفصل السادس من 
الميثاق في التعامل مع العدوان وليس السابع, رغم أنه بكل تفصيلاته يتطلب اعتماد 
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نفسه نص على  111لسابع, فهو عدوان حقيقي بكل المعايير الدولية   والقرار الفصل ا
  و كذلك  بواسطة الحرب ضي الغيرعدم قبول الاستيلاء على أراذلك عندما أكد على 

 فهذا العدوان يهدد السلم والأمن الدوليين... 
إسرائيل راوغت, وقد رأينا من خلال المحادثات التي أجراها المندوب الدولي, كيف أن 

 إحداثت... كل ذلك من أجل كسب الوقت, و وداورت , وقدمت في الحلول وأخر 
لتنتقل بعدها إلى عدوان آخر يصبح هو موضوع تغييرات أخرى على أرض الواقع, و 

المحادثات, وليصبح الكلام عن حقوق اللاجئين جزءاً من التاري , ووهماً لا يستند إلى أي 
 ولتصبح العودة حلًا خيالياً يثير الاستغراب و السخرية... من المعطيات الواقعية,
ذهب بريقها, وليس آخرها القرار لركيكة المؤامرة, والتي تراكمت و وحتى هذه القرارات ا

التفاعل الحقيقي لدى  , فإنها لم تلق  القبول الحقيقي لدى الصهاينة, كما لم تلق  111
الذين يستطيعون الضغط على من, و عضاء الدائمين في مجلس الأالدول الكبرى الأ

قرارات مجلس  أن جيرار ازياكوالأستاذ  في هذا السياق يؤكدو  ن أجل تطبيقها,إسرائيل م
 , هي قرارات ملزمة للأمم4291وانتهاء بقرار  111ابتداء من قرار  الأمن المتراكمة

حبة صا المتحدة, وبشكل خاص للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدول الكبرى
وتحديداً في حالة  حق النقض الفيتو, كما هي ملزمة للأطراف المعنية بتلك القرارات

عضاءه الدائمين خطوات عملية أ إسرائيل. ومن المفترض أن يتخذ مجلس الأمن خاصة
التنفيذ, كما جرى في  معني بالقرارات عن لتنفيذ هذه القرارات في حال امتناع طرف

عندما يكون الطرف المعني الأمر اختلف ويختلف  ه يعتبر أنلكنمناطق عديدة من العالم. 
, الذي يطالب 111عاماً اتخذ مجلس الأمن القرار  ربعينأمنذ نحو يقول:" ف إسرائيل

. وها نحن نمر على 4961راضي التي احتلتها عام الفوري من الأ إسرائيل بالانسحاب
الدول العظمى ساكناً حول رفض خرى, دون تنفيذ للقرار ودون أن تحرك الأ الذكرى تلو

واشنطن هو  بيب لتنفيذ هذا القرار. العناد الصهيوني المدعوم بمساندة مفتوحة منأ تل
ن رفض إفحسب, بل  سبب حالة عدم الاستقرار والصراع في الشرق الأوسط, ليس هذا
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ع المتحدة الأميركية والمجتم بيب تطبيق الاتفاقات, التي وقعت بمشاركة الولاياتأتل 
ي حل سياسي أدرجة جعلت الحديث عن  لىإالدولي, زاد من تأزيم الصراع وتعقيده 

 ( 24)". من العبث ضرباً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مرجع سبق ذكره. ,جيرار ازياكو   24

 لثالثا بحثالم
 

 حق تقرير المصيرحق العودة و 
 

, يؤدي بشكل ته من اللاجئين كالشعب الفلسطينيإن إنكار حق العودة لشعب أغلبي
 هذا الحق ,رأسها حق تقرير المصير, وعلى إلى انتهاك حقوق أخرى لهذا الشعبمباشر 
باعتبار أن حق    أكثر ثباتاً ومشروعية من حق العودة نفسه  عند البعض هوالذي 

مما جعله يخرج بصيغة  ,العودة قد تم التآمر عليه من قبل إسرائيل وحلفائها الدوليين
 استحالة تطبيق ولا شك أن عدم تطبيق حق العودة يؤدي إلىيد   ركيكة إلى حد بع
وعيته ووجوبه من حق , ولذلك فإن حق العودة يستمد جزءاً من مشر حق تقرير المصير

 .تقرير المصير
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اً قانوني اً مرتكز باعتباره حق تقرير المصير من خلال  ,حق العودةوفيمايلي سوف ندرس 
تقرير وذلك من خلال القرارات الدولية التي ربطت بين الحقين, واعتبرت أن لا  ,له

وهو مرتكز قوي؛ باعتبار  ,, وبذلك يكون الأول مرتكزاً للثانيمصير دون حق العودة
قاعدة إلزامية و , لجميع الشعوب في القانون الدولي عليه متفقٌ  حقٌ و  ,ثابتٌ  أنه مبدأٌ 
لا يتم تحقيقه إلا كحق و  خلافها أو تغييرها إلا بمثلها...لى لا يجوز الاتفاق ع ,وآمرة

 ...كما أسلفنا  فإنه أعطى للعودة مشروعية قانونية إضافية ,بتحقيق العودة
 ,أهمية خاصة نظراً لارتباطه القوي بالحقوق الفلسطينية وسوف نعطي هذا الموضوع

وباعتبار أننا سوف  ,بشكل عام وأهميته القصوى في مجال دراسة القضية الفلسطينية
   كما سيمر معنانعتمد عليه في اشتقاق مشروعية إضافية للمقاومة في سبيل حق العودة 

فما هو حق تقرير المصير وما مدى مشروعيته    في الفصل الثاني من الباب الثاني 
 ؟  , وما علاقته بحق العودةوقيمته القانونية

  هما:وسوف ندرس هذا الموضوع من خلال مطلبين اثنين
 .وشموله الشعب الفلسطيني مبدأ حق تقرير المصيرتطور ـ المطلب الأول: 
 .بين حق العودة وحق تقرير المصير العلاقة القانونيةـ المطلب الثاني: 

 
 المطلب الأول

 
 وشموله الشعب الفلسطيني وطبيعته, ,, تطورهحق تقرير المصير

  :ـ تطوره ـ وطبيعته القانونية أولًا: مبدأ حق تقرير المصير
 ـ تطور مبدأ حق تقرير المصير: 1

ذلك , وبعد 4116تقلال الأمريكية  ارتبط ظهور مبدأ تقرير المصير تاريخياً بحرب الاس
ثم  )مبدأ القوميات( من خلال, وقد ظهر في تلك الفترة 4119 بالثورة الفرنسية عام

المطبقة من قبل  ,خلال سياسة القومياتمن , 4941هر من خلال الثورة البلشفية ظ
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تبط هذا , ثم ار كانت خاضعة للإمبراطورية الروسيةعلى الأقاليم التي   ,الدولة السوفياتية
 (4).( من خلال مبادئهالحق بالرئيس الأمريكي )ولسون
يجب حلها وفقاً  ,اكل الإقليمية أن كافة المش  4941فقد أعلن الرئيس ولس ون عام  

ب أنصاراً بصورة  يكتس بعد ذلك ثم أخذ هذا المبدأ ,لإرادة سكان كل إقليم
   (1).متزايدة

بسبب , الأولى يةالعالمولم يدخل هذا المبدأ إطار القانون الدولي خلال الحرب 
والشعوب التي  ,على الأقاليم المحتلة ,السياسات الاستعمارية التي مارستها الدول الأوربية

 .تسكن تلك الأقاليم
 
يني في ضوء مبادئ القانون حق العودة وحق تقرير المصير للشعب الفلسط   جمال عبد الناصر مانع" 4

, , والكتاب مرجع سبق ذكرهبحث منشور في  كتاب, قضية اللاجئين الفلسطينيين والقانون الدولي الدولي"
 .464   464ص 

 .161   164براهيم دراجي, مرجع سبق ذكره, ص وانظر أيضاً للتوسع: د. إ
 .161, ص   4991جامعة الإسكندرية, د. محمد السعيد الدقاق, التنظيم الدولي, كلية الحقوق,    1
فقد بدأ الاهتمام بهذا المبدأ, فتضمنت  ,الأولى أما في مرحلة ما بعد الحرب العالميةو 

التي قضت بمنح بعض  ,عدداً من النصوص ,معاهدة الصلح التي أبرمت في تلك المرحلة
 . والإجراءات الخاصة بذلك ,ر مصيرهاالحق في تقري ,الأقاليم الأوروبية
, وإلى أن تم تبنيه في ميثاق هيئة الأمم تضمين هذا الحق في ميثاق العصبة إلا أنه لم يتم

 . يتينورد في الفترة بين الحربين العالم خذفقد ظلت قيمته محل أ ,المتحدة
 لمبدأولكن دون تسمية ل ,مرتين على هذا الحق ميثاق هيئة الأمم المتحدةوقد نص 

, فنص في الفقرة الثانية من المادة وإنما جاء في سياق الكلام على أساس أنه مبدأ,
الكلام عن مقاصد الأمم ق افي سي, الأولى متحدثاً عن العلاقات الودية بين الأمم

, لذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوبلمبدأ ا...على أساس احترام االمتحدة )
في  ,هذا المبدأ (99كما ذكرت المادة ) (ن يكون لكل منها حق تقرير مصيرهاوبأ
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سياق حديثها عن تهيئة العلاقات الودية بين الأمم على أساس مبدأ المساواة بين 
 ., وأن يكون لكل منها تقرير مصيرهاالشعوب

من مبادئ  تحدة أصبح حق تقرير المصير مبدأً الأمم الم وبالتالي فمع صدور ميثاق
في مضمون  ,, ثم توسعت الأمم المتحدة والمنظمات الدوليةبشكل ضمني القانون الدولي

, وأهم ات الدوليةوذلك من خلال عدد من القرارات والاتفاق ,حق تقرير المصير
   (2): الشأن هيامة للأمم المتحدة بهذا القرارات التي صدرت عن الجمعية الع

بحق  ,وفيه اعترفت الجمعية العامة,  4994/  41/ 1في الصادر  (124)  القرار  4
 كحق أساسي من حقوق الإنسان.  ,تقرير مصيرهاعوب والأمم في  الش
, وفيه قررت الجمعية العامة تضمين 4991/ 1/  9في  الصادر (919)  القرار  1

 حق جميعتنص على مادة  ,ان العهد الدولي أو العهود الدولية الخاصة بحقوق الإنس
 باعتباره تأكيداً مجدداً للمبدأ المنصوص عليه في الميثاق, وعلى ,الأمم في تقرير مصيرها

 
, مرجع . والدكتور رمضان بابادجي462ص ذكره,  للتوسع انظر: جمال عبد الناصر مانع, مرجع سبق   2

 .161   169والدكتور إبراهيم دراجي, مرجع سبق ذكره, ص  .94سبق ذكره, ص 
ع الشعوب حق تقرير مصيرها )يكون لجمي اغ هذه المادة بالعبارات التاليةأن تص
المتقدمة بالحكم اليم غير ( وعلى الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الأقبنفسها

 .الذاتي, أن تعمل على تطبيق هذا الحق
مياً ضرورة القيام  أعلنت الجمعية فيه رس 4964 41/41في  (4941)  القرار  2
  ذا القرار. وهحد للاستعمار بجميع صوره ومظاهرهبوضع  شرط, ريعاً ومن دون أي س

تقرير المصير في  حق نقلة نوعية في تاري : )كما يقول الدكتور جمال عبد الناصر مانع
, وبموجب هذا أن للشعوب كافة حق تقرير المصير لتأكيده على, أعمال الأمم المتحدة
, وعلى ط الاقتصادي والاجتماعي والثقافياختيار نظام الحكم والنم ,الحق وبكل حرية

 (1).لجميع الشعوب(جميع الدول في الأمم المتحدة أن تحترم هذا الحق لكونه حقاً 
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على حق , 4966الجمعية العامة في العهدين الدوليين لحقوق الإنسان لعام وقد نصت 
 (9) من كلا العهدين.تقرير المصير وذلك في المادة الأولى

 ـ الطبيعة القانونية لمبدأ حق تقرير المصير: 2
واعتبروه مجرد مبدأ سياسي  ,الفقهاء الصفة القانونية عن هذا المبدأ ابتداءً  بعض ىنف

إلا أن هذا الرأي تعرض لكثير من  وأدبي وأخلاقي, لا يرتب أي التزامات قانونية,
الانتقادات, بعد عدد من التطورات وبخاصة قيام الأمم المتحدة, وبروز دول المعسكر 
 الاشتراكي, والدول الآسيوية والإفريقية على صعيد المجتمع الدولي؛ بحيث أضحى الفقه

 (6) الدولي   بما فيه الفقه الغربي   في معظمه يقر بأن تقرير المصير هو حق قانوني ملزم.
 

ان بابادجي وآخرون, مرجع سبق . ود. رمض461  انظر جمال عبد الناصر مانع, مرجع سبق ذكره, ص  1
 .94ذكره, ص 

 .169 الدكتور إبراهيم دراجي, مرجع سبق ذكره, ص   9
 . 111   114الدكتور إبراهيم دراجي, مرجع سبق ذكره, ص انظر  كل من الفريقينللتوسع في آراء      6

ومنها الشعب  ,عوب استقر الاجتهاد الدولي على اعتبار حق تقرير المصير للش كما
: من القواعد الآمرة, ويعرف البعض القواعد الآمرة في القانون الدولي بأنها ,الفلسطيني
المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمعالدولي والتي لا يجوز مخالفتها و لا تعديلها القاعدة 

من : "وكما يقول الدكتور شفيق المصري فإن, إلا بقاعدة أخرى آمرة في مستواها
أنها ملزمة للدول الأخرى, وأنها تلغي  ,مقتضيات هذا التصنيف القانوني للقاعدة الآمرة

من قانون  92وفقاً للمادة ا تعارضت معها كلياً أو جزئياً )ذإ ,أي اتفاقية دولية أخرى
 (1) .(4969المعاهدات الدولية لعام 

صف هذا الحق بأنه , كما وُ  حق تقرير المصير بأغلبية كبيرةوقد أقرت لجنة القانون الدولي
قد ؤتمر من أجل السلام في يوغسلافيا, ففي الم, قاعدة إلزامية من قبل لجنة التحكيم

)أن القواعد الإلزامية في القانون الدولي العام,  اللجنة بشأن مشكلة إرث الدول أكدت
والأقليات, لمفروضة على  وخصوصاً احترام الحقوق الأساسية للإنسان وحقوق الشعوب
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نونية الأساسية أحد المبادئ  القاالفقيه كاسس "...جميع الفرقاء في الإرث( وقد اعتبره 
... ( واعتبر بدجاوي أنه :" يبدو والمتمتعة بالقوة القانونية الخاصة, للمجموعة الدولية

  .(الأخرى التي تنظم المجتمع الدوليتنتج منه المبادئ  ,أولياً  في الواقع مبدأً 
)عدم التدخل( من  وتشكل القاعدة الآمرة في القانون الدولي استثناء مشروعاً لمبدأ 

وعلى هذا  ,ات التي تبرمها( من جهة ثانيةالدول ملزمة فقط بالمعاهد, ولمبدأ )جهة
 الأساس فإنه لا يجوز لأي دولة أن تعرقل أو تمنع تطبيق أية قاعدة آمرة, كذلك لا 

 
 
 

من قانون المعاهدات الدولية على مايلي: إن قاعدة إلزامية في القانون الدولي العام هي  92  تنص المادة  1
وعة الدولية للدول في مجملها كقاعدة لا يسمح بمخالفتها, والتي قاعدة مقبولة ومعترف بها من قبل المجم

انظر: الدكتور شفيق  يكون لها الطابع نفسه(.   لايمكن تعديلها إلا بقاعدة جديدة في القانون الدولي
قضية اللاجئين الفلسطينيين والقانون ) كتاب  في بحث منشور المصري" حق العودة في الأحكام الدولية"

 .124ص  مرجع سبق ذكره,والكتاب  (الدولي
  (1). (يجوز لهذه الدولة أن تخالف قاعدة آمرة تنهى عن القيام بمحظور معين

 :في القرارات الدوليةحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني : ثانياً 
, يتميز وضع الشعب الفلسطيني )في نظر القانون الدولي :. رمضان بابادجييقول د

هة ووحدته القانونية من جهة أخرى, والتي تشتته الجغرافي من جبالفجوة الموجودة بين 
إن ممارسة حقه في تقرير مصيره يتطلب زوال هذه الفجوة  ,تأكدت وأقرت عدة مرات
, العودة بفعل الواقع حقاً قومياً  , فيصبح حقة أن يسمح بهالتي لايمكن إلا لحق العود

الجمعية العامة للأمم المتحدة في . وقد عملت يتحكم في ممارسة حق تقرير المصيرإذ 
, بين حق العودة وحق تقرير المصير وهي تعي منذ أوائل السبعينات الصلة ,هذا الاتجاه
 (9) .(ه بصورة منتظمة منذ ذلك الحينكدفتعود وتؤ 

عدد من قرارات وبالنسبة لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني فقد تم التأكيد عليه في 
كان هذا الحق محل اهتمام اللجنة المعنية بممارسة الشعب , كما  الجمعية العامة
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, واللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات سطيني لحقوقه غير القابلة للتصرفالفل
 (44).ق الإنسان لسكان الأراضي المحتلةالإسرائيلية التي تمس حقو 

وقرار التقسيم , الشعب الفلسطيني في كل من ميثاق عصبة الأممتم الاعتراف ب كما
, و بقية القرارات 4911العامة للأمم المتحدة عام  الصادر عن الجمعية 414رقم 

  . عن الجمعية العامةاللاحقة الصادرة 
ق بوجوده فهو أمر لا , وأما فيما يتعلك هو ما يخص الاعتراف بهذا الشعبذلعلى أن 

 كلها شاهدة ثارالآُ منذ آلاف السنين والكتب المقدسة و ,  فالتاري  يمكن نكرانه
 
 .91وهامشها, وص  91  د. بابادجي, مرجع سبق ذكره, ص  1
 .   442, ص المرجع السابق   9
  حسام أحمد محمد هنداوي, حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في ضوء قواعد النظام العالمي  44

 .466المرجع السابق, ص , نقلًا عن  11, ص 4994,  11المجلد  الجديد, المجلة المصرية للقانون الدولي,
 .461   466 جمال عبد الناصر مانع, مرجع سبق ذكره, صالدكتور للتوسع في هذه القرارات انظر: 

محاولات التزوير وعدم الاعتراف, , ولا يغير من واقع الحال شيئاً صادقة على وجوده
 وحرمان هذا الشعب من حقوقه الأصيلة.  

الذي يقضي بتوكيل دول  الأمم الذي وضع نظام الانتداب, و عصبة  لعهدبة  وبالنس
غير قادرة على حكم  التي تعتبرها الدول الكبرى ,الشعوببعض  اية على كبرى بالوص

وكانت درجة تطور كل شعب من تلك الشعوب,  , آخذة في الاعتبارنفسها بنفسها
من  (11)ن المادة م (1)التي قالت عنها الفقرة رقم )أ( فلسطين من ضمن المجموعة 

, توصلت تابعة للإمبراطورية العثمانيةإن مجموعات كانت سابقاً ) ميثاق عصبة الأمم
أن تكون  , شرطبوجودها كأمم مستقلةتراف مؤقتاً إلى درجة من التطور تسمح بالاع

إلى أن تصبح قادرة على حكم  ,هي التي تقود إدارتها ,ساعدة دولة منتدبةنصائح وم
نسبة إلى اختيار . ويجب أن تؤخذ أولًا تمنيات هذه المجموعات في الاعتبار بالنفسها
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موعة من الدول كدول بمعنى وهكذا نظر الفقه إلى هذه المج( السلطة المنتدبة
 (44).الكلمة

ي نادى بتقسيم فلسطين إلى دولتين, الذ (414)رقم  قرار التقسيموكذلك فيما يخص 
, وبحقه في إقامة دولته فهو يعترف بوجود الشعب الفلسطيني, دولة يهودية ودولة عربية

 . سابقاً في الحديث عن هذا القرار كما مر معنا  ,المستقلة على جزء من أرضه
 

 المطلب الثاني
 

 بين حق العودة وحق تقرير المصير القانونيةالعلاقة 
 

 ه في تقرير بحقو  ,عب الفلسطيني تعترف بالش بالرجوع إلى القرارات الدولية التي
 

 

 .    444   444دجي وآخرون, مرجع سبق ذكره, ص   د. رمضان بابا 44
تغييب , مع مع القضية الفلسطينية كقضية لاجئينتعاملت الجمعية العامة , فقد همصير 

 (1929)القرار  موقفها ابتداءً من تغيرإلى أن    كما أسلفنا   لاسم الشعب الفلسطيني
 ,الذي تحدث عن الشعب الفلسطيني ولأول مرة بشكل واضح 4969/  44/  41في 

أن مشكلة اللاجئين العرب  قوقه غير القابلة للتصرف, ولاحظكما تحدث عن ح
والإعلان العالمي  المقررة في ميثاق الأمم المتحدةالفلسطينيين ناشئة عن إنكار حقوقهم 

 (41).لحقوق الإنسان
فقد ورد في مقدمة  ,صيرومن الواضح جداً أن القرار يربط بين حق العودة وحق تقرير الم

مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ناتجة من إنكار حقوقهم غير القابلة أن  ...القرار : )
عليها, وكذلك الإعلان العالمي لحقوق  المتحدةللتصرف, والتي نص ميثاق الأمم 

فلسطين غير القابلة  ق ش عبحقو ت الفقرة الأولى من النص فأكدت )الإنسان( ثم عاد
 .(للتصرف
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أدانت الجمعية العامة ) 4914 44/  24بتاري   ( 19د   1619القرار رقم )وفي 
ا لا سيم, و بهذا الحقللشعوب التي اعترف لها الحكومات التي ترفض حق تقرير المصير 

وكان هذا القرار هو أول قرار تعترف فيه الجمعية  (شعوب إفريقيا الجنوبية وفلسطين
  (42).الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بشكل صريح بحق
الذي اعترف  4914/ 41/  1( بتاري   19ج ) د  1611القرار وجاء بعده بأسبوع 

)يجب أن  طيني, وأضاف عب /الفلس حقوق الشاللاجئين ناتجة من إنكار بأن مشكلة 
...( وهذا بلا قوق وممارسة حقه في تقرير مصيرهالح اواة في طين بالمس عب فلس يتمتع ش

 وعلى رأسها ,الحقوقشك ربط بين حق العودة وبقية 
 

 .466المرجع السابق, ص  نقلًا عن.  111ص  4914  عائشة راتب , العلاقات الدولية القاهرة ,  41
نية بيروت منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطي لكس تاكنبرغ" وضع اللاجئين في القانون الدولي"   42

ووثيقة جنيف,  491د. علي عقلة عرسان حق العودة بين القرار  نقلًا عن, , ترجمة بكر عباس 1442
 .44مرجع سبق ذكره , ص 
 .  حق تقرير المصير

الذي أكد شرعية  , و الصادر عن الجمعية العامة 4914لعام  (1111)القرار ثم جاء 
, وقد شمل هذا ير بجميع الوسائل المتاحة أمامهاكفاح الشعوب المستعمرة لتقرير المص

, و يعتبر هذا القرار وعلى رأسها الشعب الفلسطيني ,عمرةالقرار جميع الشعوب المست
سلحة لتحقيق الم المقاومةدعم و  ,نقلة نوعية في مجال تأكيد حق تقرير المصير

 (1929)وعلى مضمون القرار  ,, وأعادت الجمعية التأكيد على هذا القرارلاستقلالا
/  41/ 1في  2419خلال قرارها في دورتها الثامنة والعشرين من  4969لعام 
بين حق العودة وحق تقرير  ,هذا القرار الذي ربط بشكل صريح ولا لبس فيه ,4912
 :مايلي لابد منه من أجل تطبيق الثاني فنص على أن تطبيق الأولأكد و  ,المصير

غير القابلة  ,أن الاحترام التام لحقوق شعب فلسطين]الأمم المتحدة[   تعلن  2 ) 
سلام عادل لا بد منها لتوطيد  ,وخصوصاً حقه في تقرير المصير ,للتصرف وتحقيقها
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لحق في العودة إلى  باين, وإن تمتع اللاجئين العرب الفلسطينيودائم في الشرق الأوسط
)الدورة  491العامة في القرار ذلك الحق الذي اعترفت به الجمعية  ,ديارهم وأملاكهم

منذ ذلك  ,والذي أعادت الجمعية العامة تأكيده مراراً , 4911/  41/ 44( في 2
شعب فلسطين  ولممارسة ,لا بد منه لتحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين ,التاري 

  .لمصير(حقه في تقرير ا
 حقوق شرعةالذي اعتبره البعض  (41) 4911/ 44/  11في  2126القرار ثم جاء 

 , من حيث تنامييحمل سمة الفترة التي صدر فيها , وهذا القرارالفلسطيني الشعب
تعاطف , وتنامي الحركات التحرر الوطنية في العالم, وتحقيقها لعدد من الانتصارات

 نح منظمة التحرير صفة عضو مراقب فيما أدى لمطينية,  والتفهم للقضية الفلس
 
 .124  الدكتور شفيق المصري" حق العودة في الأحكام الدولية, ص  41

القرار على حقوق الشعب الفلسطيني غير , وقد أكد هذا الجمعية العامة للأمم المتحدة
فيما يتعلق بحقه في تقرير مصيره دون تدخل خارجي, وحقه  القابلة للتصرف, وخاصةً 

في العودة  ,وحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرفالوطنيين, يادة تقلال والس في الاس
قد نص القرار , و التي شردوا منها واقتلعوا منها, وطالب بإعادتهم ,مإلى ديارهم وممتلكاته

 واعترافاً منها) :بأسلوب صريح قائلاً  ,رير مصيرهعلى حق الشعب الفلسطيني في تق
بأن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير وفقاً لميثاق الأمم  [أي الجمعية العامة]

 .(المتحدة
وبين حقه في العودة كما ربط هذا القرار بين حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره 

ة نابعاً من في العودمن خلال جعل تأكيده على حق الشعب الفلسطيني , إلى دياره
, ثلاثة منها في خمسة أسطر متتاليةأربع مرات , الذي ذكره القرار حقه في تقرير المصير

دة, , ومنها الحق في العو حقة ومنها الحق في تقرير المصيرذكرت كسبب للتأكيدات اللا
بأن للشعب الفلسطيني  [أي الجمعية العامة] واعترافاً منها : )...وجاء النص كمايلي
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الحق في تقرير المصير وفقاً لميثاق الأمم المتحدة, وإذ تعرب عن بالغ قلقها لكون 
سيما حقه في بحقوقه, غير القابلة للتصرف, لا الشعب الفلسطيني قد منع من التمتع

تقرير مصيره, وإذ تسترشد بمقاصد الميثاق ومبادئه, وإذ تشير إلى قراراتها المتصلة 
 :ضوع, والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهبالمو 
ف, غير القابلة للتصر  يني في فلسطين,  تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسط4

 اً:وخصوص
 . ق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي   الح أ

 .الاستقلال والسيادة الوطنيين الحق في ب    
 القابل للتصرف, في العودة إلى   وتؤكد من جديد أيضأ حق الفلسطينيين, غير 1

 ... (همقتلعوا منها, وتطالب بإعادتهديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها وا
بتاري   24/14خلال قرارها رقم من  ,وبشكل أوضح ربطت الجمعية العامة بين الحقين

, والذي تبنت فيه توصيات اللجنة الدولية من أجل ممارسة حقوق 4916/ 11/44
 على مايلي :  14, حيث نصت التوصية رقم الفلسطيني غير القابلة للتصرفعب الش

, ا إلى منازلهم واستعادوا أملاكهم) ... تعتبر اللجنة أنه عندما يكون الفلسطينيون عادو 
, يكون عندها الشعب قادراً على ممارسة مستقلوعندما يكون قد أنشئ كيان فلسطيني 

 .(, دون تدخل خارجيشكل الحكم الذي يودهوفي تقرير  ,هحقوقه في تقرير مصير 
والجدول , وقد صدرت قرارات كثيرة أخرى أكدت من خلالها الجمعية هذين الحقين

وعدد , 4991عام  , وهي ماصدر منها حتىهذه القراراتنموذجاً من التالي يظهر 
 :والممتنعة عن التصويت ,تة ضدهوالمصو  ,الدول المصوتة له

 
 امتناع  ضد   مع     التاري          رقم القرار  
 19 41 444       4911/  41/  1   أ  14/ 21
 19 49 91 4911/  41/  1   أ 11/  22
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 46 41 441 4919/  44/  19 أ 69/  21
29  /469  49  /41  /4914 91 46 21 
26  /414 44  /41  /4914 414 1 12 
 14 1 449 4911/  41/  44 أ 16/  21
 49 1 412 4911/  41/  44 ه  16/  21
 49 1 411 4912/  41/  42 ج 91/  21
 14 1 411 4911/  41/  44 أ 19/  29
 11 1 411 4919/  41/  41 أ  96/  14
14  /12    1  /41  /4916 414 1 14 
 11 1 424  4911/  41/  1  أ 66/  11
12  /416  49  /41  /4911 421 1 1 
12  /411 49  /41  /4911 441 1 26 
 14 2 421 4919/  41/  6  أ  14/  11
19  /61   6  /41  /4994 411 1 12 
 11 1 414 4994/  41/  44 أ  11/  16
 14 2 449 4991/  41/  44 أ  61/  11
 14 2 446 4992/  41/  14 أ 491/  11
 14 1 442 4991/  41/  41 أ 61/  19

  
 (49) العامة التي تجعل من حق العودة شرطاً لحق تقرير المصيرقرارات الجمعية     

والذي عقد في جنيف تحت رعاية  ,كما أكدهما المؤتمر الدولي الخاص بقضية فلسطين
أكد على حق  حيث, 1/9/4912/ ولغاية 19/1لفترة بين الأمم المتحدة في ا
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وتقرير  ,الحق في العودة, بما فيها في نيل حقوقه غير القابلة للتصرفالشعب الفلسطيني 
 .ء دولة مستقلة خاصة به في فلسطينوالحق في إنشا ,المصير

, شعب الفلسطيني في عدد من الدوراتحق اللجنة حقوق الإنسان وقد درست 
 1قرارها رقم , وفي  4916/  2/  44المؤرخ في  4916/  12قرارها رقم وأعربت في 

لقها لكون إسرائيل تواصل منع عن شديد ق 4911/  1/  49المؤرخ في  4911/ 
ورأت في هذا الأمر , لتمتع بحقوقه غير القابلة للتصرفعب الفلسطيني بالقوة من ا الش
  ,م المتحدة وقرارات الأم ,لمبادئ القانون الدولي اً صارخ ياً تحد
 
 .414  د. رمضان بابادجي, مرجع سبق ذكره, ص  49

الوكالات , و وهيئة الأمم المتحدة ,الدولحثت جميع  وإرادة المجتمع الدولي, كما
عن  ,المتخصصة الدولية الأخرى على تقديم المساعدة والدعم إلى الشعب الفلسطيني

 (46).في كفاحه لاسترداد حقوقه الشرعيةطريق ممثله   منظمة التحرير الفلسطينية   
, القانون الدوليعنا   حق ثابت في وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني    كما مر م

 ,ذلك باعتبار أن حق تقرير المصير فيما يتعلق بقضية تحرر الشعوب من الاستعمارو 
دون  ,قر هذه الصورة, والقانون الدولي يتأتي في أولى أولويات هذا المبدأواستقلالها 

 (41). التي تخضع لشروط ,عن الدولة الأم , بخلاف صورة الانفصالشروط أو عوائق
فهل يمكن له  ,مصيره رالحق في تقري أكدناه من أن للشعب الفلسطينيوباعتبار ما 

يتأكد هذا السؤال ويصبح و  ؟ممارسة هذا الحق إلا من خلال عودته إلى أرضه ووطنه 
تتعذر  ,أن التعبير عن الإرادة المشتركة لهذا الشعبعتبار الا أكثر إلحاحاً إذا أخذنا بعين

, بعد أن الذي أصاب هذا الشعب , والقانونيرافيفي ظل هذا التشتت الديمغرافي والجغ
من أجل  ,, والمؤامرات الدوليةقاع الأرض بفعل الهجمة الصهيونيةتقطع في جميع أص

و قضيته , وليصار من وراء ذلك إلى محفي شتى الأعراق والشعوب ,ويبهذتتبديده و 
 .إلغائهاو 
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أن حق    و القانونيةالعملية أ  وسواءً من الناحية : لا شك وفي الإجابة على ذلك نقول
نجزم  الفلسطيني مرتبطان أشد الارتباط, ونستطيع أن العودة وحق تقرير المصير للشعب

, فلا يمكن تقرير سواءً في الحالة الفلسطينية أو غيرها ,فصل بينهمابأنه لا يمكن ال
تقبله  مسيقرر ويستقر عليها, و  عب بها يرتبط الش ,خة المصير إلا على أرض ثابتة راس

 وأسلوب حياته وطريقة حكمه وإدارة موارده واقتصادياته
 
  461ناصر مانع, مرجع سبق ذكره, ص   جمال عبد ال 46
 .124  شفيق المصري, مرجع سبق ذكره,  ص  41

لدوليين لحقوق العهدين ا فيكما هو  ومعلوم أن حق تقرير المصير للشعوب  فوقها, 
وإنما إطار يستوعب مجمل تفاصيل  ,ليس حالة سياسية محضة  4966الإنسان لعام 
 .لاقتصادية والاجتماعية والثقافيةبما فيها النواحي ا ,الحياة المشتركة

رسمي الاعتراف الو  ,وبما أن حق تقرير المصير لا يتوقف عند إعلان الاستقلال لدولة ما
قدرات وثروات كل مإلى كل ما من شأنه وضع سيادة و  بل يتعداه ,من قبل الدول ,بها

فإن الفلسطينيين لن يحصلوا على حقهم في تقرير مصيرهم    ؛(41) شعب في يد أبنائه
عودتهم أولًا إلى ديارهم الذي هو من القواعد الآمرة في القانون الدولي كما أسلفنا   إلا ب

حق العودة يأخذ قوته ومشروعيته بشكل إضافي ونوعي من  وبذلك فإن ,وبيوتهم
  .لأجل تنفيذ حق تقرير المصيرضرورته 
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 .124  المرجع السابق, ص  41

 نيالثا فصلال
 

 194 عودة في القرارالحق 
 

 تمهيد
بعد أن فقد الفلسطينيون أرضهم ووطنهم, بفعل الإرهاب الصهيوني, الذي قام بأكبر 

لينص على حق العودة و/ أو  491جاء القرار  تشريد وإحلال في تاري  البشرية,عملية 
التعويض للاجئين الفلسطينيين... لكن وببساطة, هذه العودة متى, وكيف, وإلى أين, 
ولمن تكون؟ والتعويض عن ماذا ؟ ولماذا لم يعد الفلسطينيون إلى ديارهم بعد أكثر من 

تعويضاً عن أراضيه منهم أخذ أحد ي لماذا لمستين سنة من صدور هذا القرار؟ و 
؟ أم أن الأمر كله كذب وافتراء, ومؤامرات...؟ إلى الآن ومآسيه, وممتلكاته المنهوبة...

 إذاً...؟ المؤامرة و مفهوموإذا لم يكن هذا القرار, والتعامل معه مؤامرة, فما ه
 ,التاريخي لهذا القرارالسياق من خلال هذا الفصل, متوقفين عند  هذا ما سنبحثه

, ولندرس بعد ذلك أهم في هذا القرار وطبيعته وقيمته الإلزامية, ومضمون حق العودة
احث عناصر هذا الحق ممثلة بمكانه, وأصحابه, وعلاقته بالتعويض, وذلك من خلال المب

  الثلاثة التالية:
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 السياق التاريخي, والقيمة اإصلزامية. 194ـ المبحث الأول: القرار 
 .194مضمونه وطبيعته  في القرار  ـ : حق العودةـ المبحث االثاني

 وأصحابها, وعلاقتها بالتعويض.: مكان العودة لثثاالمبحث ال ـ
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 المبحث الأول
 

 والقيمة القانونية ,والماهية ,السياق التاريخي (194القرار ا
 

أهمية كبيرة في موضوع حق العودة للاجئين الفلسطينيين, وذلك باعتبار  (491)للقرار 
بشكل صريح على هذا الحق   طبعاً بالإضافة إلى حقوق أخرى نص عليها    أنه نصّ 

ولاشك أن هناك جدلاً قانونياً كبيراً بخصوص مدى إلزامية هذا القرار, وبخصوص قضايا 
ا المبحث الحديث عن هذا القرار في سياقه أخرى تتعلق بمضمونه, والذي يعنينا في هذ

 من خلال المطلبين التاليين: وذلكالتاريخي, ومدى إلزاميته؛ 
   .194التعريف بالقرار  :الأول طلبـ الم

 . 194ـ المطلب الثاني: القيمة القانونية للقرار 
  

 الأول طلبالم 
 

 194التعريف بالقرار 
 

 .وهروف صدوره تاريخ القرار ـ أولًا:
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 مضمون القرار.ـ ثانياً: 
 وهروف صدوره: تاريخ القرار ـ أولًا:

وأوكل  فلسطين لصالح المشروع الصهيوني, عندما قرر المستعمر البريطاني الانسحاب من
 الأمر للأمم المتحدة,  قامت الأخيرة بدورها وتحت ضغط القوتين العظميين آنذاك

/ 19/ بتاري   414صدار القرار رقم /إ)الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي( ب
  (4), ومنطقة دولية . عربية ويهوديةلى دولتينإالقاضي بتقسيم فلسطين  44/4911

ومع أن قرار التقسيم أعطى العصابات الصهيونية ما لا تستحق فإنها لم تحترم القرار, 
 ير منالكث طردتجاوزه, وقامت بعملية استئصال عرقي, كما قامت بوقررت )إسرائيل( 

 من مدنهم وقراهمالحدود التي أعطاها إياها القرار  داخل وخارجطينيين الموجودين  الفلس
دولة  هذه المناطق جعل التي أصبحت واقعة تحت سيطرة الصهاينة, وذلك طمعاً في

  (1) يهودية خالصة.
 وقام القادة الصهاينة بوضع خطة للتطهير العرقي للفلسطينيين المدنيين, و تقوم هذه
الخطة على إثارة الرعب واسع النطاق, و محاصرة وقصف القرى والمراكز السكانية, 

زرع الألغام وسط الأنقاض , و الطرد, وهدم البيوترق المنازل والأملاك والبضائع, و حو 
لمنع السكان المطرودين من العودة إلى منازلهم, كما تم تزويد كل وحدة عسكرية بقائمة 

ياء المحددة كأهداف لها في الخطة الكبرى, وعرفت هذه تتضمن أسماء القرى والأح
الخطة بالخطة )د(. وتمثل ملخص الخطة )د( في وجوب ترحيل الفلسطينيين, وتدمير 

 (2).المناطق الفلسطينية الريفية والحضرية على السواء..
 ,/ مجزرة جماعية14فارتكبت حوالي / ,عرقي بعملية تطهير وقامت العصابات الصهيونية

 ,ديارهم ألف فلسطيني من (944) مما أدى لتهجير ,/4911وأشعلت حرب  /
 أيار بدأت الحرب 49, و في وقامت بإحلال المهاجرين اليهود مكانهم

 
  .وما بعدها 24ص  مرجع سبق ذكره,, دراسات منهجية في القضية الفلسطينية ,محسن محمد صالح .د   4
 .91   91ص, مرجع سبق ذكره ,د. غازي حسين   1
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, العنوان مركز بديل   مجلة حق العودة ,عن كتاب التطهير العرقي في فلسطين ,يوسف عيسى خليفة   2
 9/1/1449الزيارة , تاري  1449شباط  24العدد  http://www.badil.org/Arabic الالكتروني: 

 .49, ص 
ضي تزيد كثيراً الصهيونية   العربية التي تمخضت عن احتلال الصهاينة لمساحات من الأرا

 عن تلك التي خصصت لها بموجب قرار التقسيم.
 وقامت الدول العربية بعد الهزيمة التي لحقت بجيوشها بتوقيع اتفاقيات هدنة مع

 بمصر ثم لبنان وتبعتها الأردن ثم سوريا.)إسرائيل( ابتداء 
منظمة  كانتو , س الأمن قراراً بوقف إطلاق النارأصدر مجل 4911/أيار/  19في و 

/ الكونت 4911/ أيار/  41/بتاري   416في قرارها رقم /قد عينت الأمم المتحدة 
دولياً في فلسطين, وقام برنادوت بدراسة الأوضاع في فلسطين  فولك برنادوت وسيطاً 

أرسل برقية عاجلة إلى رئيس مجلس الأمن بخصوص أحوال اللاجئين في و عن كثب, 
 ومما جاء فيها: ,ضرورة عودتهم في أقرب وقت ممكنفلسطين, والتشرد الذي يعانونه و 

 –خاص  إحدى نقاط الخلاف الخطيرة لعلاقتها بالمعاناة الإنسانية هو عدد الأش"
الذين هجّروا عن ديارهم التي اعتادوا  -الكبير جداً بالنسبة لحجم سكان فلسطين

فيها ذلك كانت سكنها ومن مجتمعاتهم نتيجة الصراع, وبالرغم من أن المدة التي حدث 
ن هم من العرب, ومن وجهة يخاص المهجر  قصيرة. الأغلبية العظمى من هؤلاء الأش

في  ئين الحقنظري, وبالأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف, يجب منح جميع هؤلاء اللاج
طين  العودة إلى منازلهم, إذا ما رغبوا بذلك. أنا أقرّ, على أية حال, أن النزاع في فلس

باب أخرى,  ق ظروفٍ ربما تجعل من هذا غير عملياً, لسلامتهم ولأستسبب في خل
ت قادراً على  عودة الجميع أو أكثرية هؤلاء الضحايا البريئين لصراعٍ غير ضروري. ولس

الأشخاص  ءالراغبين من هؤلاد عد , كمالقول إلى أي درجة من الدقة, في هذه اللحظة
 (1)فلسطين(.في العودة قبل استعادة السلام في 
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 4برقية بتاري   نقلًا عن, الأمم المتحدة   دائرة المعلومات العامة   مكتب الإعلام والمطبوعات   نيويورك   1
, موقع سبق مركز بديل,اللاجئين العرب من وسيط الأمم المتحدة إلى السكرتير العام بخصوص 4911آب 
 ذكره.

قتراحات وضمنه عدداً من الا ,بتقريره الهاموقد أنهى الوسيط الدولي مهمته في فلسطين 
, ومما جاء في التي تناولت ما يمكن أن يتم بشأن ترتيب وضع الأراضي بين الدولتين

اره نشوب القتال في وكان نزوح العرب الفلسطينيين نتيجة الفزع الذي أث) تقريره قوله:
قيام أعمال حقيقية أو مزعومة عن  , وعن إشاعات تتصل بادعاءاتمدنهم وقراهم

( كما أشار إلى ضرورة تسوية مشكلة اللاجئين بالسماح لهم رهابية أوعمليات طردإ
بالرغم مما أعربت عنه حكومة إسرائيل المؤقتة من آراء, فان  "بالعودة إلى منازلهم قائلا :

رأيي الثابت هو وجوب تأكيد حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم, وذلك في أبكر 
, بيد أن مما لا يمكن نكرانه أن أية تسوية عادلة لا يمكن أن تكون لياً تاري  ممكن عم

عادلة وكاملة إذا لم يتم الاعتراف بحق اللاجئ العربي في العودة إلى الدار التي أخرجته 
 (9)منها مخاطر واستراتيجية النزاع بين العرب واليهود في فلسطين(.

بالنسبة للاجئين الفلسطينيين جراء  وحذر برنادوت من أن يصبح هذا التشريد دائماً  
إنكار حق العودة لهم وتسهيل تدفق المهاجرين اليهود على فلسطين, كما حمل إسرائيل 
المسؤولية التاريخية عن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين نتيجة المجازر و تدمير القرى دون 

 أصحابها ضرورة عسكرية ظاهرة, كما حملها مسؤولية إعادة الممتلكات الخاصة إلى
 . دمرت باستهتار العرب والتعويض على هؤلاء المالكين عن ممتلكاتهم التي

رفضت إسرائيل , و استفزت اقتراحات برنادوت العصابات الصهيونية المتطرفة قدو 
عصابة  , على يد أفراد منتوصيات الكونت برنادوت الذي دفع حياته ثمناً لهذا التقرير

 (6)مها الارهابي إسحق شامير كما أسلفنا.شتيرن اليهودية التي كان يتزع
 :مضمون القرارثانياً: 

 
 .64   91 مرجع سبق ذكره  صانظر: الدكتور غازي حسين, للتوسع في موضوع تقرير برنادوت    6   9
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 ـ صدور القرار ونصه: 1
القرار بعد مقتل الكونت برنادوت بتبني مم المتحدة في دورتها الثالثة و وقامت الأ 
الفقرة وقد تناولت  ,والمستوحى من تقرير برنادوت ,44/41/4911بتاري   (491)
منه قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض, وهذا نص القرار الذي نورده   / 44/

: إنشاء لجنة تحت عنوانمحوريته في هذا البحث, وقد جاء هذا القرار لأهميته و  كاملاً 
وتقرير حق  ,ضع القدس في نظام دولي دائموتقرير و  ,توفيق تابعة للأمم المتحدة

بحيث تؤدي إلى تحقيق  ,في سبيل تعديل الأوضاع ,اللاجئين في العودة إلى ديارهم
إن الجمعية العامة وقد بحثت في الحالة في فلسطين  ) .السلام في فلسطين في المستقبل

  :من جديد
الحميدة المبذولة من اعي  تعرب عن عميق تقديرها للتقدم الذي تم بفضل المس   4
الراحل في سبيل تعزيز تسوية سلمية للحالة المستقبلة في فلسطين,  يط الأمم المتحدة وس

وتشكر للوسيط بالوكالة ولموظفيه جهودهم  تلك التسوية التي ضحى من أجلها بحياته.
 المتواصلة, وتفانيهم للواجب في فلسطين.

ضاء في الأمم المتحدة, تكون لها المهمات تنشئ لجنة توفيق مؤلفة من ثلاثة دول أع   1
  التالية:

أ   القيام بقدر ما ترى أن الظروف القائمة تستلزم, بالمهمات التي أوكلت إلى وسيط 
. الصادر في ·(1 –)د إ  416الأمم المتحدة لفلسطين بموجب قرار الجمعية العامة رقم 

 .4911أيار )مايو( سنة  41
تنفيذ المهمات والتوجيهات المحددة التي يصدرها إليها القرار الحالي, وتلك المهمات    ب

 والتوجيهات الإضافية التي قد تصدرها إليها الجمعية العامة أو مجلس الأمن. 
بأية مهمة تكلها حالياً قرارات مجلس الأمن   بناء على طلب مجلس الأمن   القيام    ج

وينتهي دور   إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين, أو إلى لجنة الأمم المتحدة للهدنة.

http://www.bahethcenter.org/arabic/malafat/UN/194.htm#_ftn1
http://www.bahethcenter.org/arabic/malafat/UN/194.htm#_ftn1
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الوسيط بناءً على طلب مجلس الأمن من لجنة التوفيق القيام بجميع المهمات المتبقية, 
  دة لفلسطين.التي لا تزال قرارات مجلس الأمن تكلها إلى وسيط الأمم المتح

تقرر أن تعرض لجنة من الجمعية العامة, مكونة من الصين وفرنسا واتحاد    2
الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والمملكة المتحدة والولايات الأمريكية, اقتراحاً بأسماء 
الدول الثلاث التي ستتكون منها لجنة التوفيق على الجمعية لموافقتها قبل نهاية القسم 

 من دورتها الحالية. الأول
تطلب من اللجنة أن تبدأ عملها فوراً حتى تقيم في أقرب وقت علاقات بين    1

 الأطراف ذاتها, وبين هذه الأطراف واللجنة.
تدعو الحكومات والسلطات المعنية إلى توسيع نطاق المفاوضات المنصوص عليها في    9

, وإلى البحث 4911بر ( سنة تشرين الثاني )نوفم 46قرار مجلس الأمن الصادر في 
عن اتفاق بطريق مفاوضات تجري إما مباشرة أو مع لجنة التوفيق, بغية إجراء تسوية 

 نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها.
معونة الحكومات والسلطات   تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق لإتخاذ التدابير, بغية   6

 سائل المعلقة بينها.المعنية, لإحراز تسوية نهائية لجميع الم
والمواقع والأبنية الدينية في    بما فيها الناصرة  تقرر وجوب حماية الأماكن المقدسة    1

فلسطين, وتأمين حرية الوصول إليها وفقاً للحقوق القائمة, والعرف التاريخي, ووجوب 
لجنة التوفيق وعلى  إخضاع الترتيبات المعمولة لهذه الغاية لإشراف الأمم المتحدة الفعلي.

التابعة للأمم المتحدة, لدى تقديمها إلى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها 
المفصلة بشأن نظام دولي دائم في منطقة القدس, أن تتضمن توصيات بشأن الأماكن 
المقدسة الموجودة في هذه المنطقة, ووجوب طلب اللجنة من السلطات السياسية في 

ق المعنية تقديم ضمانات رسمية ملائمة فيما يتعلق بحماية الأماكن المقدسة في باقي المناط
فلسطين, والوصول إلى هذه الأماكن, وعرض هذه التعهدات على الجمعية العامة 

 للموافقة.
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تقرر أنه نظراً إلى ارتباط منطقة القدس بديانات عالمية ثلاث, فإن هذه المنطقة, بما    1
لقدس الحالية, يضاف إليها القرى والمدن المجاورة التي يكون أبعدها شرقاً في ذلك بلدية ا

)بما فيها المنطقة المبنية في  أبو ديس, وأبعدها جنوباً بيت لحم وأبعدها غرباً عين كارم
موتسا( وأبعدها شمالًا شعفاط, يجب أن تتمتع بمعاملة خاصة منفصلة عن معاملة 

 وضع تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية.مناطق فلسطين الأخرى, ويجب أن ت
جديدة بغية تأمين نزع السلاح في مدينة القدس في  تطلب من مجلس الأمن اتخاذ تدابير

 أقرب وقت ممكن.
تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق لتقدم إلى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة 

القدس, يؤمن لكل من الفئتين  لمنطقة  اقتراحاتها مفصلة بشأن نظام دولي دائم
المتميزتين الحد الأقصى من الحكم الذاتي المحلي المتوافق مع النظام الدولي الخاص لمنطقة 

 القدس.
إن لجنة التوفيق مخولة صلاحية تعيين ممثل للأمم المتحدة, يتعاون مع السلطات المحلية 

  فيما يتعلق بالإدارة المؤقتة لمنطقة القدس.
جميعهم, أقصى حرية ممكنة للوصول إلى مدينة  منح سكان فلسطين بتقرر وجو  -9

ة وبطريق الجو وذلك إلى أن تتفق الحكومات يالقدس بطريق البر والسكك الحديد
 والسلطات المعنية على ترتيبات أكثر تفصيلًا.

ي محاولة لعرقلة أبأن تعلم مجلس الأمن فوراً, ب ,تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق
 المدينة من قبل أي من الأطراف, وذلك كي يتخذ المجلس التدابير اللازمة. إلىالوصول 

بالعمل لإيجاد ترتيبات بين الحكومات  ,تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق   44
والسلطات المعنية, من شأنها تسهيل نمو المنطقة الاقتصادي, بما في ذلك عقد اتفاقيات 

 واستعمال وسائل النقل والمواصلات. بشأن الوصول إلى المرافئ والمطارات
تقرر وجوب السماح بالعودة, في أقرب وقت ممكن, للاجئين الراغبين في العودة    44

عن الممتلكات للذين  إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم, ووجوب دفع تعويضات
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عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر, عندما يكون من  يقررون
ضرر لاجب وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو االو 

 من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.
وتصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين, وتوطينهم من جديد, 

على  وإعادة تأهيلهم الاجتماعي والاقتصادي, وكذلك دفع التعويضات, وبالمحافظة
لاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين, ومن خلاله بالهيئات ا

   والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة.
لجنة التوفيق صلاحية تعيين الهيئات الفرعية, واستخدام الخبراء الفنيين     تفوض41 

بصورة مجدية, وظائفها والتزاماتها  لتؤدي العاملين تحت إمرتها, ما ترى أنها بحاجة إلية
بموجب نص القرار الحالي. ويكون على السلطات المسؤولة عن  ,الواقعة على عاتقها

ويقدم الأمين  اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة اللجنة. ,حفظ النظام في القدس
 العام عدداً محدداً من الحراس لحماية موظفي اللجنة ودورها.

 تقارير  م إلى الأمين العام بصورة دورية,تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق بأن تقد   42
 عن تطور الحالة كي يقدمها إلى مجلس الأمن وإلى أعضاء منظمة الأمم المتحدة.

تدعو الحكومات والسلطات المعنية, جميعاً إلى التعاون مع لجنة التوفيق, وإلى اتخاذ    41
 جميع التدابير الممكنة للمساعدة على تنفيذ القرار الحالي.

 ,ترجو الأمين العام تقديم ما يلزم من موظفين وتسهيلات, واتخاذ الترتيبات المناسبة  49
   لقرار الحالي.لتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام ا

 صوتاً  29/ ب  )416وقد تبنت الجمعية العامة هذا القرار, في جلستها العامة رقم /
 (1) .أعضاء عن التصويت( 1ضده, وامتناع  49مع القرار, مقابل 

 :194ـ الأفكار الرئيسية في القرار  2
 أموراً رئيسية ثلاثة: (491القرار) تضمني



137 
 

 

أكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم, والتعويض    الأمر الأول:
عن الممتلكات في حال عدم العودة, وعن المفقودين وعن الأضرار التي تعرض لها 

وهذا الموضوع هو الموضوع الأهم في مضمون القرار, ( 44)وذلك في الفقرة  اللاجئون
وذروة القمة بالنسبة للوثائق والقرارات ويحتل القرار تبعاً لهذا الموضوع رأس القائمة 

الفلسطينيين في العودة إلى لحق اللاجئين  كزات القانونيةوالاتفاقات التي تشكل المرت
 ديارهم. 

 ,سوف تقوم بالمهمات الواردة فيه اللجنة الدولية التي القرار أوجد   الأمر الثاني:
 دولية توفيق لجنة إنشاء على الثانية فقرته في وتسهلها وتضع منهج عمل لها, فنصّ 

 
الأرجنتين, استراليا, بلجيكا, البرازيل, كندا الصين, كولومبيا,   :هي الدول التي صوتت لصالح القرار   1

هندوراس, ’ رية الدومنيكان, الإكوادور, السلفادور, الحبشة, فرنسا, اليونان, هاييتو الدنيمارك, جمه
ج, بنما, باراغواي, بيرو, الفلبين, سيام, يهولندا, نيوزيلندا, نيكاراغوا, النرو بورغ, مايسلندا, ليبيريا, لوكس

 السويد, تركيا, جنوب أفريقيا, المملكة المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, أوروغواي, فنزويلا.
لبنان,  أفغانستان, بيلوروسيا, كوبا, تشيكوسلوفاكيا, مصر, العراق, :هي الدول التي صوتت ضد القرار  

  يوغسلافيا.  ,باكستان, بولندا, المملكة العربية السعودية, سوريا, أوكرانيا, الاتحاد السوفياتي, اليمن
 اريكا, غواتيمالا, الهند, إيران,بوليفيا,  بورما, تشيلي, كوست الدول التي امتنعت عن التصويت:  

 تاري .http://www.un.org/unrwa/arabic   :موقع الأونروا, العنوان الالكتروني :رصدالمكسيك.الم
 .1449/ 2/ 41 الزيارة

 نقلًا عن ,, المجلد الأول إلى الرابع44انظر المحاضر الرسمية للجمعية العامة, الدورة الثانية, الملحق رقم و 
, مؤسسة 4911 - 4911والصراع العربي الإسرائيلي, المجلد الأول,  قرارت الأمم المتحدة بشأن فلسطين

 .61, ص راسات الفلسطينيةالد
  القدس. في الرسمي مقرها وجعل

هيل إعادة اللاجئين, وتوطينهم من جديد, وإعادة  تس مهمة بهذه اللجنة كما أناط
لهم, وطلب من اللجنة  ادي, وكذلك دفع التعويضات تأهيلهم الاجتماعي والاقتص



138 
 

 

طينيين, ومن  للاجئين الفلسالمتحدة  على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المحافظة
 (1) المتحدة. بة في منظمة الأمم خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناس

كما طلب من اللجنة القيام بمهمات وسيط الأمم المتحدة, وإقامة علاقات بين 
الأطراف ذاتها والأطراف واللجنة, واتخاذ التدابير من أجل إحراز تسوية نهائية لجميع 

 .(  44,  6, 1أ , 1ولتنمية المنطقة من الناحية الاقتصادية ) في الفقرات  المسائل,
وصول إليها بإشراف الأمم قرر حماية الأماكن المقدسة, وتأمين ال  الأمر الثالث : 

, وطلب من لجنة التوفيق وضع اقتراح بشان نظام دولي في منطقة القدس المتحدة
كما قرر وجوب تمتع .( 9,  1الفقرات وتوصيات بشأن الأماكن المقدسة فيها ) 

منطقة القدس بمعاملة خاصة, ووضعها تحت رقابة الأمم المتحدة الفعلية, وطلب من 
مجلس الأمن اتخاذ تدابير لتأمين نزع السلاح في مدينة القدس في أقرب وقت ممكن ) 

 .( 1الفقرة 
 

 المطلب الثاني 
 

 194القانونية للقرار القيمة 
 

/ هو قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة, فهذا يقودنا 491/بما أن القرار 
  للحديث عن  القيمة القانونية له, ومدى إلزاميته  للدول ولأشخاص القانون الدولي

 
 أنشئت الأونروا, حيث إن هذه الأخيرة إنشاء سبقت الدولية التي هي الهيئة :إغاثة الأمم المتحدة   1

 4919 عام من ديسمبر / الأول كانون 1 بتاري  الرابعة دورتها في 241 رقم العامة الجمعية قرار بموجب

   .(44)في الفقرة  491 القرار صدور من عام حوالي بعد أي ,
, باعتباره من الأعمال أحادية الجانب التي تقوم بها المنظمات الدولية, خاصة أن عموماً 

لا تصدر سوى توصيات ليس لها في  ,من الميثاق لجمعية العامة وفقاً للمادة العاشرةا
بما فيها تلك الدول التي صوتت إيجابياً لصالح القرارات,  ,الأصل قيمة إلزامية للدول
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وإنما هي بمثابة ندب للدول للقيام بعمل معين أو الامتناع عن عمل آخر, فهي بهذا 
 (9)لزمة.المعنى منبر للمناقشة وإبداء الرأي و إصدار التوصيات غير الم
إذ لو كان هذا الأمر على  ؟ طبعاً هذا هو الأصل, لكن هل لهذا الأصل استثناءات

عواهنه لما استطاعت المنظمات الدولية, وعلى رأسها الأمم المتحدة   وهي أكبر مؤسسة 
تشريعية في العالم, وأوسعها تمثيلًا, إذ أنها تمثل كل شعوب ودول العالم   لما استطاعت 

رها الذي أنشئت من أجله, ولما استطاعت على المستوى التشريعي أن أن تأخذ دو 
فهل  تؤسس لأية قاعدة قانونية تمثل في صدورها عن الجمعية العامة شعوب المعمورة

 ,وبالتالي فهو قد صدر عن الجمعية العامة كتوصية غير ملزم ؟ 491يعتبر القرار
لحال فإنه يكون رأياً مقدماً من باب تأخذ به أولا ؟ وفي هذه ا ولإسرائيل الخيار في أن

أية عواقب, و إنما تكون في حالة عدم  النصح والإرشاد, ولا يترتب على عدم تطبيقه
تطبيقه قد قامت بما يسميه علماء الأصول ب  )خلاف الأ ولى( ؟ ويبدو أن هذا الكلام 

مم المتحدة في ليس متفقاً عليه, وفيمايلي بعض الأدلة التي تدل على إلزامية قرارات الأ
ولنر  ما هي الأسباب  (491منا فيما يخص القرار )بعض الأحيان, وسوف يتركز كلا

  التي يمكن أن تجعل هذا القرار ملزماً في رأي البعض:
 ووصية على ,  اتخذت الجمعية العامة هذا القرار بصفتها خليفة لعصبة الأمم 4

 والأمم المتحدة مسؤولة عن فلسطينفلسطين التي كانت خاضعة للانتداب البريطاني, 
 
د. محمود مرشحة, الوجيز في القانون كلًا من:   انظر في اختصاصات الجمعية العامة للأمم المتحدة   9

. 491   496, ص 4991الدولي, كلية الحقوق بجامعة حلب, مديرية المطبوعات والكتب الجامعية, عام 
 .  299   291, ص 4991الدار الجامعية, الاسكندرية, د. محمد السعيد الدقاق, التنظيم الدولي, و 

بحكم أنها خليفة لعصبة الأمم, وفلسطين وضعت تحت انتداب عصبة ام بشكل ع
, بعد انفصالها عن الامبراطورية العثمانية, وكانت بريطانية 4911)الفئة أ( عام  الأمم

 هي القوة المنتدبة على فلسطين. 
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اب القضية الفلسطينية على أجندة الجمعية العامة وقد وضعت بريطانية كسلطة انتد
للأمم المتحدة, عندما أرادت الانسحاب من فلسطين, وبحكم مسؤولية الجمعية العامة 

الذي يتيح إنشاء  19/44/4911في  (414, أصدرت قرار التقسيم )عن فلسطين
دولتين مستقلتين عربية ويهودية, ونظام خاص لمدينة القدس, وقد اعترف كل من 

أساساً شرعياً  (414)بقرار الأمم المتحدة  والفلسطيني إعلان الاستقلال الإسرائيلي
لدولتيهما, وبذلك يكون المجتمع الدولي والفلسطينيون واليهود معترفين بأن نهاية 

 ,ولا مسؤولية الجمعية العامة للأمم المتحدة ,الانتداب لم تنهِ الوضع الدولي لتلك المنطقة
 (44)عن إنشاء الدولة الفلسطينية.

وقد استجابت الجمعية العامة للأمم المتحدة بحكم مسؤوليتها عن فلسطين لقرار المجلس 
, وقد أقر  12/411بتبني قرار الجمعية العامة  49/44/4911الوطني الفلسطيني في 

 414هذا القرار بإعلان دولة فلسطين المستقلة التي اعتبرت منسجمة مع القرار 
 وتطبيقاً لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف...(.)

على  4914وقد ردت محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري حول ناميبيا عام 
 قد أدلت بتصريحات من دون أن تكون  أحد الاعتراضات الزاعمة بأن الجمعية العامة

 
د العالي للدراسات   فيرا غولاند دباس أستاذة في القانون الدولي العام والمنظمات الدولية في المعه 44

في كتاب قضية اللاجئين الفلسطينيين تحدة تجاه اللاجئين الفلسطينيين"مسؤولية الأمم الم الدولية)جنيف("
 . 11  16ص  رجع سبق ذكره,والكتاب م والقانون الدولي,

وانظر إعلان الاستقلال الفلسطيني   المجلس الوطني الفلسطيني الجلسة الاستثنائية الثامنة عشر   دورة 
فلسطين الفلسطينيون  م, في الدكتور فرانسيس بويل, 4911نوفمبر  41   41الانتفاضة, الجزائر من 

 . 61   61, مرجع سبق ذكره, ص والقانون الدولي, ترجمة الدكتور عبد الله الأشعل
إن حرمان هيئة سياسية من هيئات ) لكونها ليست هيئة قضائية بقولها: ؛لها الكفاءة

الأمم المتحدة... الحق بالفعل, بحجة أنها تعوزها الكفاءة لإصدار ما وصف بأنه قرار 
 بل سيرقى إلى أن يكون إنكاراً كاملاً  ,قضائي, لن يكون متناقضاً مع نفسه فحسب
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)لن  للعلاجات المتوفرة في مواجهة الانتهاكات الأساسية للمشاريع الدولية( وأضافت:
نفترض أن الجمعية العامة, لكونها من حيث المبدأ مخولة صلاحيات  يكون صحيحاً أن

حالات معينة وضمن إطار كفاءتها من تبني  ستمنع في recommendatoryتوصوية 
 (44) .قرارات تصدر أحكاماً...(

الذي طالب إسرائيل   42/44ESالقرار  11/44/1442وقد تبنت الجمعية العامة في 
ب  )وقف وقلب ] مسار [ بناء الجدار في المناطق الفلسطينية المحتلة, بما في ذلك داخل 

ومناقض للمواد  4919القدس الشرقية وحولها, والذي هو انحراف عن خط الهدنة لعام 
ون الدولي( وطلبت الجمعية العامة في الفقرة الثالثة من القانونية ذات الصلة في القان

القرار من الأمين العام أن يعد لها تقريراً عن مدى استجابة إسرائيل للقرار, وعندما لم 
في A /RES /ES   41/44تجد الأمم المتحدة استجابة من إسرائيل؛ تبنت القرار 

أن تدلي برأي استشاري وفيه عزمت الطلب من محكمة العدل الدولية  1/41/1442
)ما هي التبعات القانونية الناجمة عن بناء الجدار الذي تشيده إسرائيل,  في المسألة التالية

وهي القوة المحتلة, في المناطق الفلسطينية المحتلة, بما في ذلك داخل القدس الشرقية وما 
قضية الفلسطينية, قد جاء الرأي الاستشاري غنياً وعميقاً لحد كبير في عموم ال( و حولها

وفي خصوص موضوع الجدار مؤكداً على المشاكل القانونية والواقعية التي خلقها الجدار 
على أرض الواقع, والذي يهمنا هنا ما يتعلق بتأكيد المحكمة الدولية لمسؤولية الأمم 

أي مسؤولية الأمم ) المتحدة عن فلسطين, حيث أكدت المحكمة مسؤوليتها الدائمة
 إلى حين حل  ,تجاه مسألة فلسطينالمتحدة( 

 
 . 14   21,  ص مرجع سبق ذكره, الدكتور فرانسيس بويل   44

على اعتراض   ,هذه المسألة بكل أبعادها, و قد جاء هذا التأكيد كرد للمحكمة
 بأن على المحكمة ألا تجيب على طلب الجمعية العامة؛ ,وجهته إسرائيل ودول أخرى

 لأنها ستتدخل بذلك في نزاع ثنائي فقالت: 
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)لا تعتبر أن موضوع طلب الجمعية العامة يمكن عده استثنائياً فحسب بين إسرائيل 
وفلسطين, فنظراً لصلاحيات ومسؤوليات الأمم المتحدة في المسائل المتعلقة بالسلام 

لاهتمام الأمم  والأمن العالميين, فإن المحكمة ترى أن بناء الجدار يجب أن يعد محطاً 
المتحدة المباشر, كما أن مسؤولية الأمم المتحدة في هذا الأمر تنبع أيضاً من الانتداب 

وهذه المسؤولية وصفتها الجمعية العامة بأنها مسؤولية  ,وقرار التقسيم الخاص بفلسطين
بطريقة مرضية  ,دائمة تجاه مسألة فلسطين إلى حين حل هذه المسألة في كل أبعادها

اً للشرعية الدولية... وقد تجلت هذه المسؤولية ضمن الإطار المؤسساتي لمنظمة طبق
الأمم المتحدة, بتبني عدد كبير من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة, وبإنشاء عدة 
هيئات إضافية من أجل المساعدة على إنقاذ حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة 

 (41)للتصرف( 
حكيم الدولية التي نظرت في نزاع بين الجماهيرية الليبية وشركتي   فرقت محكمة الت 1

, بين نوعين من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة, أحدهما ملزم 4911نفط عام 
 والآخر غير ملزم, وقد جاء هذا الحكم في قرارها التحكيمي تكساسو كالازياتيك

(Texaco / Calasiatic)  قفاً من قيمة عدد من وكان على المحكمة أن تتخذ مو
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المحتج بها أمام المحكمة, وقالت المحكمة في سياق 

 حكمها:
)الجمعية العامة لا تصدر إلا توصيات, بدت ولزمن طويل نصوصاً خالية من أية قوة 

 يجب أن إلزامية... إلا إن رفض الاعتراف بأية قيمة قانونية لقرارات الجمعية العامة
 
 .24   19  فيرا غولاند دباس, مرجع سبق ذكره, ص  41

بحسب مختلف النصوص التي أصدرتها المنظمة. تلك )النصوص( متنوعة  ,يكون دقيقاً 
جداً, وليس لها كلها القيمة القانونية نفسها, لكن لا يمكننا أن ننكر أنه كان لأنشطة 

 من الحكم . 12الأمم المتحدة تأثير لايستهان به في مضمون القانون الدولي( الفقرة 
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ومن أجل تحديد القيمة القانونية للقرارات الصادرة عن الجمعية ومدى إلزاميتها قررت 
 المحكمة معيارين من أجل ذلك: 

مستمد من البحث في شروط التصويت على القرار, أي هل حصل القرار على  الأول:
فقرة الق الجغرافية والأنظمة الاقتصادية )تمثل مجمل المناط ,موافقة عدد كبير من الدول

 .(من القرار 11
يتعلق بمضمون القرار, أي هل يلحظ القرار حقاً موجوداً وافقت معظم الدول  الثاني:

عليه, أم أنه أدخل مبادئ جديدة ترفضها بعض مجموعات من الدول, فلا يمثل إلا 
 (42).(11الفقرة رقم )وضع ينتظر قانون سيصدر بصدده  مجرد

لدكتور رمضان بابادجي في كتابه: )حق العودة فكما يبين ا (491)وبالنسبة للقرار 
للشعب الفلسطيني ومبادئ تطبيقه( فالقرار تم التأكيد على مضمونه منذ صدوره 
عشرات المرات, خاصةً فيما يتعلق بحق العودة والتعويض, كما أبدت الجمعية أسفها 

 لعدم تطبيق القرار وعدم حصول العودة والتعويض.
تعبيراً  ,لعامة إصدار القرارات المؤكدة والمطالبة بتنفيذ هذا القرارويعتبر تكرار الجمعية ا 

عن الاستمرار في اعتراف غالبية الدول بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى 
فإن هذا التكرار يحوله إلى  ,كما يعتبر الأستاذ عبد الله موسى عيدو   (41)ديارهم,

 وقد أكدنا سابقاً أن حق العودة في الأصل, وقبل أن يصدر  (49)قاعدة عرفية ملزمة. 
 

 .11   14  الدكتور رمضان بابادجي وآخرون, مرجع سبق ذكره, ص  42
   فلسطين"عيد, أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية/ جامعة بيت لحم    الدكتور عبد الله موسى 41

 .19ص سبق ذكره,ودة في الفكر السياسي الفلسطيني" مرجع حق الع
في كتاب, قضية  وأهميته في مجال العودة" 491رقم  قرار الجمعية العامة   الدكتورعبد الله موسى عيد" 49

 .114اللاجئين الفلسطينيين و القانون الدولي, والكتاب مرجع سبق ذكره, ص 
 يشكل قاعدة عرفية ملزمة. 491القرار 
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  4961وحتى الدورة الثانية والعشرين في عام  ,أي منذ صدور القرار ,وفي الفترة الأولى
, في إطار التقرير الدوري الذي 4911كانت الجمعية العامة تبحث موضوع لاجئي 

 . 4961حرب  ثم أضيف إليهم نازحو ,يقدمه مسؤول الأونروا
ن مجموعتان أخريا 44/41/4961/ ب بتاري  1929ثم أضيف إليه ابتداءً من القرار 

هما لإعادة تأكيد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف, من القرارات, إحدا
رائيلية التي تتعرض  ات الإس والأخرى لمناقشة أعمال اللجنة المكلفة بالتحقيق في الممارس

مجموعات قوانين بقيت تتوالد  أ بذلك ثلاث لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة, فنش
الثلاثين حين أدرج فيها على جدول أعمال , أي في الدورة 4919سنوياً حتى عام 

الجمعية العامة قضية فلسطين والوضع في الشرق الأوسط , وكذلك فانطلاقاً من القرار 
أدرجت الجمعية العامة في جدول أعمالها موضوع انتفاضة  2/44/4911في  12/14

لتي الشعب الفلسطيني, وتبنت الجمعية خلال دوراتها ومن خلال مناقشة المواضيع ا
, وعن 491والمؤكدة على مضمون القرار  ,عشرات القرارات المذكرة ,أسلفنا ذكرها

    (46)أسفها لعدم حصول العودة والتعويض.
أي الشرط المتعلق بأن تكون الدول  ,وبالنسبة للمعيار المتعلق بمدى موافقة الدول

هذا الأمر واضح , فالموافقة عليه تمثل معظم المناطق الجغرافية والاقتصادية في العالم
والمجموعات المؤكدة والمذكرة به من القرارات, حتى  491وضوحاً بيناً فيما يتعلق بالقرار

إن دولة إسرائيل لم تصوت ضده إلا نادراً, واكتفت في أغلب الأحيان بالامتناع عن 
التصويت. وقد تناول عدد من المؤلفين موضوع تغيير مواقف الدول في التصويت من 

خرى,  وقد أكد الدكتور بابادجي أن هذا التغيير ليس من شأنه إلغاء التعهدات سنة لأ
 ن النية  ابقة للدول باعتبار أن القانون الدولي يرتكز على مبدأ حس الس
 
 .11  12  الدكتور رمضان بابادجي وآخرون, مرجع سبق ذكره ص  46

  (41)والتماسك في الموقف.
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لمتعلق بأن يلحظ القرار حقاً موجوداً وافقت معظم وكذلك بالنسبة للمعيار الثاني ا
الدول عليه, ولا يكون قد أدخل مبادئ جديدة ترفضها بعض مجموعات من الدول, 

قد أثبت وأظهر حقاً ثابتاً في  ,وما تلاه من قرارات مؤكدة له ومذكرة به 491فالقرار
العرف الدولي الملزم للدول, كما أنه ورد في مجموعات عديدة من القوانين والاتفاقات 

 التي وافقت عليها الغالبية العظمى من دول العالم.   ,والوثائق الدولية
ود بالنسبة لإنكار الصهاينة لإلزامية القرار كونه صادر عن الأمم المتحدة, فهو مردو   2

منها منهجهم الانتقائي في التعامل مع قرارات الأمم المتحدة, فهم  ,من وجهات عديدة
عن الجمعية العامة  19/44/4911/ الصادر في 414يركزون على أهمية قرار التقسيم /

, و في هذا الموقف انتقائية 491نفسها, ويؤكدون على إلزاميته, بينما يرفضون القرار 
مة اطلق من الناحية العلمية. فالقراران صادران عن الجمعية العوتحكمية غير مبررة بالم

التي كانت خاضعة  ,للأمم المتحدة بصفتها خليفة لعصبة الأمم ووصية على فلسطين
تجاه الأقاليم للانتداب البريطاني, وبكونها الجهة المسؤولة عن تنفيذ الالتزامات السابقة 

 (414القرار )مطالبة إسرائيل بتطبيق الانتداب( وفوق ذلك فذات الحكم الذاتي )
يستتبع تطبيقه بأكمله أيضاً وليس بطريقة انتقائية, الأمر الذي يعطي الفلسطينيين 

وأما من  ,هذا طبعاً من الناحية القانونية) (41)من مساحة فلسطين التاريخية. 11%
أرض  ب, فالصهاينة لايملكون ذرة واحدة من تراناحية العدالة والحقوق التاريخية

 فلسطين(. 
وليس قراراً منشئاً لقواعد  ,  يعتبر هذا القرار قراراً كاشفاً لحقوق تتعلق بقواعد آمرة1

يتعلق بحق اللاجئين المطرودين من وطنهم وديارهم في العودة إليها,  قانونية جديدة, فهو
 ,بحق ثابت غير قابل للتنازل عنه هو حق تقرير المصير يرتبطوهذا الحق 

 
 .  11  المرجع السابق, ص  41
 .19مرجع سبق ذكره, ص  "ودة في الفكر السياسي الفلسطينيحق الع   د. عبد الله أبو عيد" 41
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حق العودة ضرورة أكيدة من أجل تطبيق حق تقرير المصير, وهذا  أن وذلك من حيث
 (49).الفصل السابقمطولًا في المبحث الثالث من  بحثناهما 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مرجع سبق ذكره, ص  وأهميته في مجال العودة" 491رقم  قرار الجمعية العامة "  عبد الله موسى عيد  49
114. 
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 الثانيالمبحث 
 

 194مضمونه وطبيعته  في القرار  ـ حق العودة
 تمهيد

كما هو   حق العودة, معنى ومضمون وطبيعة وماهية المبحثسوف نتناول في هذا 
ولنتوقف في المطلب الأول من المبحث عند  ,وتفسيراته 491مستفاد من القرار 

مضمون حق العودة, وما تعنيه العودة الطوعية المقررة للاجئين الفلسطينيين, ووجوب 
تسهيل هذه العودة من قبل )إسرائيل( كما سنتوقف في المطلب الثاني عند طبيعة حق 

 ,المدنية والسياسية له, ومن حيث كونه حق فردي وجماعيالعودة, من حيث الطبيعة 
  ,وكذلك فيما يتعلق بصفتهالتعامل مع صفته كحق فردي    ضوابطفي آن واحد   و 

 : وذلك كمايلي كحق غير قابل للتصرف...
  .مضمون حق العودة :المطلب الأولـ 

  .طبيعة حق العودة ـ المطلب الثاني:
 

 الأولالمطلب  
 

  العودةمضمون حق 
 (ئين ـ وواجب التسهيل على إسرائيلعودة طوعية للاجا

 
تقرر وجوب السماح بالعودة, في ) على مايلي (491)من القرار  (44) تنص الفقرة

والعيش بسلام مع  ,ديارهم , للاجئين الراغبين في العودة إلىأقرب وقت ممكن
 ...(جيرانهم
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 العودة في القرار:مضمون قراءة عامة لـ أولاً 
, المطلوبجاء بالشكل  (الرغبة في العودة وعدمهاقضية في ) أن القرار أعتقدلا ابتداءً 
القرار جاء منطقياً في صياغته ن أ فيشك أ ني, كما أنالمضمون وأمن ناحية اللفظ  سواءً 

قراءة القرار تدعو للاستنتاج السريع ف, الكلية, وذلك من حيث أصل المشكلة وسببها
بالنكبة الفلسطينية, ومن هو مسبب مأساة اللاجئين الفلسطينيين, أن مُصدره لايعلم ب

 .أو أنه قد قصد التعامي عن كل ذلك
ن تكون له خلفية أو معرفة بأصل القضية الفلسطينية, فسوف أدون  ,فمن يقرأ القرار
, دون أن تخرج الأمور يحتمل حلها أكثر من خيار ,ة عاديةالقضية قضييخيل إليه أن 

هناك أكثر تصور أن  "الراغبين في العودة"ة فجمل عدالة والشرعية الدولية...دائرة ال عن
... وقارئ القرار لايفهم منه إلا  خرجوا طوعاً من ديارهممن حل, وكأن الفلسطينيين

لمسؤولية ؟ لكن لماذا ومن يتحمل ا فئة من الشعب الفلسطيني قد لجأت, هناكأن 
لذلك فالقرار ينأى بنفسه  .!ف حول ذلك, ولعل هناك اختلاالقرار غير معني بذلك

أنه كان بين  ,ولكن يبدو من خلال القرار ولا يدس أنفه في غير اختصاصه() عن ذلك
وهلكت أشياء  ,نعات دموية ذهب فيها ضحايا ومفقودو هذه الفئة وبين جيرانها صرا

ولكن  في هذه الصراعات, ,ومن هو المظلوم ,والقرار لا يعلم من هو الظالم وأموال,
حملون قسطاً كبيراً أن هؤلاء اللاجئين يت ,يبدو من خلال بعض التلميحات في القرار

من المسؤولية, فالقرار يسمح لهم بالعودة, لمن يرغب طبعاً, وكأنهم خرجوا طواعية إلى 
وا منها, وهذه الفئة الموجودة في أماكن عديدة قريبة من بيوتها ؤ أوطان أخرى جا

وهل في قصة اللجوء  أم لا تريدها ؟ القرار لا يعلم,ه الفئة العودة وديارها, هل تريد هذ
لهذه الفئة ما يعبر عن حقيقة رغبتها أو عدمها في العودة ؟ فهل لجأت هذه الفئة من 

 القرار غير معني بذلك...  بأساليب دبلوماسية أو إرهابية, تلقاء نفسها, أم أجبرت
تعود هذه الفئة فقد  ,في السماح للراغبين في العودة متحفظٌ  القرار كما يبدو أن
, لا يمكن ضمانههذه الفئة سلوك أن تشي بالقرار  , فهناك رائحة فيللإساءة لجيرانها
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لأن يحيا  ,أن يكون راغباً ومستعداً  ,لذلك يشترط القرار على من يرغب بالعودة منها
 ... بسلام مع جيرانه

ح له , أو كأن واضعه قد سمُ كان غائباً عن الواقع  أن من وضعهوهكذا فالقرار أتى وك
له ببعض المشاهد أو كأنه سمح , يا في الواقع دون الزوايا الأخرىبمشاهدة بعض الزوا
لة غير أو عن مشك ,, أو كأنه يتكلم عن واقع آخر غير الواقعدون بعضها الآخر

  وهذا ما يظهر منذ أن هناك خللًا في القرار إذاً شك , فلاالمشكلة التي نحن بصددها
أن القرار الصحيح هو القرار الذي ينطلق من  ,الوهلة الأولى   وسبب الخلل كما نعتقد

, وبما في ذلك الأسباب القريبة والبعيدةبما  ,معرفة صحيحة للمشكلة القائمة في الواقع
س بوضع الأسا ,, ثم يقوم في ضوء ذلكوبكامل ومختلف أبعادها ,فيها النتائج كاملة

اً, ووضع ن القرار قد تجاهل الواقع تمام, ولكن يبدو أوإزالة آثارها ,ل هذه المشكلةلح
 ..متجاهلاً الواقع كأسباب وعوامل, ومفتقراً لآليات التنفيذ.حلولًا في الهواء, 

 حق العودة بين السما  والوجوب: ثانياً ـ
بعض , و القانونيةة فيما يتعلق بالنواحي , وخاصفلننظر بشكل أعمق في القرارولكن 

 الآراء الفقهية المفسرة للقرار.
ماح للاجئين , وإنما اكتفى بالسلم ينشئ حق العودة 491أن القرار البعض اعتبر 

 must) تضمن أي إلزام بإعادتهميولم  (should be permitted) الفلسطينيين بالعودة

be permitted)  وذلك لأن حق العودة لم يكن موضع جدل و شك, إنما ارتأى
, وبالتالي فهم لم يركزوا كثيراً ى الوسائل العملية لتحقيق العودةواضعو القرار التركيز عل

 .معروف إلزامه من خلال العرف الدوليو  ,باعتباره أمر مفروغ منه ,ى الوجوبعل
تلقي الضوء  ,/ من القرار44الفقرة /, حين يعتبر أن ويذهب البعض إلى أبعد من ذلك

قاً ملزماً ولا يشكل ح (general humanitarian principle) على مبدأ إنساني عام
 ,الذين تركوا منازلهم بالعودة إليها ,, إنما هو مجرد سماح للاجئينمن الناحية القانونية

 (4).يرغبوا بالعيش بسلام مع جيرانهم شرط أن
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زماً من الناحية العرفية ومل ,ومتفقاً عليه ,كان أمراً معروفاً   ,والحقيقة أن حق العودة
, و يمكن تلمس ذلك في التوصية التي سابقاً  هوقد بينا, ارى فيهوهذا الأمر لا يمُ , الدولية

فيه عن رؤيته لحل مشكلة قدمها الوسيط الدولي الكونت برنادوت في تقريره الذي عبر 
ينبغي أن تقوم ) لم يتم خلق حقوق جديدة بقولهأنه  ,, فهو قد أقر بحقيقةاللاجئين

في المنطقة الخاضعة  ,في العودة إلى بيوتهم ,حق اللاجئين العرب بتأكيدالأمم المتحدة 
 (1) .(في أقرب وقت ممكن ,للسيطرة اليهودية

,  بقاً معناها بلا شك وجود الشيء مس   ة في كلام الكونتدالوار    (تأكيد) كلمةو 
داعياً برأي البعض لإيجاب , لذلك لم يكن هناك تأكيد على حقفالمسألة مسألة 

 . العودة
لقرار ذهب إلى الف من يذهب إلى أن اتخ ,الترجمة العربية للقرارالواضح أن  من نلكو 

, واحدة هما وجهان لعملة ,ن السماح والوجوب في القرارثم إ, السماح دون الوجوب
إسرائيل فهو وجوب على , إسرائيل أمر واجب علىهو لعودة فالسماح للاجئين با

لا يناقض أن هذا الحق كان حقاً عرفياً ملزماً  , كما أن ذلكبالسماح للاجئين بالعودة
 .كما بيّنا  قبل أن يقننه هذا القرار

إذاً فكلمة وجوب في القرار تفرض التزاماً على إسرائيل بالسماح للاجئين العرب بالعودة 
 , تتعلق لتزامات أخرى على عاتق إسرائيلاب (سماح), وتشير كلمة رهمإلى ديا

 
 Mallison T . and S.Mallison, opنقلًا عن  149  د. نجوى حساوي, مرجع سبق ذكره, ص  4

.cit ., p. 179 . 
جيل. ج بولنغ, اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة   دراسة في القانون الدولي, مركز بديل, موقع سبق    1

 .,  البحث غير مرقم41/9/1449 الزيارة  ذكره, تاري 
, وعلى الأقل فإن   العرب أثناء عودتهم إلى ديارهمبالحفاظ على أمن وأرواح اللاجئين

والامتناع عن القيام بأي  ,وتسهيل عودتهم ,كلمة سماح تتضمن عدم اعتراض طريقهم
هم ذلك , ولا بد أن يفعودتهم أو سلوك يمكن أن يعرقل ,أو ممارسة أي نشاط ,عمل
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مما يعني أنها  ,أيضاً في ضوء أن إسرائيل هي المسيطرة على المناطق التي سيتم العودة إليها
 .ت كلمة السماح الواردة في القراربشكل واقعي وقانوني مفردا ,تتحمل

 وهو العمود الفقري والأساس في ,بدأ خيار اللاجئينوهذا هو الوجه الآخر والمكمل لم 
المتحدة في فلسطين, السيد فولك برنادوت, للتوصل لحل دائم  توصيات وسيط الأمم

حق غير ) , والذي وصف فيه حق العودة بأنه4911 لقضية اللاجئين الفلسطينيين
 . (يجب احترامهو وللاجئين حق الاختيار الحر  ,مشروط
تركز في النصف الأول من القرن  كانت  ,الهيئات المختصة باللاجئين في أوروبا ويبدو أن

إنشاء  إلى أن تم وذلك ,وإعادة التأهيل الإجباري في البلد الأصل ,العشرين على العودة
والتي من خلالها أقرّ المجتمع الدولي بمبدأ , 4911 مؤسسة اللاجئين الدولية في العام

الوقت الذي   وقد جاء ذلك في نفس ,في البلد الأصل وإعادة التأهيل الطوعية ,العودة
لى الدول التي كانت إ العودة الإجبارية للاجئين تتبنى فيه الدول الغربية مبدأ كانت

رة بين التي كانت دائ ,, وذلك في إطار بوادر وبدايات الحرب الباردةشتراكيةاحكوماتها 
  .المعسكرين الغربي والشرقي

السكرتير العام للأمم المتحدة في  نجد أن, 491وبمراجعة أوراق مقترحات القرار رقم 
قصدت منح اللاجئين الحق الفردي في ممارسة اختيارهم )44بأن الفقرة  قد أقر حينه

للأمم المتحدة ولقد توصل المستشار القانوني للبعثة الاقتصادية التابعة  (الحر لمستقبلهم
لى نتيجة إلت الجمعية العامة قد وص لى أنإيشير  (يختار) علالف "لى نفس الخلاصة:إ

وبوجوب إعطاء  يمكن تطبيقه بشكل شامل,  (مثل حق العودة)أن مبدأً  :مفادها
  (2).لى ديارهمإيار الحر للعودة أو بعدم العودة اللاجئين حق الاخت

, بأن 491ن إسرائيل ملزمة بموجب بنود قرار أان رأي سكرتارية الأمم المتحدة بوقد ك
 وفي مراجعتها لمعنى عبارة أن اللاجئين ,الظروف التي تسهل عودة اللاجئين توجد
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لاحظت سكرتارية الأمم  (يسمح لهم بذلكيجب أن )الراغبين في العودة إلى بيوتهم 
لضمان سلام اللاجئين العائدين وحمايتهم من أية ) بأن الأمر يفرض التزاماً  ,المتحدة

 (1).(عناصر تسعى إلى تعكير ذلك السلام
وبالنسبة لهذا الوجوب فقد بينا سابقاً   أثناء بحثنا للقيمة القانونية لهذا القرار   أن هذا 

 قراراتها عادةً  التي تعتبر ,وإن كان صادراً عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ,القرار
, ظروف التي تهيأت له يعتبر ملزماً فإنه وبفضل عدد من العوامل والتوصيات غير ملزمة, 

, وحاز في التصويت ن كونه قد أكد على عرف دولي ملزموخاصة بسبب ما ذكرناه م
تمثل مجمل المناطق  ,من مجموعات دول وأغلبيةً  أصوات تمثل طيفاً واسعاً  عليه على
قد ول وشعوب العالم , بمعنى أن غالبية دلف الأنظمة الاقتصادية في العالمومخت ,الجغرافية

الذي مارسته الجمعية في جميع دوراتها  ,التأكيد عليه عن, فضلًا صوتت على تأييده
اللاحقة تقريباً, بل إن القرارات اللاحقة قد تطورت من حيث التأكيد على أن حق 

من الحقوق غير القابلة للتصرف )وذلك كما في القرار هو  ,العودة للشعب الفلسطيني
 (.4911لعام  2126

 اإصطار الزمني لوجوب التسهيل: ثالثاً ـ
 
حق العودة وما يعنيه خيار اللاجئين, نشرة مركز بديل انظر بخصوص ضمانات خيار العودة للاجئ:    2

 .1/9/1449 الزيارة اري , ت 1444, شباط / موقع سبق ذكره , مركز بديل,1رقم  غير الدورية,
مرجع سبق ذكره, وهو ج بولنغ, اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة   دراسة في القانون الدولي, .جيل    1

 غير مرقم.
بتسهيل عودة اللاجئين  ,الإطار الزمني لقيام إسرائيل ,ويتعلق بموضوع الوجوب أيضاً 

عل هذا الأمر واجباً على , حيث لم يجالمفترض( إلى ديارهم )الأمر الراغبين بالعودة
وتتذرع بأنها تؤجل عودة  ,, فإسرائيل كانت تماطل في القضية منذ البدايةالتراخي

, وقد تذرعت بهذا الأمر اتفاقيات سلام مع الدول العربية اللاجئين إلى حين توقيع
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بخصوص أحوال اللاجئين  رئيس مجلس الأمنإلى  ذكر في برقيته الذي ,للوسيط الدولي
 :كان مختصرهالمطالبة بعودة اللاجئين إلى ديارهم   بأن الرد اليهودي على, في فلسطين

على أساس  عمليقرّ اليهود بجديةّ الحالة للاجئين العرب, لكنهم مقتنعين بأن ال "
فاقم , ربما يةإنساني صرف, بالتغاضي عن الأمور العسكرية والسياسية والاقتصادي

العربية الاعتراف بدولة  وا نتيجة رفض جامعة الدولؤ المشكلة. اللاجئون العرب جا
. ضمن شروط الهدنة عودة بعيداً عن التسوية الشاملةشكلة . لا يمكن اعتبار المإسرائيل

ت يافا وحيفا اللاجئين العرب ستلحق الضرر بأمن الدولة اليهودية خصوصاً في حالا
الاعتيادية . الصعوبات الاقتصادية لغرض الإيواء, العمالة, والمعيشية التي ذكرها الوسيط

مؤهلة لرفع دعوى تطالب فيها . تشعر الحكومة اليهودية بأنها ستكون عصيّة على الحل
 الدول العربية بتعويضات عن الفوضى والدمار, ولهذا لا يجب أن تسأل هي بتحمّل أي

. طالما أن حالة الحرب مستمرة, الحكومة المؤقتة جزء من نفقات إعادة توطين العرب
. عندما تصبح الدول العربية لع حول أية درجة كان نزوح العربليست في موقع مطّ 

ة للتوصل إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل, سيعود هذا السؤال ليطرح نفسه في إطار جاهز 
. وع من الدعاوى اليهودية المنافسةالتسوية الشاملة بالأخذ بعين الاعتبار نفس الن

الحكومة المؤقتة دائماً على استعداد للبحث عن تسوية سلمية شاملة ودائمة لكنها لا 
م أحادية الجانب بينما الطرف الآخر مصمم على تستطيع القيام بإجراءات السلا

 (9).توقيع شيرتوك وقد حملت الرسالة التي أشار إليها الكونت. "الحرب
, والتي لم لهدنة مع إسرائيللاتفاقيات ا ,بعد توقيع عدد من الدول العربيةولم يتغير الأمر 

 .أجل الاستعجال في عودة اللاجئين توقع في غالب الظن إلا من
السماح بالعودة رغم النص على وجوب  ,هي المماطلة والتلكؤ ,فقد كانت النتيجة إذاً 

 ,تتعلق بأمرين اثنين   أعتقد  كما  الغاية من المماطلة ت, وكانفي أقرب وقت ممكن
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الحقائق الديمغرافية والجغرافية, للتذرع فيما  فرصة تغيير ,إعطاء إسرائيل لنفسها :الأول
من أجل تطبيق حق  ,عدم وجود أية نية جدية لدى إسرائيل: والثاني ,بعد بالأمر الواقع

رائيل تماطل من أجل أن تأتي أحداث  جعل إس, وهذا ما ظهر لاحقاً, مما العودة
ياء وأحداث  وآثارها, وليتحول موضوع التفاوض المأمول إلى أشتتجاوز النكبة  ,جديدة

على فيما بعد حيث تركزت المفاوضات  تجد وتحدث بعد النكبة وهذا ما حدث, تس
مكانها  طينيين في الفلس , ولم يتم وضع قضية اللاجئين4961آثار حرب حزيران 

 من الرسالة.  الفصل السابقالصحيح كما مر معنا في 
 وجوب تسهيل العودة وارتباطه بقبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة: رابعاً ـ 

قرار قبول انضمام ف بعداً آخر بالنسبة لإسرائيل,قرار يأخذ وجوب تطبيق هذا الو 
مشروطاً بقبولها المسؤوليات التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة والقرارات كان   إسرائيل

   .491الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية بما فيها القرار 
 
, بخصوص اللاجئين العرب من وسيط الأمم المتحدة إلى السكرتير العام 4911آب  4برقية بتاري     9

ب الإعلام والمطبوعات الأمم المتحدة   دائرة المعلومات العامة   مكت: نقلًا عن مركز بديل, موقع سبق ذكره.
  .1449/  9/  9بتاري   .   نيويورك

في  عضوية إسرائيلقد تم اتخاذ القرار بعودة اللاجئين قبل ستة أشهر من قرار قبول و 
. (9/4919/ 44الجمعية العمومية في  الصادر عن 112القرار رقم الأمم المتحدة )

(6) 
في  المتعلق بقبول إسرائيل عضواً  4919/أيار /44/ بتاري  2/ 112القرار/ وقد عبر 

, وخاصة فيما يتعلق بربط شروط هذا الانضمام بوضوح وصراحة عن ,الأمم المتحدة
تحفظ الالتزامات الناجمة عن ميثاق قبولها وبنائه على تصريحها الذي قبلت فيه دون 

يل ر القرار نفسه بأهم قرارين يتوجب على إسرائ, وذكّ مم المتحدة وتعهدها بالتقيد فيهالأ
)قرار التقسيم( والقرار  4911لعام  414وهما القرار , تطبيقهما والالتزام بمضمونهما

 : نص على مايليف )وهو القرار المتضمن حق العودة( 4911لعام  491
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سرائيل إبالتصريح الذي تقبل فيه  ذ تأخذ علماً إ ,ن الجمعية العامة للأمم المتحدةإ)  
وتتعهد بالتقيد بها في اليوم  ,دون تحفظ الالتزامات الناجمة عن ميثاق الأمم المتحدة

/ تشرين 19ذ تذكر بقراريها المؤرخين في /إ, و في الأمم المتحدة الذي تصبح عضواً 
بالتصريحات  ذ تأخذ علماً إو  ,4911 نون الأول /كا /44 و 4911الثاني/

أن تنفيذ سرائيل أمام اللجنة السياسية الخاصة بشإوالتفسيرات التي قدمها ممثل حكومة 
 سرائيل في منظمة الأمم المتحدة.( إقبول  .. تقرر.القرارين المشار اليهما

يجعل قبولها في الأمم  مما ,, حتى هذه اللحظةلم تنفذ إسرائيل هذا القرار ولا سواهوطبعاً 
أن هذا الأمر إن لم  ونحن نرى (1),أساتذتنابعض رأي  بحسبوذلك  ,المتحدة لاغياً 

رائيل في الأمم المتحدة باعتبار أن مرتكزات قبول إسف ؛محل شك يجعل قبولها لاغياً, فهو
, فلا أقل من أن يكون مشكوكاً فيه ,غياً يكن قبولها لا لم ه إننهذ يعني أف ,لم تتحقق

 ..  القرارات. لتنفيذمدعاةً للدول للضغط عليها و 
 من خلال تصريح بن غوريون وذلك  ,رائيل تنصلها من تعهداتها سإأعلنت  قدو 
 
 . 91ص  مرجع سبق ذكره, ,حق العودة وفق القرارات الدولية ,فيليتشه تشيبرياني   6
 . 11, ص مرجع سبق ذكره, ديبعزيز شكري ود. فؤاد  د.   1
, وبدأت افقته على عدد محدود من اللاجئين, ثم تخلت فيما بعد عن ذلك تماماً بمو 
)قانون  دون تنفيذ حق العودة وعلى رأسها صدار قوانين عنصرية تحولإسرائيل بإ

فقرته ن العودة في وقد نص قانو  ,م 4991وقانون الجنسية لعام  ,م4994لعام  (العودة
رائيل كيهودي عائد(  لى إسإ)كل يهودي في العالم له الحق في العودة  على أن الأولى

من العودة  طينيين واقعياً  العقبات الكبيرة التي تمنع الفلس وبالتالي كان هذا القانون أحد
من ة هذا الأمر )تحول النزوح إلى حالة دائمة( ر و طخ وقد تم التنبيه إلى هذا ,إلى ديارهم

 (1). برنادوت في تقريره الشهيرقبل الكونت 
وضربها بعرض الحائط  ,ن كل مخالفات إسرائيلولا بد أن نشير هنا   عند هذه النقطة   أ

ن أرغم و , ب منهالم يؤثر على موقف الغر  ,وتنصلها من التزاماتها للقرارات الدولية
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ومشروعاتها   ومساعداتهااللاحقة فإن جميع اقتراحاتها , الدول الغربية صوتت على القرار
والتخلص من مشكلة  ,كانت لمساعدة إسرائيل على الاستيلاء على أرض فلسطين

 ولا تجعلها تتحمل شيئاً من مسؤوليتها تجاه  ,بأية طريقة لا تؤثر على إسرائيل ,اللاجئين
حتى وكالة ف ستة:"سلمان أبو وكما يقول الدكتور , شريد اللاجئين الفلسطينييناقتلاع وت

إسرائيل أنشئت لكي تخفف عبء الضغوط الدولية على  ,إسرائيل تحاربهاالغوث التي 
, وحتى مشاريع جونستون للتنمية وتوزيع المياه عام للمطالبة بعودة اللاجئين

وقذفهم إلى أبعد نقطة عن  ,كانت بغرض توطين اللاجئين في بلاد مختلفة4991
ما   ...4961تلت حرب والمشاريع التي  ,4969, كما أن مشروع روجرز عام فلسطين

  (9)."كانت إلا مشاريع للتخلص من أصحاب الحق والأرض لمصلحة إسرائيل
 
 .1, ص , مرجع سبق ذكرهووثيقة جنيف 491حق العودة بين القرار  ,علي عقلة عرساند. انظر    1
 الأبعادحق العودة )في كتاب  "السياسات الغربية نحو حقوق اللاجئين الفلسطينيين "ستةسلمان أبو  .د   9

 .414ص  والكتاب مرجع سبق ذكره, القانونية والسياسية والإنسانية(
 خيارات اللاجئ الأخرى في القرار: خامساً ـ

 ,تشير إلى إعطاء الخيار للاجئللراغبين( السماح ) عبارةولا بد من الإشارة إلى أن 
وفقاً  ,لهأو ممارسة أحد الخيارات الأخرى المتاحة  ,لكي يعبر عن إرادته في العودة

 , وذلكفسه قد ذكر حلًا آخر وهو التوطينن القرار ن, إذ أللحلول الأخرى المطروحة
إعادة بتسهيل  44في القسم الثاني من الفقرة رقم  عندما كلف لجنة التوفيق الدولية

التوفيق بتسهيل إعادة ة وتصدر تعليمات إلى لجن) :وتوطينهم من جديد ,اللاجئين
و ما ه ,ولا شك أن المقصود بتوطينهم من جديد (توطينهم من جديد, و اللاجئين

و الاندماج المحلي في بلد : هيتعلق بمن يختار عدم العودة, وهو يشمل أمرين اثنين الأول
, وهذان الخياران مع خيار العودة هي : هو إعادة التوطين في بلد ثالث, والثانياللجوء
 (44), كما أسلفنا من قبل.4994معاهدة يارات الثلاثة التي توفرها الخ
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من  44م الأول من الفقرة  في القس لم يذكر صراحةً والجدير بالذكر أن إعادة التوطين 
حلولًا  العودة( مما يعني أن هناك )الراغبين في القرار, وإنما كان حاضراً من خلال جملة

 كما هو معلوم, ولكنه قد ذكر  التوطينوخيارات آخرى, وأولها إعادة 
 
 غير مشروط حقاً )واستنادا إلى تقرير وسيط الأمم المتحدة, كانتقول الباحثة جيل . ج . بولينغ: "   44

, نجد 491. وبمراجعة تاري  صياغة القرار (يختاروا بحرية وأن يجري احترام خيارهم تماما للاجئين بان
هدفت إلى منح اللاجئين باعتبارهم أفرادا حق ممارسة الخيار ) 44سكرتارية الأمم المتحدة تقول بأن الفقرة 

. وق د توصل المستش ار القان وني لبعث ة المس ح الاقتصادي التابعة للأمم المتحدة إلى (الحر بالنسبة لمستقبلهم
)وهو حق  إلى افتراض الجمعية العمومية بأنه سيجري تنفيذ المبدأ (يختار) يشير الفعل ) :النتيجة نفسها

العودة( بالكامل, وبأن كل اللاجئين سيمنحون الاختيار الحر, ليقرروا ما إذا كانوا يرغبون في العودة إلى 
ض الممن  وح إلى منظم  ة اللاجئين ولقد تم دمج مبدأ اختيار اللاجئين مؤخراً أيضاً, في التف    وي (بيوتهم أم لا

ية الثانية في أوروبا, وبالتالي عالم, لتسهيل وضع حلول للاجئي الحرب ال4911الدولية التي تأسست عام 
جيل ج بولنغ, اللاجئون الفلسطينيون انظر: .اللاجئين أصبح مبدأ أساسيا يحكم الحلول الدائمة لمشكلة

 . مرجع سبق ذكره, دون ترقيم للصفحات.وحق العودة   دراسة في القانون الدولي
الدولية  التوفيق م الثاني من الفقرة, في معرض الحديث عن تكليف لجنة صراحة في القس

سم الأول من الفقرة, ولا شك بأن الق التي وردت في ,بالقيام بتسهيل تنفيذ الحقوق
والأقرب  ,الخيار الأولىأن و , هو العرف الدولي السائد والملزم كان  ,لاجئإعطاء الخيار ل

, وهو الذي اختاره اللاجئون على هو خيار العودة ,لاختيار اللاجئ كما هو معروف
   .ا خياراتهم بشكل إرادي وطوعي وحرعندما مارسو  ,الدوام

تعكس بشكل  ,الظروف والأجواء التي رافقت نشوء مشكلة اللاجئين ولا شك أن
لوب الذي تم به طرد الفلسطينيين , فالأسحصر الحل في العودة طبيعي حتمية

, وتحت تأثير المجازر والمذابح و عمليات التنظيف العرقي ,واقتلاعهم من أرضهم عنوةً 
والتي كانت هي السبب الوحيد والمطلق في شديد المخيمة على الأجواء, حالة الرعب الو 

للعدالة, للمنطق و ترك الفلسطينيين لديارهم, كل ذلك يجعل الحل الوحيد الأقرب 
 ,ظلمبأقل قدر ممكن من ال ,تسوية الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها من شأنهالذي و 
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قبل الكلام عن وهذا  ,بشكل مبدئي وأولي إلى بيوتهماللاجئين عودة هؤلاء  هو
لتي تهدف لتعويض او  المطلوبة من أجل تحقيق العدالة, التعويضات والتسويات الأخرى

والقهر الذي لحق بهؤلاء ويض عن المفقودين والأذى النفسي , والتعالخسائر المادية
    .اللاجئين

لإصلاح ما تم  ,العلاج الأكثر ملاءمةهو وقد اعتبر وسيط الأمم المتحدة حق العودة 
ذلك عندما , و وانتهاك هائل لحقوقهم الإنسانية الجوهرية ,من طرد جماعي للفلسطينيين

الفلسطينيين نتيجة الذعر الذي سببه القتال في مواقعهم, لقد جاء خروج العرب "  قال:
كانت هناك   ..., أو نتيجة للطردوالإشاعات حول الأفعال الإرهابية الحقيقية أو المدعاة

تقارير كثيرة من مصادر موثوقة عن أعمال نهب وسلب على نطاق واسع, وعن 
ستكون إساءة لمبادئ "إلى أن قال : " حالات من تدمير القرى بدون ضرورة ظاهرة...

في الصراع حق العودة إلى  العدالة الأساسية إذا ما أنُكر على هؤلاء الضحايا الأبرياء
  (44)"بيوتهم

فهذه هي أجواء القرار التي تجعل حق العودة   على الأقل   هو الخيار الأساسي للاجئ, 
, إلا أنه وكما لاحظنا من خلال الآخر مطروح حتى في القرار نفسه صحيح أن الخيار

الذي صيغ القرار  ,خلال تقرير الوسيط الدوليالأجواء التي سبقت صدور القرار ومن 
بناءً على توصياته, فإن الخيار الآخر وهو التوطين, قد جاء بشكل ثانوي وضعيف, 
وفي سياق غير رئيسي ولا مباشر, إلا أنه مطروح, وإن كان غير مطروح البتة لدى 

 جئين, وهو غير منسجم مع قواعد العدالة ومنطق الأشياء...اللا
 المطلب الثاني

 

 194 طبيعة حق العودة في القرار
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 ة بين الطبيعة المدنية والسياسية.ـ حق العود أولاً 
  .ـ حق العودة بين الطبيعة الفردية والجماعية ثانياً 
 .ـ حق العودة غير قابل للتصرف ثالثاً 
, وخاصة ية بالتصريح حول طبيعة حق العودةالاتفاقات والقرارات الدولعن  أغلب لم تُ 

إن كانت تتفق على أصل هذا و , فهي اعياً حول ما إذا كان يعتبر حقاً فردياً أو جم
من خلال , وهذا ما سنلاحظه الحق, إلا أنها لا تتوقف كثيراً عند طبيعته, رغم أهميتها

 .دراستنا لطبيعة هذا الحق
 , ووضع له بعض فقهاء القانون الدوليفقه الدولي اعتنى بهذا الحقأن الولا شك 

 , في نفس الوقت حق فردي وحق جماعي فهوتقسيمات وتكييفات فقهية مختلفة, 
 
 .64   91حسين, مرجع سبق ذكره, ص    سبق الإشارة إلى كلام الكونت في: الدكتور غازي 44

 . ذاتهسياسية في الوقت عة مدنية و كما أنه حق ذو طبي
موع هذه السمات والصفات يضاً ضمن مجتعامل مع حق العودة أ 491والقرار 
 المدنية وسوف نشير إشارات سريعة إلى كون هذا الحق يحمل الصفتين, المختلطة

ا نظراً لما له ؛, ثم نتوقف عند الطبيعة الفردية والجماعية لهذا الحقوالسياسية في نفس الآن
 .واقعيةمن أهمية فقهية وسياسية 

 :ة بين الطبيعة المدنية والسياسيةـ حق العود ولاً أ
ادجي    يستتبع استعادة وضع معين: فهو حق مدني   وكما يقول الأستاذ رمضان باب

يؤدي إلى استعادة البيوت  /491 /أن القرار فبما, , واحتمالياً مالكمقيم مكلف
 .بعد مدنيد أن حق العودة له فهو يؤك ,والممتلكات

يحمي مصالح لأنه  ,براديل فإن لهذا الحق طابعاً مدنياً وكما يقول الأستاذ جيرو دولا 
ليحيا حياةً عادية  بهاإنسان , وهذه المصالح يشعر كل لكنها محض خاصة ,حيوية
   (41).طار عائلي وثقافي واجتماعي ومهنيضمن إ
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فهو  ,يؤدي إلى إعادة دمج في مجتمع سياسي ,في الوقت ذاته ولكن بما أن هذا الحق
أرض تمارس دولة ما سيادتها ستتم في  ,المهم أن ممارسة هذا الحق و ,حق سياسي أيضاً 

 .لدولة والشخص الممارس لحق العودةمما يستتبع تحديد طبيعة العلاقة بين ا ؛عليها
, لمثل هذه العلاقةك عدة احتمالات   وحسب الحلول المتنوعة المطروحة   هنا سياسياً و 

و أ, يني على أراضي الدولة الفلسطينيةفي حال مارسها الفلسط علاقة مواطنةفقد تكون 
وذلك في  وضع أجنبي, وقد يأخذ بإسرائيل وحصل على المواطنة فيهافي ما يسمى 

 انتمائه إلى مع  ,رائيل مى بإس طيني إلى ما يس حال عودة الفلس
 
جيرو دو لابراديل, مبادئ تطبيق حق و .11, مرجع سبق ذكره, ص وآخرون   الدكتور رمضان بابادجي 41

, مرجع سبق ذكره, وآخرونالدكتور رمضان بابادجي  العودة, ترجمة لمياء الخطيب ومراجعة ريان القوتلي, في
 .491ص 

 (42)التابعية الفلسطينية.
 ثانياً ـ حق العودة بين الطبيعة الفردية والجماعية:

, وهل هو حق طبيعة الحق المقرر للاجئين في العودةل صريح بتحديد 491 لم يعن  القرار
على التركيز شيء من  , معكل من الصفتين فيه  وإن كان يمكن تلمس ,فردي أم جماعي

 ,خلال موضوع خيار العودة والتعويضمن  تظهر الصفة الفردية و  ,ةالفردي الصفة
يترك المجال مفتوحاً أمام من لا الذي , و نوح لكل فرد بشكل مستقل عن الآخرالمم

 .بدلًا من العودةلعودة في أن يأخذ التعويض يرغب في ا
 من خلال   ولكن بشكل أقل من الصفة الفردية    الصفة الجماعية لهكما تظهر 

ا يخص تعامل المجتمع فيم ,الحديث عن مشكلة عامة للاجئين وحلول عامة لمجموعهم
  .الدولي معهم

 : الفردي وإشكالاتهمضمون الحق ـ 

أو في أغلب  ,491في القرار  , سواءً والطابع الفردي لهذا الحق واضح كما أسلفنا
ي في العودة في , فهناك حق فردية والإقليمية التي تقر هذا الحقالاتفاقات والمواثيق الدول
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ما إذا  , وذلك باعتبار أن القرار نص على حق كل لاجئ في أن يقرر في491القرار 
, كما فرد من اللاجئين الفلسطينيين , فهو بذلك يتعلق بكليرغب في العودة أم لاكان 
, فهذا الحق قد نتج  كل فرد من اللاجئين الفلسطينيين  يضع إسرائيل وجهاً لوجه أمامأنه 

, وهو يقوم على أساس إزالة هاك حق اللاجئ في البقاء في بلدهقانونياً من خلال انت
 ا يقول الأستاذ جير دو لا براديل, وهذا الحق كمذلك الحقالضرر الناجم عن انتهاك 

, التي وضعت في وضع المدين لكل فرد باً يرخي بثقله على دولة إسرائيليتضمن واج)
وما يتضمنه هذا الحق من واجب ... وهذا الطابع  ,من الأفراد الذين يطالبون بهذا الحق

دة صورة مطابقة كلياً لحق لأن حق العو  ,الحق العينية في البقاء في الوطنيعود إلى طبيعة 
 ببلد الذين , إن هذين الحقين يتعلقان مباشرة البقاء

 
  .11, ص المرجع السابق   42

ولهذا السبب توجه المطالبة بصورة طبيعية إلى كل سلطة   مهما  ؛يطالبون بهذين الحقين
 الذي يطبق هذا الحق,, في الوقت بلدتكن   عندما يتبين أنها تبسط سلطتها على هذا ال

تتمتع فئة من الناس  ,زة عينيةالذي يرافق كل مي)التتبع(  وهنا نوع من المساواة مع حق
الذي يسمح لصاحب  ,, هذا بحسب تسلسل تحليل خبراء القانون المدني التقليديينبها

 (41)تكن الجهة التي في يدها هذا الحق.وأن يتتبعه مهما  ,الحق أن يطالب بحقه
كل فرد من ) )إسرائيل( وصاحب الحق نا دراسة وضع كل من المدين بالحقحاولوإذا 

وذلك  ,دين بالحقفإن إسرائيل هي الم العودة إلى دياره(اللاجئين الفلسطينيين منع من 
وما نتج عن  ,الفلسطينيين من أرضهم: أنها هي من قام باقتلاع بسسب أمرين الأول

على الأرض التي والثاني: قيامها حالياً بالسيطرة ذلك من هجرتهم وتحولهم إلى لاجئين, 
 تم فيها الاقتلاع. 

فإنهم وكما يقول الأستاذ جير دو لابراديل: كل فرد من أفراد  ,وبالنسبة لأصحاب الحق
لآنه يتعلق بحق من حقوق الإنسان ذات  ؛فهو يختلف من فرد لآخر المجموعة على حدة

 التمتع بهذا الحق إلا بشرطين أساسيين:  )أي الخاص( ولا يرتبط الطابع المدني
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 .  واقع الاقتلاع من غير عودة 1   واقع الترس  في فلسطين 4
أجل التمتع به فالحق ممنوح ل  )كل  فلا تشترط الجنسية من :وبالنسبة للشرط الأول

كل منكر كما هو في , وكلاجئين ونازحين وبشإنسان( بالنظر إلى صفته الإنسانية
 .أغلب القرارات

والاتفاقية الدولية  ,وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ,الدولية وبالنسبة للمواثيق
 الدولة لد لا على مفهوم الب , فهي تركزللقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري

 
 . 469  جير دو لا براديل, مرجع سبق ذكره, ص  41

ن الناحية التي كان الإنسان يعتبر م, فالبلد الخاص ليس هو الدولة بالنسبة لحق العودة
الدولة التي كان الشخص يقيم فيها شرعياً بنظر يس , وهو أيضاً لالقانونية أحد أفرادها

في صاحب حق العودة هذه القانون المحلي, وإن كان في الكثير من الأحيان تتحقق 
لاعتباره صاحب حق  اً شروط, ليست هي , إلا إنها وحسب القانون الدوليالمواصفات
الشرط وكما يعبر عن ذلك الأستاذ جير دو لا براديل هو أن وإنما  (49),في العودة

)مشدوداً فعلًا إلى الأرض بموجب شبكة روابط ليس كل واحدة  يكون هذا الشخص
 منها في المعنى الصحيح ضرورياً أو كافياً بحد ذاته, بل ينبغي أن 

 
في تلك الاتفاقات, جاء لتأكيد العودة  ( (state( لا كلمة الدولة   countryاستخدام كلمة البلد )   49

إلى الوطن والأرض بغض النظر عن مسألة الجنسية وترتيباتها و تغيراتها. وحسب الدكتور بابادجي فإن كلمة 
ترف له دولة تعني)كياناً قانونياً يتألف من اجتماع ثلاثة عناصر مكونة )سكان أرض   سلطة سياسية( ومع

بالشخصية المعنوية في القانون الدولي, بينما لفظة بلد لا تعني بأي شكل من الأشكال أية صلة سياسية تجاه 
فالبلد هو عبارة ( Robert)الدولة التي تمارس سيادتها على الأراضي التي تؤلف هذا البلد, وبحسب معجم 

لدكتور بابادجي وآخرون, مرجع سبق عن أرض تسكنها جماعة وتشكل حقيقة جغرافية مسماة : أمة ( ا
 . 11   14ذكره, ص 

في كتاب, قضية اللاجئين الفلسطينيين  "حق العودة في الأحكام الدولية"وانظر أيضاً د. شفيق المصري   
 . 112والقانون الدولي, مرجع سبق ذكره, ص 
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لخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( من العهد الدولي ا1) 41المادة وكما تقول الباحثة جيل ج بولينغ  فإن )   
تستخدم عبارة "دولته" لتحديد المكان المقصود أو الموقع الذي سيمارس فيه حق العودة. والتعليق العام رقم 

(, تبين أن عبارة )بلده( تنطبق على مجموعة من الأشخاص أوسع من مجرد "مواطني" 1) 41على المادة  11
طني دولة جرى تجريدهم من جنسيتهم فيما يعتبر انتهاكا للقانون دولة. وقُصد من اللغة أن تشمل "موا

الدولي, وأفرادا أدمج بلد جنسيتهم في كيان آخر أو نقل إليه, والذين أنكرت عليهم جنسيتهم, )و......( 
الأشخاص الذين لا وطن لهم الذين حرموا تعسفا من حقهم في الحصول على جنسية البلد الذي كان مكانا 

)مدة طويلة(", واللاجئون الفلسطينيون باعتبارهم مجموعة يناسبون في حقيقة الأمر كل فئة من لإقامتهم 
 .11الفئات الثلاثة المذكورة في التعليق العام رقم 

جيل ج بولنغ, اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة   دراسة في القانون الدولي, مركز بديل, مرجع سبق انظر: 
 ذكره, دون ترقيم للصفحات.  

 ينظر إليها كلها معاً: الولادة, الإقامة, الروابط العائلية, روابط المصلحة والثقافة... إلخ.
حتى لا نحرم المولودين  ؛ية خاصةعدم إعطاء مدة الإقامة أهم وينبغي في مطلق الأحوال 

 وراء رزقهم, من حق أساسي.      روا إلى الخارج سعياً دين الذين غاد الجدد أو الراش
أو ما  و أما الشرط الثاني: المتعلق باقتلاع الشخص من أرضه ومنعه من العودة إليها
الذي هو يسميه براديل انتهاك حق المرء في العيش في بلده الخاص, وهذا الانتهاك 

مصدر حق العودة, يتعلق بالطرد الفردي أو اللجوء إلى العمليات العسكرية, وهو أمر 
تثبت أن هذا  تنكر هذا الأمر أن, و لطات التي تعارض حق العودة وعلى الس ,مفترض

أو  4911أو أن مغادرته سنة  ,لم يكن غير مشروع ,الطرد الذي يدعي بسببه المطالب
قرار اتخذ بحرية بل نتجت من  ,أو طرد فردي ,لم تسببها عمليات عسكرية 4961سنة 

 .ولأسباب خاصة
)تقويم هذه الشروط( لمحاكم مختصة وليس لأجهزة  ويجب أن يوكل هذا الأمر

  (46).إدارية
                     (: اتطبيق العودة مضمون تنفيذ الحق الفرديـ 

, فلا بد من في البلد الخاص بالشخص بما أن هذا الحق قد نشأ عن انتهاك حق البقاء
به وعليه هذا الانتهاك , والتعويض على من حل أضرار الانتهاك الظالملة آثار و إزا
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, وفي حالة بد أن يكون عينياً بقدر الإمكان, ومن أجل أن يكون كاملًا لابشكل كامل
والمستند على عدد من  491, ولذلك فإن القرار من إيجاد البديلم الإمكان لا بد عد

ودة حق الع) للاجئ   حسب التفسيرات العربية   الحقين العامة للقانون يقررالمبادئ 
 وحق التعويض المادي والمعنوي( وسوف نرجئ كلامنا عن التعويض 

 
 .414جير دو لا براديل, مرجع سبق ذكره, ص    46

وبإشارات  ,, ولنتحدث الآن عن حق العودةالعودة إلى المبحث التاليوعلاقته بحق 
كما   ,آثار انتهاك حق البقاء في البلد, وإصلاح ابتدائي لأضرار و بسيطة كتعويض أولي

 يراه مؤيدو الحق الفردي في حق العودة. 
فقط  اذ براديل   تحقق إصلاحاً عينياً, وهذا الإصلاح غير محددفالعودة   كما يقول الأست

 ,, بل يتضمن أيضاً الإعادة الفعلية للأملاكبقبول الشخص من جديد في أرض بلده
, وله أيضاً ومن حقه فعلاً وخاصة العقارات التي خسرها الشخص وبقيت موجودة 

ويض هو غير , وهذا التعبديل عن العودة المتمثل بالتعويضحسب القرار اختيار ال
عليها  والمعنوية التي من حق اللاجئ أن يحصل الأضرار الماديةالتعويض عن الخسائر و 

 . مع استفادته من حق العودة
, بل من واجبهم الشرعي والوطني أن يرفضوا هذه من حق الفلسطينيين أن ونحن نرى
لأن الغالب على القضية الفلسطينية  ؛وهي التعويض بدل العودة لعدم الراغبين, الصيغة

وقضية  ,كما نرى   أنها قضية شعب كامل من جهة   بل والأصل فيها والسمة الأبرز لها 
تجاه المجتمع   خاصة تجاه ما يسمى بإسرائيل و والحقوق فيها  ,الأمة كلها من جهة أخرى

بل هي حق الشعب الواحد والأمة الواحدة في  ,هي حقوق جماعية ووطنية   الدولي
 . ) شركاؤه في جرائمه(وحلفائه الغربيين  عدوها الصهيوني مقابل

 رأي الباحث في المطالبة بحق العودة الفردي:
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ويعتبره بوابة  ,لفردي في حق العودة باهتمام كبيرينظر البعض إلى الحق الشخصي أو ا
تحقيق ممارسة الحق الجماعي والوطني بتقرير وبدونه لا يتم  ,لتطبيق الحق الجماعي

 ,وخاصة في ظل تشتت الشعب الفلسطيني ,بل إنهم يعتبرون ذلك مستحيلاً , المصير
وتعدد الأوضاع القانونية التي تحكمه في دول اللجوء, والذي لن يستطيع أن يتوحد مع 

  إلا من خلال تطبيق هذا الحق. ,الأرض مجدداً 
ة الحقوق الجماعية   كحق تقرير المصير    ويعتبر هؤلاء أنه لا يمكن القول أن ممارس

صية للأفراد كحق العودة, إذ إن التحركات الجماعية الشختتناقض مع الحقوق 
دون أن تلغي من خصائصه  ,جماعياً خاص تضفي على حق العودة بعداً وطنياً  للأش

 (41)بوصفه حقاً فردياً بالأساس. 
هناك خطورة على حق  وذلك باعتبار أن ,بكليته وافق على هذا الرأيعلى أننا لا ن

التشتت الفلسطيني كما أن , تقرير المصير من خلال التركيز على الحق الفردي في العودة
من غادر  لعودة عبر الحق الجماعي لمجموعاالمطالبة ب يعوقلن وقانونياً ديمغرافياً وجغرافياً 

الفلسطينية تحقيق المصير وبناء الدولة , ومن ثم موأحفاده مبالإضافة لأبنائه ,فلسطين
 وضرورة مواجهته بل إن مثل هذا التشتت ,ستقلة فوق كامل الأرض الفلسطينيةالم

كحقوق ليفرض على الشعب الفلسطيني رفض التعامل مع حقوقه ومنها حق العودة  
 .فردية
من أصله   أن الفردي الحق المطالبة ب  وإن كنا لسنا ضد  هناأن نقرر لنا من  بدلا و 

قضية ويجعلها  ,يجزأ القضية بل يمسخهامما هي  الطبيعة الفردية لهذا الحقالتركيز على 
التعويض عن  على)إسرائيل(  بيوت وأراضي مسروقة, ومفاوضات بين أفراد وبينأفراد و 

عطياتها من خلال جميع مية و , مع أن القضالموجودة في الوطن السليب البيوت والأراضي
, من التاري  والجغرافيا والعقيدة على ذلك كل, ويؤكد هي قضية وطن وعقيدة وأمة
قتصادية , ولأغراض اراض عقائدية يهودية وبروتستانتيةفهذا الوطن تمت سرقته لأغ

 بناء على التحالف الصهيوني الغربي   , وكان المطلوب من سرقتهوسياسية غربية إمبريالية
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ظلم والغبن تقزيم , ولذلك فمن الوليس الفلسطينيون وحدهم ,رأس الأمة بأكملها  
هذه القضية واختصارها في حقوق فردية وخلافات تفصيلية مستقبلية على بيوت يريد 

تهدفين في  وا هم المس , مع أنهم ليسوبيوت يفضل أصحابها التعويض ,عودةأصحابها ال
  , وإن كانوا قدهم العنوان الأصل وإن كانوا

 
 .121  121مرجع سبق ذكره, ص   د. نجوى حساوي,  41

 وبشكل مباشر وأكثر من غيرهم من بقية أفراد الأمة. تضرروا
 ,وأصبحوا بذلك لاجئين ,تعرضوا للإرهاب وشردوا من بيوتهمأن الفلسطينيين  صحيح 

بل سرقت بحكم أنها  ذلكلم تسرق بحكم  إلا أن هذه البيوت ,وسرقت بيوتهم منهم
الذي ينظر له الغرب بعين  ,الإسلاميو وجزء من العالم العربي  ,وطن وأرض مقدسة

وهذه البيوت وهي متفرقة لا تساوي , لتوجس والحقد التاريخي والعقائديالطمع وا
, فالبيوت عندما تجتمع ويجتمع أهلها وتربط لبيوت وهي مجتمعة ولا تقارن بهامجموع ا

المعيشة المشتركة والآمال والآلام وابط المشتركة و إرادة التعاون و بينهم عدد من الر 
لا تشكل لوحدها دون تلك العناصر  وهي ,يغدو مجموع هذه البيوت وطناً , والأهداف
المقارنة بين مجموع البيوت والوطن فهما وبالتالي فلا يمكن  ,اجتمعت لوو  ,المعنوية وطناً 

من طبيعتين مختلفتين, وهما من مستويين مختلفين, وأهميتهما مختلفة, وتأثير كل منهما في 
يختلف عن تأثير الآخر, كما أن مجموع الحقوق الفردية لكل لاجئ من حياة الفرد 
لا يشكل مجموع حق الشعب بأكمله في وطنه, ولذلك فإن الكلام عن  ,اللاجئين

 ,تجزئة الحقوق وجعلها فردية محضة في مقابل اللصوص الأمميين الذين يسرقون الأوطان
طمس وتذويب ب قبولو  ,انبيع للأوط ويخططون لإخضاع وإبادة الأمم, هو إعلان

أحوج ما فيه يكون الوطن , في الوقت الذي والعقائديةوتفتيت للوطن وللهوية الوطنية 
 .ديةوالعقائيكون إلى الحرص على وحدته وإبراز طابعه وهويته الوطنية 

بر دون التحفظ على أن لا يكون حقاً فردياً محضاً يعت لبة بحق العودةاالمطولذلك فإن 
والتمسك  ,يانةالخوتعليماً وتشجيعاً للشعوب على  التلاعب بهذا الحق,نوع من 
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 ستدراكاتوفيمايلي بعض الا ,لفردية على حساب الحقوق الجماعيةبالحقوق ا
 : للتعامل مع حق العودة كحق فردي نطرحهاوالاقتراحات التي 

لكن مع الحرص على العودة  ,من قبل الأفرادمنع المطالبة بالحق الفردي في العودة    4
, ولا يسيء إليها باعتراف ر في إطار يخدم القضيةلأي لاجئ فلسطيني إن كان هذا الأم

ولا شك أن جعل صيغة المطالبة بهذا , أو تنازل عن حقوق أخرى ,لمغتصبينبشرعية ا
العالم حقيقة القضية  نسي, ويقضية اللاجئينمما يبعثر هو , صيغ فردية الحق

 . قضيتهنفسه مع الأيام أصل الفلسطيني نسي الشعب ي, وربما ةالفلسطيني
وذلك من منطلق  ,الفردية بالتعويض المرتبط بعدم الرغبة في العودةالمطالبة منع    1

, ولأن اطر ومحاذير تتعلق بتجزئة القضيةنظراً لما أبديناه من مخ ,وطني وأخلاقي وديني
ضرورة تقنين ذلك في المواثيق , و لألد أعدائها فيه من بيع للوطن لم ,ذلك يعتبر جريمة

الشعب الفلسطيني وترعى أو سوف تمثل  ,ثلوالنظام الأساسي لكل منظمة تم ,الوطنية
 العودة جريمة. في ن لا يرغب لمتعويض ال, واعتبار عمليات المطالبة الفردية بشؤونه

من الجهات   المطالبة بحق العودة كحق فردي يمكن أن تتم كمطالبة قانونية  2
من باب  وذلك في بعض الحالات الخاصة, ,طينية التي تمثل الشعب الفلسطينيالفلس

, لكن التي تتكلم عن حق العودة الفردي الاستفادة من القرارات الدولية والاتفاقات
مع  بل ,المطالبة بحق العودة كحق جماعي على حسابتكون هذه المطالبة لا على أن 
, للاجئ الفلسطيني حق عودة فرديف ,حقوق اللاجئين بشكل جماعي ميعبج المطالبة

ب على , وباعتبار الضرر المترت, ومتضمن فيه وجزء منهلكنه مرتبط بحق العودة الجماعي
لمطالبة بالحق المطالبة به لا تتم إلا من خلال ا , فالأصل أنمطالبته بحق العودة الفردي

وطنية ولا لحق الفردي استثناءات فيها مصلحة , ويبقى للمطالبة باالجماعي في العودة
 بد أن تكون متفقاً عليها.

بين أفراد هو علاقة  ,الحق الفردي لكل لاجئ فلسطيني في أرضهأن ويبقى بعد ذلك 
العلاقة تجاه أما , و قوى من كونه علاقة تجاه الاحتلال, أالشعب الفلسطيني فيما بينهم
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جماعي وقضية وطنية وعقائدية مع  هي علاقة الشعب الذي له حقفالاحتلال 
, قضية بين اللاجئ وشعبه لا يرغب في العودةبقى المطالبة بالتعويض لمن , وتالاحتلال

أو من يمثلها أو يمثل  ,يستطيع اللاجئ أن يبيع حقه في أرضه للدولة الفلسطينيةو 
أو  ,تعالى فقط في حالة التحرير إنشاء الله , وهذالشعب الفلسطيني أو لأفراد الشعبا

, وبأي أسلوب وفي الفي حالة استرجاع  السيطرة على الأراضي بأي شكل من الأشك
العرف الوطني  والأخلاقي فهذا غير جائز في  , وأما قبل ذلكسلطة وطنية حال قيام
التي سبقت قيام الكيان  في الفترة , وله حكم بيع الأراضي لليهود المستوطنينوالشرعي
, حصل في بعض الأحيان, إن كان قد ابتداءً , لأن بيعها لليهود شدبل ربما أ ,الصهيوني

قد  لم يكونوا ,, فقد يكون قد حصل من قبل أشخاص سذج غافلينوبشكل محدود
, ولكن بيعها الاستعمارية والإحلالية, وأهداف الصهاينة عد مرامي المستوطنينأدركوا ب  

 بعد قيام الكيان, لصالح الاحتلالللاحتلال والتنازل عن الرغبة في العودة إلى الوطن 
 في رابعة النهار...للأمة كلها هو جريمة وخيانة مقابل ثمن يسمى التعويض, 

الطبيعة الجماعية لحق العودة والتي يمكن تلمسها على موضوع نا نؤكد لذلك كله فإن
ول دولية نص القرار على حلوذلك من خلال  ,كما أسلفنا سابقاً   491 أيضاً في القرار

يكون من ضمن  ,, وإنشاء لجنة توفيق دولية بشأن فلسطينلمشكلة اللاجئين عموماً 
 . ل التي يتم تبنيها بشأن اللاجئينمهامها تطبيق وتنفيذ الحلو 

ونحن نرى في معرض كلامنا عن حق العودة كحق جماعي ضرورة الربط بين حق العودة 
وذلك لرفضنا التركيز على حق العودة  ,كما أسلفنا سابقاً  ,الجماعي وحق تقرير المصير

 , ولارتباط حق تقريرلمعنى الفردي لحق العودةوربط حق تقرير المصير با ,بالمعنى الفردي
ن ترسي  وحدة القضية ووحدة , وما يتطلبه ذلك مالمصير بالإرادة المشتركة للشعب

قوق الحالتركيز على من خلال  ,وتجزئتها, والحاجة لعدم تفكيك القضية الشعب
مما يعني تفكيك أجزاء  ,لبة بتعويضات فرديةوما يترتب عليها من إمكانية المطا, الفردية

 (41), و بيع أجزاء من الوطن كما أسلفنا .. من القضية
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  هامش جاء في كتاب حقوق اللاجئين الفلسطينيين بين الشرعية الدولية والمفاوضات الفلسطينية  41

  الفلسطينيين المقيمين في الدولالإسرائيلية: " وكانت منظمة التحرير الفلسطينية قد طلبت من اللاجئين
   قاربات الفردية الغربية عدم التقدم بطلبات لجوء للحصول على وضع اللاجئ, وذلك بهدف إبعاد الم

حق تقرير المصير نتيجة منطقية للتمسك بحق العودة كحق  عتبر أننحن نفوبذلك 
 ,باعتباره مبدأً  ثابتاً  ,هو هدف وغاية للعودة, ومرتكز قانوني لحق العودة, و جماعي

 .وحقاً متفقاً عليه لجميع الشعوب في القانون الدولي, ولا يتم تحقيقه إلا بتحقيق العودة
تحدثنا فيما مضى كيف بدأت القرارات الدولية تتعامل مع الشعب الفلسطيني   وقد

كشعب, ومع قضيته كقضية وطنية وقومية, بعد أن كانت تتعامل معه ومع قضيته  
كمشكلة لاجئين, وبذلك انتقل التركيز من الحديث عن حق العودة كحق فردي إلى 

ل جعله شرطاً واقعياً من من خلا ,حق جماعي وصولًا إلى ربطه بقضية الشعب ككل
 أجل تحقيق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. 

في إطار التأكيد على حق العودة بالمعنى الجماعي, لابد أن نؤكد بأن نزوح الشعوب و 
والهجرات الجماعية تختلف   وبلا شك أو ريب   عن حالات الهجرة الفردية, فإذا كان 

بالنسبة لمجموع المهاجرين, وإذا كان اللجوء سبب الهجرة واللجوء هو الواقعة نفسها 
جماعياً, فكيف يتسنى القول بتأكيدٍ على الحق الفردي أو تقديمه بأسلوب أو بآخر على 

يمكن وهل  وعلى الحق الجماعي في العودة, وهذا من بدهيات الأمور, ,الحل الجماعي
لأسباب, وبنفس التعامل مع مشكلة ستة ملايين لاجئ فلسطيني   كان لجوءهم لنفس ا

حيث نوايا المجرمين  من ,بنفس الدوافع الجرمية, و الحيثيات من حيث تفاصيل القضية
أمكن منهم, لحمل الباقين على المغادرة والخروج  الذين قاموا بإرهابهم وترويعهم وقتل ما

 من الديار حذر الموت   إلا كقضية واحدة ؟
 

 كلة ة الجماعية لتلك القضية, حيث ترى المنظمة أن حل مشقضية اللاجئين الفلسطينيين ودعم المقاربعن 
إلا أن منظمة التحرير  ,وليس على اللاجئين بصورة فردية ,عب ككل فلسطين يجب أن يركز على قضية الش
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إنما يكملان بعضهما بعضاً,  ,قد اقتنعت لاحقاً بأن هذين المفهومين غير متناقضين بالضرورةالفلسطينية 
وأن حق تقرير المصير يكمل مبادئ وحقوق كرسها القانون الدولي, كسيادة الدولة, والمساواة بين الدول 

 .121د. حساوي, مرجع سبق ذكره, ص  والشعوب, وحق العودة." انظر:
؟ صحيح أن لكل منهم قضية كل لاجئ من هؤلاء على حدة  يمكن التعامل مع وهل
المعنوية التي  ووفي التعويض عن المآسي التي لقيها وعن الحقوق المادية  ,في أرضهحقاً 
, ولكن التعامل مع هذا لكل منهم مي ذلك حقاً فردياً  أن لنا أن نس , وصحيحفاتته
, ومحاولة الحصول ق الفردي يجب أن يكون بحذر شديد, حتى لا يكون الحق الفرديالح

 يتضمنالحق الجماعي  اهذ, و ق الجماعي وأولويتهب بديل عن الحعليه بشتى الأسالي
.. وهذا كله يتأكد .مولها شو  للاجئين وبكل تفصيلاتها كل الحقوق الفردية  بطبيعة الحال

باعتبار أن التهجير الجماعي كان مخططاً ومدبراً من  ؛الفلسطينيةكل أكبر في الحالة  بش
وليتسنى بعد ذلك للصهيونية  ,الفلسطينيأجل تهجير العدد الأكبر من مجموع الشعب 

مكان أصحاب الأرض  (اليهودوحلفائها من متعصبي الغرب إحلال ) العالمية وأشياعها
, ولذلك فوحدة القضية ووحدة السبب ووحدة النتيجة تنشئ حقاً واحداً لحقيقيينا

دة الطرح ووحدة الحل وح يقتضي ذلك كله, و قضية واحدة, و ياً بالدرجة الأولىجماع
   .قضيةلهذه ال

جماعي لأعداد  في تطبيق حق العودة إلى الديار بشكلالسوابق الدولية  لا شك أنو 
, تعتبر عدد كبير من البلدان, وفي مناطق مختلفة من العالم , ومنهائلة من اللاجئين

التي تنشأ  ,وأسلوباً واقعياً للتعامل مع مشاكل اللاجئين ,عاماً عرفياً لدى الدول مبدأً 
  (49).وصراعات على مستوى دولي عن قضايا

 
الفلسطينيون وحق العودة الفردي,  4911  انظر في هذه السوابق الدولية: ج. جيل بولينغ, لاجئوعام  49

 99 ص www. Badil . org دراسة تحليلية في القانون الدولي, بديل / مركز حقوق المواطنة واللاجئين . 
وتذكر الأستاذة جيل في نفس الكتاب أن من أهم مجموعات اللاجئين التي استفادت من حق وما بعدها .

 العودة من خلال جهود المفوضية: 
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ملايين لاجئ إلى بلادهم أكثرهم من أفغانستان وموزمبيق  2: عاد 4999و  4991  خلال عامي 
 ومييانمار.

مليون لاجئ رواندي كانوا قد هربوا من عاد بشكل جماعي أكثر من  4991وأوائل  4996   في أواخر 
 الحرب الأهلية التي استمرت لآكثر من أربع سنوات  .

وبما فيه وبما يتضمنه  ,فصحيح أن حق العودة الفردي لم يكن غائباً بل كان حاضراً بقوة
من خيار العودة في عملية إعادة ملايين من اللاجئين إلى بيوتهم في مناطق مختلفة من 
العالم, إلا أن الحل من الناحية الواقعية كان جماعياً, والعودة كانت جماعية, فإذا أضفنا 

وضد قضية إلى ذلك خصوصية القضية الفلسطينية والمؤامرات التي تحاك ضدها 
لاجئين, كان لزاماً أن يكون هناك حيطة استثنائية تجاه التعامل مع الطبيعة الفردية ال

بل التعامل مع القضية  ,لحق العودة, وأن يتم التركيز على حق العودة الجماعي
 الفلسطينية بمجموعها وكليتها...

 ثالثاً ـ حق العودة غير قابل للتصرف: 
في هذا السياق استكمالًا لكلامنا عن وهذه صفة من صفات حق العودة أدرجناها  

 طبيعة حق العودة, ويعرف الدكتور شفيق المصري الحق غير القابل للتصرف بقوله:
عندما يلاصق الوجود  (inalinable)   يكون الحق الإنساني غير قابل للتصرف )

ومن دون أي حاجة لاعتراف الآخر به, ومن دون أن يكون بإمكان  ,الإنساني ذاته
أو تجييراً أو تبديلًا, فالحق غير القابل للتصرف هو  إلغاءً أو إنكاراً  ,ن يتصرف بهأحد أ
  (14).(الذي يبقى ما بقيت ويضمن ما قررتالملازم للكرامة الإنسانية و الحق 

 والذي يفهم من تعريفات هذا النوع من الحقوق أنها حقوق من صفاتها الثبات وعدم
 منها هو أولوية وقيمة كبرى لا يمكن تجاوزها باعتبارالتغير, وذلك باعتبار أن كلًا 

 
 أنجزت المفوضية أكبر عشر حالات عودة طوعية للاجئين وذلك كمايلي : 4996  في عام 

/ شخص إلى 149444/ شخص إلى أفغانستان   / 111444/  شخص  إلى رواندا   /  4 244444  /
/ شخص إلى  11444شخص إلى فيتنام   /  /446444/ شخص إلى العراق   /449444مييانمار   / 
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/ شخص بوروندي   / 14444/ شخص إلى توغو   / 12444/ شخص إلى مالي   / 12444البوسنة   / 
 / شخص إلى أنغولا .99444

لاجئ طوعاً  4244444مليون لاجئ . كما تم توطين  41  مجموع العائدين إلى ديارهم في التسعينات : 
 .64المرجع نفسه ص   خلال فترة التسعينات . 

 .  111  الدكتور شفيق المصري, حق العودة في الأحكام الدولية, مرجع سبق ذكره, ص  14
, وبما راته الأولية, وقبل كل صفة أخرى, وحاجاته وضرو ملاصقتها لإنسانية الإنسان

 من أن كل حرمان من واحد من هذه الحقوق يؤدي إلى الانتقاص ذلك من لىع يترتب
, يزه كإنسان عن غيره من المخلوقاتأو من الخصائص الكبرى التي تم ,الإنسانإنسانية 

   .ان وبغض النظر عن المكان والزمانوتلتصق به باعتبار صفته كإنس
, فمتى ثبتت مقوماته عن اعتراف الآخرين بهوهذا النوع من الحقوق موجود بغض النظر 

الذي تم  بالبلدوالكافية صلة الارتباط الحقيقية ب   حالة حق العودةفي   وأركانه المتمثلة 
, فإن الحق يعتبر موجوداً بغض ع من البلد مع المنع من العودةصفة الاقتلا, و الخروج منه
إذ إن طبيعة هذا الحق وأهميته وقداسته تجعلان  ,الاعتراف به من قبل الآخرين النظر عن

أكثر منه وتقييماً لهم  ,لموقفهم اً الامتناع عن الاعتراف به من قبل الآخرين هو تسفيه
ء الثابتة التي ليس وهذا من صفات القيم و الحقوق والأشيا, انتقاصاً من هذا الحق

وهي  ,صفاتها ثابتة , فهناك قيم وأشياء, وفي حال فعل فإنه يقيم نفسهلأحد تقييمها
 .ا أشياء قابلة للمعايرة أو الوزنميزان ومعيار أكثر منه

الميزة الواقعية الأهم لهذا الحق تتمثل في عدم إمكانية التصرف به أو  وبعد ثبوته فإن 
إن  حتى ,قالتنازل عنه من قبل أحد مهما بلغت قوة شرعيته وتمثيله لأصحاب هذا الح

الخاصة بحماية المدنيين أثناء الحروب  اتفاقية جنيف الرابعةالبعض قد استنتج من 
نصت  منع الشخص نفسه من التنازل عن مثل هذه الحقوق, فقد والنزاعات المسلحة

من عدد من  الذين تحميهم هذه الاتفاقيات] منع الأشخاص علىفي الفقرة الثامنة منها 
, وتمنحهم حق العودة تخذ ضدهم  ومنها الترحيل الجماعيالتدابير التي من الممكن أن ت

ازل من قبلهم ن, وفي حال التزئياً أو كلياً ذا الحق تنازلًا جمن التنازل عن ه [ دهمإلى بلا
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خاص المحميون لا يستطيعون في  الأش): كمايلي  قد جاء نص الفقرةو  فإنه يقع باطلًا,
التي تضمنها لهم  )يتنازلوا( جزئياً أو كلياً عن الحقوق أية حال من الأحوال أن يتخلوا

 (14).(إليها بالمادة الحاضرة صة المشارالاتفاقيات الخا عند الاقتضاء ,الاتفاقية الحاضرة
)عدم القابلية  وقد أكدت الجمعية العامة في عدد من قراراتها على هذه الصفة

باعتباره وسيلة لحق  ق العودةبح لحق تقرير المصير مما يعني إلحاق هذه الصفة للتصرف(
 41/  44ة في الذي أصدرته الجمعية العام 1929, ومن ذلك القرار رقم تقرير المصير

من إنكار  أن مشكلة اللاجئين العرب الفلسطينيين ناشئةوأكدت فيه ) 4969/ 
حقوقهم غير القابلة للتصرف( والقرار كما هو ملاحظ يحتمل معناه أن حق العودة هو 

أن حق تقرير المصير , كما يحتمل معناه بشكل مباشرالقابل للتصرف  الحق غير
بأنها  ,المقصودة في القرار بشكل رئيسيهي الحقوق السيادة والوطنية والاستقلال و 

ن حق العودة هو المقصود تبعاً بأنه الحق غير القابل , وأتصرفالحقوق غير القابلة لل
 . ل تلك الحقوق غير القابلة للتصرفللتصرف باعتباره ضرورة من أج

جئين وأما الصيغة الصريحة التي اعتبرت فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة حق العودة للا
الذي  2126فقد وردت في القرار الهام رقم  ,الفلسطينيين حقاً غير قابل للتصرف

والذي جاء فيه أن الجمعية العامة للأمم  4911/  44/  11صدر عنها بتاري  
حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم تؤكد من جديد ) المتحدة

 .بإعادتهم( التي شردوا منها وتطالب وممتلكاتهم
 4969إنه قد استقر الرأي الدولي منذ العام " :ويقول الأستاذ الدكتور شفيق المصري

لحق في العودة, ا) بلة للتصرف للشعب الفلسطيني تشملعلى أن هذه الحقوق غير القا
افظة على الوحدة والهوية الوطنية, والاستفادة من فرص , والمحالاستقلالوتقرير المصير, و 

 (11)."السلام (
 

اتفاقيات جنيف تمنع الفلسطينيين من التنازل  حق العودة الفلسطيني هو قلب الصراع:  علاء اللامي,  14
 .1449/  2/  11تاري  الزيارة .http: //www . rezgar.com, موقع, او أرادو عن حق العودة حتى ل
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 .  111يق المصري, مرجع سبق ذكره, ص   الدكتور شف 11
حرز من التنازل عنه أو وأخيراً فلا بد أن نؤكد أن هذه الصفة لحق العودة تجعله في 

هما  لتنازل عنه من أية سلطة مهما كانت وم, فلا يمكن اعلى خلافه أو إبطالهالاتفاق 
, وفي حال تخليها عنه فلا يحترم قرارها ولا تمثيلها كان تمثيلها للشعب الفلسطيني

 يفوق كل الشرعياتبقوته وقدسيته وبداهته  هذا الحقلأن  ,للشعب ولا شرعيتها
 .الأرضية

, لحق من الشعب الفلسطيني أو تبطلهأن تنزع هذا ا ,أية شرعية دوليةكما لا تستطيع 
لها من فضل إلا أن لم يكن  ,من قرارات واتفاقات وغيرها الدولية لأن كل الشرعيات

الذي و , البدهي الفطري المنطقي ق الثابتكشف وتبيان وتأكيد هذا الحقامت بإظهار و 
ل أن قب , بل وينبع منها,القوانين العامة للحياةو  ينسجم مع كل قوانين الخلق والفطرة

 .ينعكس في هذا القرار أو ذاك
بة لمن يقول بخيار اللاجئين الفلسطينيين بين العودة والتعويض,  حتى بالنس أنه ونحن نرى

وذلك باعتبار أنها أحد خياري  ,يدل على أن العودة حق أصيل للاجئين قولهف
, فهو حق بكل معنى للاجئ ويمكنه اختياره بة طالما أن كل خيار وارد بالنس, و اللاجئين

, أو بمعنى أو يفرض عليه شطب أحد الخيارات, ولا يمكن لأحد أن يجرده منه ,كلمةال
, ولسقط المفهوم القانوني والمنطقي اد خياراً الاختيارات وإلا لما ع آخر اختيار أحد

 . ار أن كلًا من الاحتمالين خيارلاعتب
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 لثثاالمبحث ال
 

 وعلاقتها بالتعويض أصحابهاو مكان العودة 
 

بأماكن عناصر أساسية مرتبطة بمفهوم حق العودة, وهي ما يتعلق  يتناول هذا المبحث
خاصة وأن هذه العناصر قد تعرضت وعلاقتها بحق التعويض, , اوأصحابهحق العودة 

فمن هم الذين سيعودون إلى فلسطين حسب القرار؟  للتلاعب القانوني والسياسي,
وكيف ؟ وهل الحل الوارد في القرار متمثلًا بالعودة مع بقاء الصهاينة منطقي وعادل 

قد  491العودة؟ وإذا كان القرار فإلى أية أراضي تكون  ,وممكن؟ وبالنسبة للأراضي
نص على عودة اللاجئين إلى ديارهم وبيوتهم, فأين النص على خروج الصهاينة 
منها...؟ وما هو وضع الأراضي التي ستبقى بأيدي الصهاينة من ناحية العدالة, ومن 

كيف يمكن بالتالي التعامل العدالة ؟ و ذي هو أساس ناحية إعادة الأمور إلى نصابها, ال
, الذي يشكل هذا الحل الجائر التفسير الدقيق له, وفوق ظلمه 491مع القرار 

إذ ليس له أي رصيد من الإمكانية العملية عن طريق العملية السلمية   وإجحافه, فإنه 
لا يوجد مسؤول أو قائد أو زعيم أو حزب صهيوني واحد يرضى بعودة فلسطيني واحد 

وبعد ذلك فما هي علاقة مى ب  )إسرائيل(...  باسم حق العودة   إلى أراضي ما يس
وعلى ؟ مع التعويض, أم أنها بدل عنه ودةالعهل ف؟ 491في القرار  العودة بالتعويض

 التالية: ةالمطالب الثلاثمن خلال  عاضيو الم هذا فإننا سوف نبحث هذه
  .: مكان العودةـ المطلب الأول
 .: أصحاب العودةـ المطلب الثاني

 .الثالث: علاقة العودة بالتعويضالمطلب ـ 
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 المطلب الأول 

 

 مكان العودة
 

تقرر وجوب السماح ) :على أن الأمم المتحدة 491لقرار / من ا44نصت الفقرة /
 (…لى ديارهمالعودة إالراغبين في  بالعودة, في أقرب وقت ممكن للاجئين

 , فماديارهم على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى 491إذاً فقد نص القرار 
 المقصود بالديار في هذا القرار؟

 (4) :سطينية ووضعها في القانون الدوليمشكلة الأرض الفل أولًا:
 
وذلك كتدبير من  ,لمصادرة الأراضي الفلسطينيةمن التشريعات  عدداً  أصدرت السلطات الإسرائيلية   4

وهذه القوانين بحسب تسلسلها الزمني  أجل اقتلاع جذور الفلسطينيين بإنهاء ملكيتهم الخاصة لأراضيهم,
  هي:
وقد نص على وضع أملاك العرب تحت الحراسة, ويحق  :4994قانون أملاك الغائبين المتروكة لعام    أولاً 

 تحدده السلطات الرسمية. هذه الأملاك بيعها لقاء ثمن للحارس, أو القيم على
, وهو يخول سلطة الاحتلال, الاستيلاء على 4991وقد صدر عام : قانون استملاك الأراضي   ثانياً 

استخدامها في أغراض التعمير, والتنمية والاقتصاد أو لأسباب تتعلق بأمن البلاد  بحجة الأراضي العربية
 العام.
وهو يشترط على صاحب الملك, أن يتصرف بأملاكه  ,4992الذي صدر عام : قانون التصرف   ثالثاً 

تصرفاً فعلياً بشخصه هو مباشرة, ويمنح هذا القانون وزير مالية إسرائيل, صلاحية إصدار قرار قاطع بأمر 
 الاستيلاء على الأملاك المعنية وتسجيلها ملكاً للدولة باسم هيئة التعمير والتنمية.

, فالمالك لأرضه لا يحق له الاحتفاظ بها 4991وقد صدر عام  :قانون تقادم العهد أو مرور الزمن   رابعاً 
عاماً, وبذلك تسقط حقوق المالكين العرب تحت ستار  49حتى يقُدّم إثباتات تؤكد تصرّفه وعمله بها طيلة 

 مرور الزمن.
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اث , منظمة التحرير الفلسطينية, بيروت   انظر: أسعد رزوق, الصهيونية وحقوق الإنسان العربي, مركز الأبح
منذ مؤتمر بال  ..أرض وشعب.فلسطين, نبيل محمود السهلي . نقلًا عن412   414, ص4961بنان, ل

 .44   9, ص 1441 سوريا –دمشق    اتحاد الكتاب العرب ,1441وحتى 
 ؤال كبير وهو: ما هي الأراضي  ترتبط قضية أماكن العودة بقضية كبرى تتعلق بس

الوارد  الفلس طينية التي يحق للفلسطينيين العودة إليها, في إطار ممارسة حقهم في العودة,
الأراضي  فهل هي نفس  , وفي القرارات والاتفاقات الدولية الأخرى ؟491في القرار 

دهم وأجداد آبائهم وأجدام و والديار التي عاش فيها الشعب الفلسطيني من لاجئي اليو 
 أجدادهم وهكذا منذ آلاف السنين ؟ 

بلده  اللاجئ الفلسطيني وأحفاده إلى الوطن الفلسطيني عموماً أم إلى تكون عودةوهل 
 ؟ بالذات بيتهو 

 ه, ففي الوقت الذي أعطى فيقضاً في القانون الدولي وقراراتهلا شك أن هناك تنا
كان قد , 491من خلال القرار إلى ديارهم اللاجئين الفلسطينيين حقهم في العودة 

سلبهم أراضيهم وديارهم وأعطاها للعصابات الصهيونية والمستوطنين اليهود من خلال 
, ولذلك تراوحت الحلول المطروحة على الفلسطينيين 4911لعام  414 قرار التقسيم
لى قضيتهم وع ,كم القانون الدولي عليهم, وح  بين الرضا بالظلم و الكامل بين الحرمان

,  نظر الكثيرين مستعصية على الحلولذلك أصبحت القضية الفلسطينية في ؛الحل مبعد
 ,, والسبب أن القرارات الدولية كانت ظالمةخاصة فيما يتعلق بموضوع اللاجئينو 
القرارات هذه , وقد تراجعت فلسطينيين والدول العربية عموماً استغلت ضعف الو 

, فبعد أن كانت قد ينيين بالنسبة لحصتهم من الأراضيالفلسطالدولية في تعاملها مع 
تراجعت في  (فلسطين)من أرضهم  (%11) 4911في عام أعطتهم في قرار التقسيم 

من  % 11يتجاوز  لتعطيهم ما لا 111ومن خلال قرار مجلس الأمن , 4961عام 
  . أراضيهم الأصلية

 , أين يقع حقوالظالمة والأظلمرارات الناسخة والمنسوخة, وفي هذا الخضم من الق
العودة, وكيف يمكن وبشكل واقعي   كما يطيب للبعض طينيين في  اللاجئين الفلس
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الفلس طينيون إلى وطنهم وديارهم الاستدراك على حق العودة   أن يعود اللاجئون 
 تلمسه من خلال البنود التالية, التي سوف تمحص هذا ما سنحاول أراضيهم وبيوتهم ؟و 

 متبينة توجهاته فيما يتعلق بأماكن العودة., 491ص القرار في ن
 ثانياً ـ العودة إلى الديار أم إلى البيوت:

 ,/  من القرار44بالنسبة لألفاظ القرار فقد وقع خلاف بين النص الانكليزي للفقرة / 
 الرسمية التي اعتمدتها الجمعية العامة, وذلك فيما يتعلق بمكانوبين الترجمة العربية 

)بيوتهم( أي بيوت  إلىتكون  العودة, فالنص الإنكليزي ينص على أن العودة
بينما الترجمة العربية فقد ترجمت بشكل خاطئ عندما   (( their homeS الفلسطينيين

 (1).العربية( كلمة ) ديارهم ترجمت كلمة بيوتهم الانكليزية إلى
مكان  البقعة التي هي تعني ماً الفرق في المعنى بين اللفظين, فكلمة بيتوواضح تما

, فقد كلمة الديار فتحتمل أكثر من معنى, بينما  السكن ذاته, الذي غادره اللاجئ
وقد يقصد منها الوطن عموماً, ولا شك أن في ترجمة   ,نفسهيقصد أحياناً منها البيت 

راوغة والتضليل بالعربية نوع من الم (ديار)الانكليزية إلى  (homes) كلمة بيوت
حصرياً إلى  تكون فلا شك أن العودة (مبيوته) كلمةعند استعمال  , فوالغموض المقصود
, سواءً كانت ضمن الأراضي الفلسطينية التي خص بها قرار التقسيم البيوت نفسها

وسواءً كانوا يحملون الجنسية  ,الأراضي التي خص بها الفلسطينيينأم ضمن  ,إسرائيل
 . أم لاسرائيلية في الحالة الأولى الإ
البيوت نفسها لا  ( قصدبذكره لكلمة )بيوتهم 491ن القرار أ (جيل) ؤكد الباحثةوت

المكان الذي يحق للاجئين ودقة يحدد بوضوح  : إن القرار"فتقول, الوطن بشكل عام
خرى التي ذكر فيها هذا المبدأ هي من خلال والطريقة الأ " بيوتهم وهوالعودة إليه 

بموجب ذلك غير ( وقد أصبح هذان الحقان في حق العودة الممتلكاتتعادة  إدماج اس)
 لى ذلك أيضاً تاري  صياغة هذا البند من, ولعل مما يدل عمنفصلين عن بعضهما
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  الدكتور شفيق المصري, حق العودة في الأحكام الدولية في, قضية اللاجئين الفلسطينيين والقانون  1
 .116   119الدولي, مرجع سبق ذكره, ص 

( قالت سكرتارية بيوتهم) , فلدى اختيارها مصطلح491قرار الفي  4/  44الفقرة  
ن تذكر حق كل لاجئ في العودة الأمم المتحدة بأن الجمعية العمومية قصدت بوضوح أ

 4/  44( وعند صياغة الفقرة )بشكل عام مسكنه( وليس فقط إلى وطنه بيته أوإلى)
رفضت الجمعية العمومية تحديداً تعديلين منفصلين أشارا إلى حق عودة اللاجئين بشكل 

  (2).عام إلى المناطق التي جاءوا منها
وهي أن  ,مة على أرض الواقعئهذا الكلام يصطدم بحقيقة قانونية قا لا شك أنو 
ة لإسرائيل من خلال في الأراضي المعطا واقعة إما 491التي يتكلم عنها القرار  بيوتال

أعطاها القرار للدولة العربية ولكنها محتلة من , وإما هي من الأراضي التي قرار التقسيم
 .4911قبل القوات الإسرائيلية عام 

, وأما القسم الثاني فهو من السيادة الإسرائيليةوبالنسبة للقسم الأول فهو قانوناً تحت 
لا يؤدي  وذلك باعتبار أن الاحتلال ,يقع تحت السيادة الإسرائيلية لاالناحية القانونية 

ولذلك فإن هذه الأرض تبقى , كما أشرنا إلى هذا سابقاً, لنقل السيادة إلى  البلد المحتل
  ياً تحت السيادة العربية.قانون
ة الوجود الصهيوني في هذه يصطدم بحقيق الأراضي والبيوتن حق العودة إلى هذه إلا أ

توطناته  فالكيان الصهيوني أقام مدنه وتجمعاته ومس مين, بة لكلا القس بالنس ,البيوت
داة بالعودة للاجئين أصبحت المنا, و الفلسطينية البيوتدن والقرى و فوق أنقاض الم
وأصبحت العودة  ,( ضرباً من الخيال لدى الكثيرين4911)خاصة لاجئو  الفلسطينيين

  :وهما ينضمن هذا الواقع تعني أحد أمر 
تسيطر عليها إسرائيل, سواءً كانت لها عليها  التي العودة إلى المناطق :الأمر الأول

المستوطنات والتجمعات و , مع بقاء المدن كانت لها سلطة فعلية دون سيادةو , أسيادة
 . اليهودية
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الفلسطينيون وحق العودة الفردي دراسة تحليلية في القانون الدولي,  4911  ج غيل بولينغ, لاجئو عام  2
 . 41مركز بديل, والمرجع والموقع سبق ذكرهما, ص 

, من أجل لمستوطنات الإسرائيلية من مكانهاإزالة المدن والقرى وا: فهو الأمر الثانيوأما 
وسوف  ,إلى أراضيهم وبيوتهم وممتلكاتهم من العودةأن يتمكن اللاجئون الفلسطينيون 

 ,فهو يتعلق بتحقيق العودة عن طريق المقاومة والتحرير ,نرجئ الكلام عن هذا الحل
 من الباب الثاني من البحث.  نيوهذا ما سنتناوله في الفصل الثا

, وهو إسرائيللمناطق التي تسيطر عليها اوالمتعلق بالعودة إلى  : وبالنسبة للأمر الأول
 لا شك أنو  ,491وف وفي أحسن التفاسير للقرار الخيار المطروح قانوناً في أحسن الظر 

يعطي الحق للاجئين  (491)أن القرار قانوني يتمثل في على أساس  يقوم هذا الحل
, ع اشتراط العيش بسلام مع جيرانهم, وذلك مفلسطينيين في العودة إلى ديارهمال

ولا يحق لإسرائيل التذرع , في العودةولذلك فإن اللاجئين من حقهم ممارسة هذا الحق 
ولية أو القرارات بقانونها الداخلي المتعلق بالجنسية من أجل عدم تطبيق الاتفاقات الد

, ويؤكد د. بابادجي على ذلك عندما يطرح أربعة خيارات للعودة الدولية الأخرى
لخيص هذه و يمكن ت ,يادة الإسرائيلية حسب قرار التقسيمللأراضي التي هي تحت الس
 : الخيارات إلى ثلاثة كمايلي

 بصفة المالك كما بصفة المواطن, والمطالبة بهذه الأخيرة ي  العودة إلى هذه الأراض 4
ية العربية داخل الدولة ( بموجب قرار التقسيم الذي نص على نظام للأقل)صفة المواطنة

, مع أنه القانون الإسرائيلي حول الجنسية عندها العائق الذي يشكله طرح. فياليهودية
. وكذلك تطرح خلي كي لا تنفذ تعهداتها الدوليةلا يمكن لدولة أن تحتج بقانونها الدا

. هل للسلطة الوطنية الحق في تأمين تمثيل عندها مشكلة تمثيل هؤلاء الأشخاص
 نسية الدولة الإسرائيلية ؟ , وهي هنا جالأشخاص الذين يحملون جنسية أخرى

عيش تحت سلطة , أي كفلسطيني يالأراضي لكن بصفة الأجنبي هذه   العودة إلى 1
 . رقة بين صفة المالك وصفة المواطن, وهو ما يعني تفالدولة الإسرائيلية
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, والمطالبة التقسيم دولة فلسطين العربية بها  العودة إلى الأراضي التي خص قرار  2
, إسرائيل دة للعيش فيالأملاك و/ أو التعويض عنها من دون أن تتوفر أية إرابإعادة 

 (1).في امتلاك الأموال فيها وبالاستمرار
 :  والعدالةاإصمكانية بين و  ,القانونيةبين الحقيقة  ,إلى البيوت ثالثاً ـ العودة
لى وبالعودة إ, التأكيد على هذا الحق إلى ستة وبتفاؤل أكبردكتور سلمان أبو يذهب ال

, ويذهب إلى أبعد من ذلك رغم الوجود الإسرائيلي, الأراضي المسماة بأرض إسرائيل
احات الفارغة في  طينية, والمس البيوت والقرى الفلسة لوضع فيبحث في التفاصيل الدقيق

الفلسطينيين إليها, وهي تحت  ين القرى والمدن الفلسطينية, وإمكانية عودة اللاجئ
, ويذهب الأستاذ الدكتور إلى الإجابة عن العقبات المطروحة بالنسبة الإسرائيليةالسيطرة 
ويرد الدكتور من خلال , هذه الأرض مملوءة باليهود فالبعض يتخيل أن ,لهذا الحل
 : أمرين اثنين

إن حقنا في أرضنا ليس مرتبطاً بأنها خالية أو ملآنة, وحقنا في أرضنا  ":ما قولهأوله
عندما  ,وقبل أن يصلها مهاجر واحد إلى يومنا الحاضر ,ن طردنا منهاثابت من يوم أ

 .الروس"أتى إليها المهاجرون 
, إذ إن هذا الإدعاء كاذب" في الجغرافيا الفلسطينية    المتعمق والثاني قوله   وهو الخبير

والعشرون  )إسرائيل( من مساحة %49إسرائيل( يعيشون في ) من يهود %14لا يزال 
, بينما يعيش شون في مدن فلسطينية وأخرى صغيرةمنهم يعي %41في المائة الباقون 

من  ,من مساحة )إسرائيل( %19مساحتها فقط على أراضي اللاجئين التي تبلغ  1%
يسيطرون على من اليهود؟ هم سكان الكيبوتس والموشاف, الذين  %1هم هؤلاء ال  

الذي كان رمز الصهيوني العائد إلى فإن الكيبوتس  قةعة, وللمفار  هذه الأراضي الواس
 الأرض, هو في طريق الزوال, ولم يعد يجذب

 
 . 91رمضان بابادجي وآخرون, مرجع سبق ذكره, ص   الدكتور 1
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, حتى إن أراضي اللاجئين المؤجرة لهم تعرض ين جدداً كما أنه أفلس اقتصادياً متطوع
, لقد عاد اليهودي إلى يرغب في بناء عمارة عليهاالعالم الآن للبيع لأي يهودي في 

 (9)".صناعته القديمة في المال والتجارة, وترك الزراعة لأهلها
الفلسطينية قد دمرت ستة على السؤال المفترض بأن القرى ويرد الدكتور سلمان أبو 

 :يقول الدكتورو , وقامت مكانها مدن حديثة فإلى أين تكون العودة ؟ ومسحت آثارها
من قرانا قد دمرت )وبقيت المدن غالباً دون تدمير( ولكن  %19صحيح أن حوالي 

من مواقع القرى لا تزال خالية إلى اليوم, وأن  %94الدراسات على الخرائط أثبتت أن 
أو حولها, وأن  4911معظم العمران الإسرائيلي قد قام على الأراضي اليهودية قبل عام 

فقط  %2كن البناء عليها مع بعض التعديلات, وأن من مواقع القرى الباقية يم 1%
 أبيب والقدس.ني عليه تماماً, وهذا في توسع تل من مواقع القرى قد ب

)أ , ب ,  )إسرائيل( إلى ثلاث مناطق م أرضيقسبتستة الدكتور أبو بأسلوب آخر قام و 
 من السكان اليهود %61, وهي آهلة ب  من الأراضي %1شمل المنطقة أ على ( وتج

 سكان اليهود,من ال %44من الأراضي ويقطنها  %1, وتضم المنطقة ب الإسرائيليين
, وأما المنطقة من الأراضي  %49رائيل يقطنون في من اليهود في إس %11وهكذا فإن 

والمقيمون ي  فهي مماثلة للأراضرائيل  احة الأراضي في إس من مس %19ج والتي تضم 
 491,444يهودي, يعيشون في مراكز حضرية, و  144,444) هم  (ج)في المنطقة 

طينية التي  الفلس فلسطيني إسرائيلي( وهكذا كما يقول 169,444يهودي في الريف, 
ستة فإن الدكتور أبو تماماً, ت مطابقة لها  طينيون, لكنها ليس طرد منها الفلس

  1,116,444يهودي يزرعون أراضي  491,444

 
 . 21   24, ص  1446العودة, مؤسسة العودة للثقافة والتراث, ستة, دليل حق د. سلمان أبو    9
 

 (6).يمنعون من العودة إليهالاجئ 
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لا يعتبر هذا باعتبار أن المنازل الموجودة في القرى الفلسطينية قد دمرت, فالدكتور و 
على سبيل المثال, لو كانت لدينا قرى فلسطينية عدد يقول:" مشكلة قانونية أو فنية, و 

نسمة, وتوجب  6444, لأصبح عدد سكانها اليوم 4911نسمة عام  4444سكانها 
نسمة جدد, وليس من المهم أن تكون مساكن الألف  9444علينا بناء مساكن ل  

ويضع  (1) "الأولين موجودة أو مهدمة, كل هذه الأعذار والحجج غير ذات قيمة
 وذلك من خلال تحديد, اع وحماس الخطة التفصيلية للعودةستة باندفأبو سلمان الدكتور 

 , حتى إنه يذهب لتحديد طرق العودة فيقول:المناطق التي ستتم إليها العودة
عودة    1قرى الجليل من سوريا ولبنان.  عودة   4مراحل:  كن إتمام العودة في سبعيم "

   9 عودة قرى الوسط من الضفة والأردن   1   2لجنوب من قطاع غزة والأردن. قرى ا
عودة أهالي مدن فلسطين الساحلية والداخلية, المسجلين وغير المسجلين,    1   6

وحدة سكنية يمكن بناؤها على أيدي عمال  644,444وتحتاج القرى المدمرة إلى بناء 
سنوات. كما أنه لا توجد عقبات فنية أو لوجستية أو  6ومهندسين فلسطينيين خلال 

املة عن عدد اللاجئين وأسمائهم وقراهم حتى اقتصادية تمنع العودة, ولدينا وثائق ك
الأصلية وأماكن تواجدهم في المخيمات والبلاد المختلفة, كما أن لدينا سجلات كاملة 
وخرائط للأراضي الفلسطينية وأملاك اللاجئين, ولذلك ليس لدينا مشكلة كبيرة في 

 ما و  ,وأين هو ,معرفة من هو اللاجئ
 
 . Salman Abu – Sitta , (The feasibility of the Right of Return ) http: // wwwـ  6

arts / mcgill. Ca/ mepp/ prrn/papers>.  . عودة أم منفى مقيم ؟ عد"جوزيف مسنقلًا عن "
د. وتقديم منشور ضمن كتاب )اللاجئون الفلسطينيون    حق العودة( مجموعة من الكتاب, تحرير  بحث

 . 494, ص م1442بيروت  العربية, بيروت   لبنان .الطبعة الأولىنصير عاروري, مركز دراسات الوحدة 
 .22   21ستة, دليل حق العودة, مرجع سبق ذكره, ص   د. سلمان أبو  1

  (1)." هي أملاكه في غالبية الحالات
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إحياء , و دعوة للتفاؤلمجرد أن هذا الطرح من الأستاذ الدكتور هو  نحن نرىعلى كلٍ فو 
 إذ أن, إمكانيتها وتصورها بل والحلم بهافي موضوع العودة و لأمل في نفوس اللاجئين ل

اول الاقتراب من خلاله إلى أحكام القرارات يحو هذا التصور الذي يطرحه الدكتور 
 : أمرين هماغير عادل وغير واقعي وذلك بسبب  هو ,الدولية
المشهد المرافق  إغفال تتمةقام ب الدكتورباعتبار أن  ؛التصور غير واقعيأن هذا  :الأول

, ثم ببناء أثناء قيام الفلسطينيين بالعودة , وهو مشهد اليهود الصهاينةللصورة المرسومة
طيني,  لحوالي ستة ملايين لاجئ فلس التي تتسعو  ,الوحدات السكنية المحاذية لهم
فلسطين خلال  بمحو الطابع اليهودي من كل أرض يش كلون تهديداً جدياً وحقيقياً 

سنوات قليلة, فلو كان اليهود يقبلون بمشاركة اللاجئين الفلسطينيين لهم في أرض 
لما تحملوا ما تحملوا في قتال هؤلاء اللاجئين عبر أكثر من أخرجوهم أصلًا, و فلسطين لما 

أكثر ثباتاً في كل  موررائيلية من حق العودة هي الأ ستين سنة, وعلى كل فالمواقف الإس
ألوان , وذلك بالنسبة لكافة الفلسطينية رائيلية من الحقوق  ت المواقف الإستفصيلا

ا الحل المتمثل يرفضون هذ هو معلومالاسرائيليون كما ف .الطيف السياسي الإسرائيلي
أن العودة  أولاً  , فإذا افترضنالتنازلاتم لهم الفلسطينيون كل أنواع ابالعودة حتى لوقد

  %444وبنسبة  فهي مرفوضة عند اليهود من قبل الفلسطينيين ستتم مقابل تنازلات
رفض الصهاينة وهو )وهذا الاحتمال,  كما أنها غير عادلة بالنسبة لنا  ,جملة وتفصيلاً و 

 ,هو الذي حدث في الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية ,القاطع للعودة رغم التنازلات
العودة دون مقابل ثانياً وإذا افترضنا  (ةمن الرسال وسوف نبحثه مفصلًا في الباب الثاني

أشد, وهي منطقياً وعقلياً وسياسياً غير بشكل و   %444 فهي   عند اليهود   مرفوضة
 متصورة ولا متوقعة بل ضرب من الخيال

 
 . 29  المرجع السابق, ص  1
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 ,الصهيونيوطبيعة اليهود وطبيعة الكيان , فهم تاري  القضية في ضوء , وذلكوالطوباوية
   . قلب العالمين العربي والإسلاميوالأهداف الاستراتيجية من زرعه في

لم يتم الاعتراف و وحتى ل ,غير عادلستة الذي يقترحه الدكتور أبو هذا الحل  :الثاني
, مقابل العودةفي المسائل الأخرى تنازلات يتم تقديم ال ولم ,العودة هبإسرائيل نتيجة هذ
من الناحية  اللاجئين الفلسطينيين لا ينالون بذلك حقهم الكاملوذلك باعتبار أن 

زأت بذلك تكون حقوقهم قد اجتو  ,بل ينالون جزءاً من حقوقهم ,المادية والمعنوية
 واختصرت...
نتيجة   دون تنازل أو اعتراف بشرعية إسرائيل  هطرحتم أن هذا الحل لو  ونحن نرى

كما   متصور قبوله من الصهاينةوهو برأينا على كل حال طرح غير لضغط المقاومة مثلاً   
وخاصة أنه مشابه لما هو موجود  ,ولو نظرياً  إلا إنه يقتضي التقييم والإجابة عنه ,أسلفنا

قوق ومع أنه لا يحقق الح ,بل هو أحد التفسيرات له   ففي هذه الحالة 491في القرار 
ثله الأخذ به للشعب الفلسطيني ولمن يمنا رأي, فيمكن بالكاملة للاجئين الفلسطينيين

 :, وهي تتعلق كما أسلفنالكن بشروط قاسيةو 
 . التنازل عن بقية الحقوقعدم و , ائيليبعدم الاعتراف بالكيان الإسر : أولاً  
تي سوف تتحقق من أن لا تكون هناك مفسدة أو مفاسد أكبر من المصالح ال :ثانياً  

 ضوء المبادئ الشرعية المصالح والمفاسد تتم دراستها في, وهذه خلال هذه العودة
الواقع السياسي والقانوني في ضوء التي تحدد ماهية تلك المصالح وأولويتها  ,الإسلامية
 . للقضية

وهر بج والإضرارأن لا يكون من شأن أي من هذه الطروحات والحلول التأثير  :ثالثاً  
 .ي لحلهانية والأسلوب الاستراتيجالقضية الفلسطي

, تشكل منطلقاً لخطوات أهم وأوسع من هذه العملية خطوة مرحليةأن تكون  :رابعاً  
 . إحراز التحرير الكامل أجل
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ومحاولة  ,في الكلام عن هذه الحلول غير الواقعية يتم الإسهابوأخيراً أن لا :خامساً  
حتى لا نقع في شرك توجيه تفكيرنا واهتمامنا نحو خيالات تصرف الجماهير الترويج لها, 

اليهود الغاصبين وتنسيهم طبيعتها, مما يجعلهم عن التفكير بحقيقة المعركة المصيرية مع 
ءاً من نكبتنا وبنداً من مبنية على قرارات كانت هي جز  ,حلول يغوصون في أحلام

 بنودها...
 :الباحث نتيجة ورأي

وهكذا فالقرار نص على العودة إلى البيوت/ الديار, ولكن لم ينص على خروج 
والتي من ضروراتها البدهية الصهاينة من هذه البيوت والديار, فكيف تتم تلك العودة, 

يدعو إلى حسن القرار  تخلية بيوت وأراضي الفلسطينيين من مغتصبيها, وكيف إذا كان
يكون مع  هل السلام في شرعة الأمم المتحدةف الجوار مع مغتصبي البيوت والديار!

زء من جيران مغتصبين, فيتم التسامح معهم بشأن ما اغتصبوه من أجل السماح لج
فما أو السماح لهم بالعودة إلى بعض أراضيهم وبيوتهم وممتلكاتهم, لاجئين بالعودة؟ ال

صبة, وتم إعطائها من مغت  أصلاً )إسرائيل(  بالك إذا كانت كل الأراضي التي تقوم عليها
 ؟قبل الأمم المتحدة للمغتصبين القتلة

لا , فهي في الخيال على مثل هذه القرارات من البناء فائدة أيةرى نلا  فنحنولذلك   
للبيوت والديار  الفلسطينيين في العودة الحقيقية تحقق بشكل فعلي حقوق اللاجئين

, وبالتالي فإن فوق أرض وطنهم م في تقرير مصيرهملا تعطيهم حقهوالوطن بكامله, و 
, يضعها أعداؤنا ومن يواليهم في أفواهنا أمثالها ما هي إلا أدوات للتلهيةهذه القرارات و 

المتمثلة في كونها قضية مصير ووجود وقضية  ,من أجل إغفالنا عن حقيقة قضيتنا
دف , وأطماع استعمارية تهد وأحقاد تاريخية وعقائدية دفينةعقائمواجهة وصراع مع 

ع الكيان الصهيوني في قلب للسيطرة على المنطقة العربية والإسلامية كلها من خلال زر 
راضي من أجل إسكان , فالقضية ليست قضية مساومة على جزء من الأفلسطين

من خلال بعض , وليست حادثاً قدرياً يصار إلى إصلاح ما ترتب عليه اللاجئين فيها
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وتجربة  ,ودوره في المنطقةالصهيوني الكيان  طبيعة, كما أن الإجراءات والتصورات
ار إلى حل تقاسمي معه حول لا تتناسب مع تصور أن يص المفاوضات السرابية معه

فالشعب الفلسطيني من باب الافتراض فقط   وهذا    وبموافقته غير المشروطةالأرض 
منذ  الأرض الحقيقيون, لأنهم أصحب الأمر حتى لو وافق عليه الصهاينةيرفض هذا 
الشكل الذي يمتلك لهم بنفس  , ثم إن أرضهم المقدسة هي ليست ملكاً آلاف السنين

, إلا أن الكون ماديون لفلسطين كأرض وكوطن, فصحيح أنهم مبه كل شعب أرضه
بواجبات شرعية , و ذه الأرضبهيتمتعون بصلات روحية  المعمورةجميع المسلمين في 

لا يجوز لأحد التنازل إسلامية مقدسة  اضٍ أر باعتبارها  هم مسؤولون عنها, و تجاهها
 .كائناً من كان  اعنه

إلى  بشكل عملي وحقيقي وواقعي إن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين تحتاج في حلها
, وإذا كان البعض يتصور من الغاصبين كي تتم عودتهم إليهاأرضهم وبيوتهم خالية 

, وهو يؤسس غير عادل أصحابها والغاصبين فهذا الحل إمكانية اقتسام الأرض بين
وكل  ,ظالم على الظلم ويفسد بذلك الأرضلشريعة الظلم في الأرض, وهو يشجع ال

فوق و  ,أن يحقق السلام والأمن الدوليين حل غير عادل لا يمكن بحال من الأحوال
ولا طبيعة  ,لا يدرك أبعاد الصراع ولا طبيعتهو , واهمفإن هذا الطرح هو طرح ذلك 

قوانين الصراع  , ولا يدرك أيضاً افه والقوى التي تقف خلفهالكيان الصهيوني ودوره وأهد
, ولا واقع فلا بد أن يخسر في النهاية أي مجال أو ومن لا يدرك قوانين ,وقوانين التغيير

, وذلك باعتبار أن شرط التعامل مع كون جهده عقيماً مهما بذل من جهدبد أن ي
والتعامل فالحكم على الشيء وقوانينه,  الأمور هو معرفة هذا الأمر وطبيعتهأي أمر من 

    فرع عن تصوره.معه 
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 المطلب الثاني 
 

 

 أصحاب العودة
 

 

 : لفلسطيني من خلال بعض التعريفاتاللاجئ ـ تضييق مفهوم اأولاً 
لقانون هناك تعريفات مختلفة للاجئ في اأن   في الفصل التمهيدي   سابقاً ذكرنا 
تعريفات من , وفي الأوراق السياسية المعتمدة في المفاوضات, وقد تنوعت هذه الالدولي

اسي يحمل آراء الأطراف , فمنها ما هو فقهي ومنها ماهو سيحيث منطلقها وأغراضها
, ومنها ما هو قانوني وإن كانت التعريفات القانونية ليست بمنأى عن المتصارعة

يف موحد للاجئ , ولذلك فإنه لا يمكن اعتبار وجود تعر سيةلسياالأغراض والتوجهات ا
  .في القانون الدولي

التعريفات التي تناولت اللاجئ جاءت لأغراض عملية  كثيراً من نإلى أ كما توصلنا
, ومما وكالة الدولية التي وضعت التعريف, ولتحدد نطاق عملهاتناسب غاية الجهة أو ال

ئ حقوق اللاجلا شك فيه أن تعريف اللاجئ يلعب دوراً في تعيين الفئة المستفيدة من 
, والذي يعنينا التي يقررها له القانون الدولي, من حماية وحق في العودة وحقوق أخرى

في تحديد الفئة واللاجئ الفلسطيني الذي يلعبه تعريف اللاجئ  ام اله هنا هو الدور
 .اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم بالنسبة لعودة المقصودة بالعودة

نة من اللاجئين مرتبطة على فئات معي 4994قد ركزت التعريفات السابقة لاتفاقية و 
, وأضيق من الاتفاقية مرتبطاً بغايات سياسية, كما جاء التعريف الوارد في بأصل قومي

, دائرة الحماية الدوليةن , ليخرجهم بذلك عوب فاستثنى اللاجئين الفلسطينيينالمطل
وليركز على  ,وكذلك جاء تعريف الأونروا للاجئ الفلسطيني كذلك أضيق من المطلوب

 .لمساعدة وفي أقاليم وساحات محددةالفئة المحتاجة ل
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أخرى, ويكفي التنبيه إلى ماذكرنا, والتذكير  وعلى كل فإننا لن نبحث في هذا الأمر مرةً 
الموضوعية للاجئ, وقلنا إنها تنسجم مع الحقيقة به, وقد ذكرنا بعض التعريفات 

التاريخية, وحذرنا من التعاطي مع التعاريف التي وضعت أصلًا من أجل غايات إنسانية  
كتعريف الأونروا, من أجل اعتمادها لتعريف اللاجئ في مجال الاستفادة من حق 

ظر عن اعتماده كما أوردنا بعض الانتقادات على جوهر هذا التعريف بغض الن العودة.
 من أجل موضوع حق العودة.

 : لذي لا يحمل الجنسية اإصسرائيليةا الفلسطينيـ ثانياً 
ذكرنا و  ,احتلت إسرائيل القسم الأكبر من فلسطين وتجاوزت حتى قرار التقسيم الظالم

على رأسها قانون و  ,عدد من القوانين العنصرية عمدت بعدها إلى إصدارسابقاً أنها 
 , وكان الغرض من صدور القانون4991وقانون الجنسية لعام  4994 مالعودة لعا

اء العالم على الهجرة ( هو تشجيع اليهود في كل أنح4994الأول )قانون العودة لعام 
كما كان , الحصول على المواطنة فيها لليهود, وذلك من خلال تسهيل إلى فلسطين

( حرمان اللاجئين الفلسطينيين 4991)قانون الجنسية لعام  الغرض من القانون الثاني
 , باعتبارفيما بعد من المطالبة بحق العودةلمنعهم  ,من الحصول على الجنسية الإسرائيلية

 .  أنهم لا يملكون جنسية إسرائيلية
لكل يهودي ), ونص على أن 4994في عام وهو قانون العودة  ,صدر القانون الأول

إن هذا حقه  ... حق العودة غير المحدود بزمنو ... الحق بالمجيء إلى هذه البلاد كمهاجر
هو كل كما عرف اليهودي بأنه )  (يختاره) وقت تعماله في أي ويمكنه اس .. الفطري

وهذا القانون يوفر  (9)( إلى يهوديةت  ة, أو من أم تحول   خص مولود من أم يهودي ش
 لكل يهودي في العالم الحصول على المواطنة الإسرائيلية بشكل

 
, الاتحاد العام للكتاب 4912   4911  كمال الخالدي, الأرض في الفكر الاجتماعي الصهيوني  9

 ..أرض وشعب.فلسطين نبيل السهلي نقلًا عن. 91ص 4911والصحفيين الفلسطينيين, الطبعة الأولى 
 .49, ص 1441منذ مؤتمر بال وحتى 
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, وذلك باعتبار أنه عائد إلى وطنه ,ثقافتهجنسيته الأصلية ولغته و  مهما كانت ,تلقائي
, مجموعة عنصرية يميز قانون العودة ضد أي لالق عليه أحد المدافعين عنه بقوله )وقد ع

لا يمنحه لأعضاء أية ألا وهي الشعب اليهودي امتيازاً  ,ةدإنما يمنح أعضاء مجموعة واح
 (44)(مجموعة أخرى

 ا, وينص هذ, وهو لغير اليهود4991عام ون الجنسية في إسرائيل لوالقانون الثاني هو قان
نب , مع أنه يتجالجنسية الإسرائيلية لغير اليهودالقانون على الشروط اللازمة لاكتساب 

وقد صيغ هذا القانون بحيث يستثني أكبر عدد ممكن  استخدام مصطلح )غير اليهود(
ليهود , إذ إن االحصول على الجنسية الإسرائيلية من اللاجئين الفلسطينيين من

ويبقى قانون , هولة ويسر من خلال قانون العودةيستطيعون الحصول على الجنسية بس
 .الجنسية لغير اليهود

ترط على من  ويتطلب هذا القانون من أجل اكتساب الجنسية شروطاً صارمة, فهو يش
 ية بالاستناد إليه أن يثبت أنه كان موجوداً بنفسه  الجنس يتقدم للحصول على

 
44   A . Rubinstein, The Constitutional Law of the State of Israel (Jerusalemm 

, 1959 ) ,161, 182 , cited in David Kretzmer , THE LEGAL STATUS OF 

THE ARABS IN ISRAEL 36 & n . 6 (1990)  جيل. ج بولينغ, لاجئو عام نقلًا عن :
 . 26الفلسطينيون وحق العودة الفردي, دراسة تحليلية في القانون الدولي, مرجع سبق ذكره, ص  4911

 : وهيالجنسية الإسرائيلية  اكتساب وقد نص قانون العودة على وسائط
     : الإقامة ثانياً     ياً : العودة, حيث يحق لكل مهاجر بموجب هذا القانون أن يكون مواطناً إسرائيل أولاً 
 : الولادة. ثالثاً 
 : التجنس, ويصبح اليهودي المهاجر إلى إسرائيل مواطناً إسرائيلياً عائداً إلى دولته حالما يطأ أرضها.  رابعاً 
ص  , مرجع سبق ذكره, 1441منذ مؤتمر بال وحتى  فلسطين .. أرض وشعب, نبيل محمود السهليانظر 
9   44. 

, الأمر الذي لا يستطيع أغلب بين تواري  معينة 4919دنة لعام الهحدود داخل 
, وذلك يده باعتبارهم لم يكونوا موجودين داخل حدود الهدنةاللاجئين الفلسطينيين تأك
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ؤلاء اللاجئين , وبذلك تم تجريد هانوا في دول اللجوء في ذلك الوقتبحكم أنهم ك
على ذلك بأن لديها أساساً ضمنياً  , وأكدت إسرائيل بالاعتمادضمنياً من جنسيتهم

  (44).4911اللاجئين الفلسطينيين لعام  يمكنها من حجب حق العودة عن
معلوم أن قاعدة )تحريم التجريد من الجنسية( هي قاعدة عرفية ملزمة, وقد اكتسبت و 

بزمن, وتمنع  4911العرفية الملزمة قبل واقعة النكبة الفلسطينية عام  هذه القاعدة الصفة
الجنسية أو التجريد الضمني من الجنسية وسيلة  هذه القاعدة الدولة من اللجوء إلى إلغاء

 إليها. لتجنب التزامها السماح لمواطنيها بالدخول ثانيةً 
ا قاعدتان متلازمتان , همدة الدخول, وقاعدة إعافقاعدة تحريم التجريد من الجنسية

)إعادة ( هي القاعدة الثانية التجريد )تحريم ومتكاملتان, فالغاية من القاعدة الأولى
حرم التجريد من الجنسية خصوصاً من أجل عدم الدولي القانون العرفي الدخول( و 

ادة التذرع بعدم حيازة الجنسية من أجل المنع من حق العودة )أي تطبيق قاعدة إع
 (41). الدخول(

, ماعية أشدالحالات الج فيتحريمه , ويكون د من الجنسية في الأحوال الفرديةويحرم التجري
ب عليها من حقوق ن عدد من المواطنين من المواطنة وما يترتإذ من خلاله يتم حرما

 .ومنها حق العودة
تلقيها  عندما تختار الدولة الفئة التي سوفأكثر بعداً عن المشروعية  يد أيضاً ويعتبر التجر 

  أو العرق أوتند إلى العنصر  س تمييزية, تس خارج حدود مواطنتها على أس
 
دراسة تحليلية في القانون الفلسطينيون وحق العودة الفردي  4911جئو عام   جيل. ج بولينغ, لا 44

 .26, مرجع سبق ذكره, ص الدولي
 .21  للتوسع انظر المرجع السابق, ص  41

 (42). الدين أو المعتقد السياسي
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غير قانوني بموجب القانون لا شك بأن قانون الجنسية الإسرائيلي يعتبر بمجمله إذاً ف
, وخاصة أن المجموعة التي تم هك قاعدة حظر التجريد من الجنسية, لأنه ينتالدولي

 .لجنسية قد اختيرت على أسس عنصريةتجريدها من ا
يقع على عاتق  وجب قانون توارث الدول   التزام قانوني عرفي  وبم يضاف إلى ذلك

التي ربما  ,عتادين بالعودة إلى بيوت منشئهمالدول الخلف بالسماح لكل السكان الم
بأن تمنح جنسيتها  ,آخر على الدول الخلف هاجروا منها أثناء عملية التوارث, والتزام
, وهي عملية ية التي يحدث فيها تغيير للسيادةلكل السكان المعتادين في المنطقة الجغراف

, ويعود المواطنون تبعاً لقاعدة إعادة ياً تبعاً لأحكام القانون الدولين تقوم تلقائيجب أ
, بالعودةدين من حقهم وقاعدة عدم التجريد من الجنسية إلى بلادهم مستفي ,الدخول
 (41) .ه القواعد والالتزامات القانونيةداً إلى مجموع هذاواستن

حصولهم  بحكم عدم ؛جئين الفلسطينيينحق العودة على اللا إلا أن الصهاينة ينكرون
 فياستند بعض الفقهاء إلى استخدام كلمة دولة  وهكذا فقد ,على الجنسية الإسرائيلية

, ليشترط تمتع اللاجئ الفلسطيني بالجنسية الإسرائيلية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
يحمل الجنسية أن الفلسطيني الذي لا معتبرين  ,الاستفادة من حق العودة من أجل
أن المادة   Radley( رادليأكد الفقيه )وقد  إسرائيل(, لا يحق له العودة إلى )الإسرائيلية

, وبما السماح بعودة مواطنيها دون سواهممن إعلان حقوق الإنسان تلزم الدولة  42
, ولا يحملون الجنسية الإسرائيلية ,سطينيين ليسوا من مواطني إسرائيلأن اللاجئين الفل

 الدولي.  وكذلك استدلت فهم لا يستطيعون الاحتجاج بحقهم في العودة وفق القانون
مواطنو الدولة فقط, لعودة يملكه )واعتبرت أن حق ا ,لا بيدروت بنفس الاستدلالر.

 المقيمون ()أي على أبعد حد أو تقدير وعلى الأكثر
 
 . 29  المرجع السابق, ص  42
 . 21  المرجع السابق, ص  41
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, إذ إنهم أو مقيمين دائمين في إسرائيل ,نينلم يكونوا يوماً مواط, واللاجئون الدائمون
المناطق التي كانوا يعيشون فيها باحتلال  4961و  4911فروا قبل إنشاء إسرائيل سنة 

.(49)  
وذلك في معرض تعليقه على  ,وقد رفض إيليا زريق هذا التفسير الذي اعتبره حرفياً 

, 4912لاجتماعي للأمم المتحدة سنة الذي تبناه المجلس الاقتصادي وامشروع المبادئ 
لا يملك لا ينكر على أحد حقه في العودة إلى بلاده بسبب أنه ) والذي ينص على أنه

يستتبع وجود بلاد قد يكون  الإعلان": إن جواز سفر, أو أية وثيقة سفر أخرى( وقال
: ويردف قائلاً  دة إليها"والذي يحق له العو , الشخص )أو يمكن أنه قد كان( مواطناً فيها

إن تفسيراً حرفياً للنص يمكن أن يقود إذاً إلى الاستنتاج أن ليس للفلسطينيين الحق  "
  (46) "في العودة كونهم ليسوا مواطنين في دولة إسرائيل 

)إسرائيل(  حيازة الفلسطيني لحق المواطنة فيعدم  أن)جون كويجل( البروفيسوركما أكد 
على ذلك واقعة التتار في  والمثال ,ومن الحق بالعودة إلى بيته ,لا يحرمه من حق التعويض

 طردهم من أرضهم وكانوا يحملون جنسية الاتحاد تمفالتتار , 4911جزيرة القرم عام 
أعادتهم لها  ,4992الروسي, وعندما بسطت أوكرانيا سيادتها على جزيرة القرم عام 

  (41)نسية الأوكرانية.رغم أنهم لا يحملون الج
علان بالنسبة للإ قيد الذي أورده بعض الفقهاء غير صحيح سواءً ولا شك أن ال

 محل بحثنا, 491أو بالنسبة للقرار , الدولي للحقوق الدنية والسياسية , والعهدالمذكور
, بغض النظر عن عرفاً دولياً ملزماً  تشكلباتت نصوصها و  ,وهي مصادر هامة جداً 

 كقرارات واتفاقات دولية.  إلزاميتهامدى 
 
 . 61  الدكتور رمضان بابادجي, مرجع سبق ذكره, ص  49
 .61  المرجع السابق, ص  46
 http : الموقع فلسطيني, العنوان الالكتروني   المحامي محمد عمورة "حق العودة هل يلغي حق التعويض" 41

: // www . falestiny . net   1441/ 1/ 49 الزيارة تاري  . 



195 
 

 

 : أنهمن الإعلان تنص على  42فالمادة  
   لكل شخص الحق في التنقل بحرية, وباختيار مكان إقامته داخل حدود كل دولة. 4
 .( بما فيه بلده والعودة إليهمغادرة كل بلد )أي بلد  لكل شخص الحق في  1
/ منه على 41في المادة /  ينص 4966العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام  و 

 :مايلي
  لكل فرد مقيم بصورة قانونية ضمن إقليم دولة ما الحق في حرية الانتقال وفي أن  4
 .تار مكان إقامته ضمن ذلك الإقليميخ
   .....  2ذلك بلده .  أي بلد بما في  لكل فرد حرية مغادرة  1
 .إلى بلده حقه في الدخولمن  بصورة تعسفية  لا يجوز حرمان أحد  1

, وبالتالي الديار وليس إلى دولة البيوت/ ينص على العودة إلى 491وكذلك فالقرار 
هناك استخدام مقصود درين الأوليين أن المص فاشتراط الجنسية غير وارد, والملاحظ في

في السطر السابق  (دولة) , بينما تستخدم كلمةحق العودة عند ذكر ( البلد)لكلمة 
 .الدولةواختيار مكان الإقامة داخل الكلام عن حق التنقل عند 

ير إلى فكلمة دولة تش ,من الناحية القانونية بين الكلمتين اً كبير   اً ن هناك فرقأولا شك 
, وعلاقة الفرد به والانتماء له تقتضي وجود حالة قانونية الكيان القانوني والسياسي

, بينما كلمة البلد بموجبها جنسية الدولةل الفرد وسياسية هي حالة المواطنة ويحم
اطق والمدن المختلفة , أي الانتماء للمنفتطلق عادة على الانتماء الداخليوالارتباط به 
إلى  , والميلرابطة القانونية والسياسية, مما يعني عدم التركيز على الداخل الدولة

, والعلاقات البلد الارتباط من خلال المعيشة في ,الأرض) استحضار الروابط الأخرى
 (41)(. تماعية التي تصبغ أهل هذا التجمع , والثقافة الاجالتي تربطه بأفراد المجتمع

 
   كلمة بلد بأنه "كناية عن أرض تسكنها جماعة وتشكل حقيقة  ( ( Robert  يعرف معجم  41
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, على كلمة الديارفالخطب أهون باعتبار أن القرار نص , 491وكذلك بالنسبة للقرار 
بعيدتان كل  وكلا الكلمتين    بلا شك   (their home) وفي النص الانكليزي البيوت

 .اط حمل للجنسيةمن خلالهما اشتر  البعد عن أن يفهم
على التفاسير الحرفية  , واللعبالقضية نوع من التلاعب بالألفاظ في هذه أننحن نرى و  
, وكما أن حسن النية حقيقيقانون روح ومضمون  , فمن المعلوم أن لكلالسطحيةو 

لذلك  ؛في تفسير القانون الدولي مطلوب كذلك فإنها  ,مطلوب في العلاقات الدولية
وليس إلى التفسيرات  ,انونفلابد من النظر قانونياً إلى حقائق الأمور وروح الق

يرات , وإلا فإن القانون الدولي يصبح ألعوبة بيد من يريد الذهاب إلى التفسالسطحية
 . رية عندما تخدم مصالحهالظاه
إلى فاللاجئ الفلسطيني الذي لا يحمل الجنسية الإسرائيلية له الحق في العودة  وهكذا
 :هينمن وجدياره 

أجل قيام إسرائيل بالتجريد الضمني لهذا اللاجئ من جنسيته وذلك من  :الوجه الأول
ولية العرفية دللقواعد ال, وهذا السلوك غير شرعي ومنافي منعه مما يسمى بإعادة الدخول

 , وخاصة قاعدة عدم التجريد.الملزمة
وكثير من المرتكزات القانونية الأخرى لحق  ,491حاجة وفق القرار  : لاالوجه الثاني

أجل التمتع بحق العودة إلى , لحصول الفلسطيني على الجنسية الإسرائيلية من ودةالع
, دون إشارة إلى كلمة / ديارإلى بيوتة أقرها القانون , باعتبار أن هذه العوددياره
 ولو الجنسية()ات ومعطيات سياسية وقانونية منها المواطنة التي تحمل اشتراط (دولة)
 
جغرافية مسماة أمة "ويعرف معجم مصطلحات القانون الدولي المنشور بإشراف الرئيس السابق لمحكمة   

جغرافية, غالباً ما تستعمل في المعاهدات والأعمال العدل الدولية بادفان, كلمة بلد بأنها: " لفظة 
الدبلوماسية الأخرى, وفي مؤلفات القانون الدولي من دون أن تكون قد أعطيت فيه معنى خاصاً ودائماً, إذ 

 يجب أن يحدد معناها في كل حالة على حدة بحسب الصفة التي ترافقها أو بحسب السياق )المعنى( "
 . 14   69دجي وآخرون, مرجع سبق ذكره, ص انظر الدكتور رمضان بابا
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كثير من   , لكان هذا الحق قد أحبط فيللاجئيناأن القرار اشترط الجنسية لعودة  
وتضيق  ,, وذلك في الحالات التي تتعنت فيها دولة الخلفالأحيان بفعل هذا الشرط

 .(مع )إسرائيلمن منح جنسيتها حسب القانون الداخلي لها كما هو الحال 
 :جنسية أخرى ةلفلسطيني المكتسب لأيـ اثالثاً 
هذا ويتبع , مناطق متفرقة ومختلفة من العالم , فياني الفلسطينيون تشتتاً جغرافياً يع

طيني جنسيات , إذ يحمل الكثير من أبناء الشعب الفلسالتشتت الجغرافي تشتت قانوني
 فهل يؤدي ذلك إلى حرمانهم من حق العودة إلى ديارهم ؟ , الدول التي يقطنونها

, وإن  لسطينيين لجنسية البلد المضيفاكتساب الف أن: الدكتور رمضان بابادجي يؤكد
يمكن أن يشكل حجة لنفي  , لاانت جنسية دولة من الدول العربية, بما فيها الأردنك

يمكن أن يكون لهذه  قابلوصاً في بعديه المدني والاقتصادي, وفي الم, وخصهذا الحق
  (49).ا إلى حق العودة في بعده السياسيالجنسية تأثير إذا نظرن

لا هو كون هذا الحق   الجنسية الجديدة على حق العودة,ولاشك أن سبب عدم تأثير
بما أكدنا عليه في إنما يرتبط  ,حتى الفلسطينية, ولارتبط أصلًا بالجنسية الإسرائيليةي

الضمني من الفقرة السابقة بوجهيه المتعلقين بتحريم تجريد اللاجئين الفلسطينيين 
عدم اشتراط الجنسية من أجل حق العودة باعتبار أن النصوص ( و مواطنتهم )الإسرائيلية

 .لعودة إلى البيوت والديار والبلدنصت على ا
رى أن نحن نف ودة في بعده السياسي,وأما بخصوص تأثير الجنسية الأخرى على حق الع

مرد ذلك يتعلق بموضوع الارتباط الواقعي والسياسي بين التوطين والجنسية, وما يشكله 
 التوطين من حل بديل لحق العودة. 

 :ـ أولاد اللاجئين الفلسطينيينرابعاً 
 أحفاد وتتعلق هذه المسألة بحق أولاد و  ,يهود الصهاينة مسألة هامة وخطيرةيثير ال
 
 . 11  المرجع السابق, ص  49
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 .   في العودة إلى فلسطين ممن ولدوا في الشتات   اللاجئين الفلسطينيين
بدل العودة من أجل أن  (الدخول) وقد استخدمت بعض الاتفاقيات الدولية كلمة

بالحقوق المدنية  العهد الخاص, ومنها الكلمة عودة من ولد خارج فلسطين تشمل هذه
, لأنها تشمل أوسع وأشمل من كلمة العودة , ولا شك أن كلمة دخولوالسياسية

, وكان الأولى ح لهم بالدخول إليه للمرة وتسم ,الأشخاص الذين ولدوا خارج بلدهم
في الخارج المطالبة بجنسية هذا الأمر مقصوداً من أجل السماح للأفراد الموجودين 

 (14)بلدهم الذي تربطهم به روابط أثنية وغيرها ., أو ممارسة حقهم بالعودة إلى بلدهم
 من 1/ 41إن صياغة حق العودة في المادة فباحثة جيل ج بولينغ: " وكما تقول ال

( بدل التي تستخدم مصطلح )دخول ,اص بالحقوق المدنية والسياسيةالعهد الدولي الخ
لحقوق الإنسان  الإعلان العالميعودة هي صياغة أكثر اتساعاً من صياغة الحق بموجب 

( ولذا فإن صياغة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية التي تستخدم مصطلح )عودة)
الرابع من اللاجئين الثالث أو و وضع الجيل الثاني  والسياسية لحق العودة قد تستوعب

ة حقها ذين تسعى عائلاتهم منذ خمسة عقود كما في القضية الفلسطينية إلى ممارسال
 4911, وعندما يتم السماح في نهاية المطاف للاجئي في العودة المضمون دولياً 

  بممارسة حقهم الفردي في العودة, فإن نسل اللاجئين الفلسطينيين   بمن فيهم نسلهم 
. لأول مرة 4919ته داخل خطوط هدنة لا( فعلياً منطقة بيوت منشأ عائ)سيدخل

انتهاكات إسرائيل لحق  حجم وشدةوبسبب ذلك فإنه يمكن النظر بتقدير جيد إلى 
 (14)." 4911العودة في حالة لاجئي 

 

14   Dowty A., "Retur or compensation , the legal and political context of the 

Palestinian refugee issue," World Refugee survey , US Committee for 

Refugee, 1994, (RSP documentation centre A3- Oxford) ,P .27.  .نقلًا عن: د
 .142حساوي, ص 

الفلسطينيون وحق العودة الفردي   دراسة في القانون الدولي,   4911جيل .ج بولينغ, لاجئو عام    14
 .94ص  مرجع سبق ذكره,
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عودة للاجئين حق الصحيح أنه نص على , فموضوع البحث/  491 /لقراربالنسبة لو 
لا شك , إلا أن هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين ائهمأبن, ولم يتطرق إلى الراغبين في العودة

نشأت بموجب قانون التي أنهم يتوارثون حق العودة ويتوارثون الجنسية الفلسطينية 
 491يمكن تفسير القرار  كما أنه وبلا ريب, 4919الجنسية الفلسطينية الصادر عام 

في ضوء بقية الاتفاقات والقرارات التي تعبر عن قصد الدول الموقعة على هذه 
  .وهي تمثل غالبية المجتمع الدولي, الاتفاقيات

 المطلب الثالث
 

 194علاقة حق العودة بالتعويض في القرار 
 

 :ـ وماهيته مرتكزاته القانونيةـ أولًا: التعويض 
 القانونية للتعويض:ـ المرتكزات  1

فإن للاجئين حقاً في التعويض  491من القرار  44كما مر معنا في الحديث عن الفقرة 
وهذا الحق يرتكز إلى العرف الدولي, وهذا الحق لم يرد في بقية  بموجب هذا القرار,

نه ورد في مسودة لجنة إلا أ القرارات والاتفاقات الدولية وإعلانات حقوق الإنسان,
 أ عند قيام الدولة بفعل جائر دولياً تنتهك فيه ن الدولي, وهو ينشالقانو 

وضوعية للفعل الجائر الذي )بما يعنيه من توفر العناصر الذاتية والمحقوق الآخرين 
مبدأ  ستة فإنوكما يؤكد الدكتور سلمان أبو ( المسؤولية الدولية لتلك الدولةيستوجب 

 Should beبعبارة  491إعادة الشيء إلى أصله هو الذي ذكر في القرار المشهور 

made good , حسب القانون الدولي أو حسب مبادئ العدالة, وهذا هو بعينه  هذاو
على يد ألمانيا النازية تعرضوا له  جبه اليهود وإسرائيل تعويضات لماالمبدأ الذي تسلم بمو 

تحت  44/9/4991الاتفاقية التي وقعت مع جمهورية ألمانيا الفدرالية في  تحت نصوص
وترجمتها "إعادة الشيء إلى أصله". وقد دفعت ألمانيا  Wiedergutmachungاسم 

بليون مارك ألماني, وكان لها الأثر الحاسم في إنقاذ إسرائيل  441بموجب هذه الاتفاقية 
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هاجرين اليهود بعد احتلال إسرائيل للأراضي من الإفلاس عندما تدفقت عليها جموع الم
 (11).4911 فلسطينية عامال

عن أراضي الفلسطينيين التي  وكذلك لابد من الإشارة إلى أن الحق في التعويض
لعام   414في قرار التقسيم ) د له سن تستملكها الدولة اليهودية لأغراض المنفعة العامة

ملوكة للعرب في الدولة لاستملاك الأرض الممنعاً صريحاً تضمن )( الذي 4911
رره المحكمة العليا قبل , شرط دفع تعويض كامل تقاليهودية... إلا لأغراض المنفعة العامة

 (12)(نزع اليد...
صادق عليه العدد الأكبر من و  ,في القانون الدولي لحقوق الإنسانورد هذا الحق  وقد 

انون الدولي الذي نظمته اللجنة الدولية للوضع إدراجه في مؤتمر الق كما تم ,دول العالم
, وقد صدر عنه إعلان مبادئ 4991القانوني للاجئين الذي عقد في القاهرة عام 

أنه إذا طردت دولة مواطنيها بشكل مباشر ته وخلاص ,لتعويض اللاجئينالقانون الدولي 
  (11)فإن لهم الحق بالعودة والتعويض مجتمعين. ,أو غير مباشر

ن الدولة المسؤولة فإ, مسودة مواد لجنة القانون الدولي من 24المادة  بموجبو كذلك 
ويؤكد القسم الثاني من  ,الفعل جائر دولياً ملزمة بالإصلاح الكامل للضرر الناجم عن 

ته الدولة المادة نفسها أن الضرر يشمل الأذى المادي والمعنوي للفعل الجائر الذي أنزل
الضرر يتخذ شكل استعادة  إصلاحمن المسودة فإن ) 21فقاً للمادة . وو المعنية

  (19)(ء كلاً على حدة أو بالمزج بينهما, والتعويض والإرضاالأملاك
 

 

 //: httpستة, حق العودة والتعويض معاً وليس أحدهما, موقع الذاكرة الفلسطينية,   د. سلمان أبو  11

www . Palestine remembered .com .   تاري   , دون ترقيم للصفحات.1441 / 1/  11بتاري
 .1449/  1/ 1الزيارة 
 .114  د. نجوى حساوي, مرجع سبق ذكره, ص  12
   المحامي محمد عمورة , مرجع سبق ذكره, دون ترقيم للصفحات. 11
  لينا الملك, مسؤولية دولة إسرائيل تجاه اللاجئين الفلسطينيين, بحث منشور ضمن كتاب: قضية  19

   . 11فلسطينيين و القانون الدولي, والكتاب مرجع سبق ذكره, ص اللاجئين ال
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 صور التعويض عن أضرار العدوان والمتمثلة الدراجي أن إبراهيم ويذكر الدكتور 
يتم استخلاصها صراحة من الحكم  ,الترضيةو التعويض النقدي, و التعويض العيني, ب

, حيث 4911سنة   Chrozowالذي أصدرته محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية 
الحال إلى ما   قضت هذه المحكمة بأن التعويض يجب أن يتم بشكل عادل... وأن إعادة

كانت عليه قبل وقوع الفعل غير المشروع يمكن أن تمثل التعويض العادل في هذه الحالة, 
وإن كان ذلك غير ممكن فإنه يمكن اللجوء إلى طريقة بديلة تتمثل في دفع بدل نقدي  

عويض عن الخسائر والأضرار التي حدثت يكون معادلًا ومساوياً, أو أن يتم اللجوء كت
 (16)إلى الترضية.

ستتبع ويؤكد الدكتور محمد سيف محمد عبد الحميد أن ترتب المسؤولية على الدولة ي
, كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار  إعادة الحال إلى ماإلزامها بإصلاح الضرر أي )

, كما يشمل الإعلان عن عدم مشروعية الفعل الضار والاعتذار عن الماليوالتعويض 
, واتخاذ الدولة المدعى عليها الخطوات الأفراد الذين ارتكبوا هذا الفعلوقوعه, ومعاقبة 

 (11)( ك من جانبها لالتزاماتها الدولية...اللازمة لمنع تكرار أي انتها
المعنوي تتحمل بشقيه المادي و  ,الفلسطينييناللاجئين ب لا شك أن الضرر الذي لحقو 

حيث إن  رثتها ما يسمى ب  )دولة إسرائيل(ووا ,مسؤوليته الدولية العصابات الصهيونية
على يد تلك   قد تعرضوا للقتل والإرهاب والتشريد وترك الأوطانينالفلسطيني
لذلك فإن , مادية وآلام معنوية كثيرةشرية و ذلك خسائر ب, وقد ترتب على العصابات

 لتعويض المالي عن كل تلكرائيل يجب أن تتحمل وفق القانون الدولي ا إس
 

  وللتوسع في صور التعويض عن أضرار العدوان بصورة عامة )التعويض العيني, التعويض النقدي, الترضية( 
 .164   112انظر د. إبراهيم دراجي, مرجع سبق ذكره, ص

 .114ذكره, ص   د. إبراهيم الدراجي, مرجع سبق  16
  محمد سيف محمد عبد الحميد, حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض في ضوء أحكام  11

لدراسات القانونية  ص القانون الدولي العام, رسالة ماجستير, جامعة القاهرة, جامعة الدول العربية, قسم ا
 .149د. حساوي, مرجع سبق ذكره, ص , نقلاً عن 414
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كل تلك الجرائم ومعاقبة مرتكبيها, , والاعتذار عن وقوع  قوم بإصلاح الضررالخسائر, وت
 . واتخاذ الخطوات لمنع تكرارها

مهم وغربتهم في القانون هو التعويض الذي يستحقه الفلسطينيون عن آلابالعموم هذا 
؟ و من سيدفعه ؟تفصيلًا  التعويض المطلوب هوما , نتساءل بدايةً ولكن لنا أن , الدولي

 ؟ما علاقته بحق العودةو ؟تحديده وكيف يتم
 ؟ولمن ـ ومن سيدفعه  ـ ما هو التعويض المطلوب ـ ـ 2

, وذلك الفلسطينيين بالتعقيد والتشعب للاجئين يتسم موضوع التعويض الذي هو حق
راء العدوان الإسرائيلي عليهم, باعتبار تعدد أوجه الأضرار التي أصابت الفلسطينيين ج

فقدان اللاجئين كما أسلفنا , ومنها  , المباشرة وغير المباشرةونتائجهاوتنوع آثارها 
البشرية من أقارب  الأنفس رائيلي عليهم الكثير من جراء العدوان الإس ينالفلسطيني

 تعرضهم, و ممتلكاتهم المنقولةبيوتهم و  وأحباب, وفقدان أراضيهم كمصدر رزق, وفقدان
والآلام والضغوط المادية والمعنوية والسياسية, من جراء تشردهم للكثير من المآسي 

وفقدان وفوات الكثير من فرص استثمار ممتلكاتهم وأموالهم, وخسارة الكثير من عوامل 
 وأسباب وفرص التطور لهم ولعموم وطنهم.

أ التعقيد بعد ذلك من صعوبة تحديد وتخمين أملاك اللاجئين الفلسطينيين  كما ينش
استعمال وهلاك وتلف  , أخذاً بعين الاعتبارمالكها الحقيقي وتحديد قيمتها, وتحديد

ها في اقتصاديات الكيان , واندماجفي ملكية المغتصبين اليهود, ودخولها الكثير منها
التعويضات عن ذلك   كلفة بدفعمن هي الجهة الم, ثم يأتي السؤال بعد ذلك الصهيوني

 ؟ المدفوعة  تعويضاتبقبض ال ةالمخول هي الجهة, ومن كله
 :أ ـ التعويض

 :التعويض عن كل ممايلي 491القرار في يشمل التعويض 
 العودة وهي أملاك الذين يقررون عدم العودة, وأملاك الذين يقررون   الأملاك: 4
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ة أو باقتصاديات ملكياتهم بفعل الهلاك أو التلف أو الاندماج بأموال الصهاين فقدواممن 
 : نوعانوهي , الكيان الصهيوني

مستوطنة  ( 294), وقد أقيمت ة عن العقارات والمباني والأشجاروهي عبار   الثابتة: أ 
, كما استوطن ثلاثة من الناحية القانونية على أراض عربية 4992   4911بين عامي 

, مثل يافا وعكا واللد والرملة مدناً عربية 4991أرباع مليون من المهاجرين اليهود عام 
ربع مليون من المباني  مدينة وقرية عربية تضم 211, كما أصبحت المجدلان و سوبي

  ./ محل تجاري44444إسرائيلية, وكذلك / 
مركبات و  , والسيارات: وهي تضم المعدات الصناعية, والمعروضات التجاريةقولةالمنب   
 .يةالمنزلية من أثاث وأدوات مختلفة, والماش , والمحتوياتالزراعيةوالأدوات  النقل
, كسكك الحديد والمطارات ين في مخلفات الانتداب البريطاني  نصيب اللاجئج 

المشاريع بأموال الشعب وقد أنشئت كل هذه  غير ذلك...ومصادر المياه و 
 (11).الفلسطيني

غوط المادية التعرض من جراء التشرد واللجوء للكثير من المآسي والآلام والض   1
الكثير من فرص الاستثمار للممتلكات والأموال, وخسارة  وفقدان, والمعنوية والسياسية

 (19)الكثير من عوامل وأسباب وفرص التطور لهم ولعموم وطنهم.
 
مجلة شؤون الشرق الأوسط, مركز الدراسات  علي فياض" اللاجئون من النكبة إلى المأزق"   11

عدنان عبد الرحمن أبو عامر, الموقف نقلًا عن .21, ص  1444, شباط  91وت العدد الاستراتيجية, بير 
الإسرائيلي من قضية اللاجئين   الرؤية التاريخية والسلوك السياسي, تجمع العودة الفلسطيني )واجب(   

  . 94, ص  1441)ثابت( دمشق    المنظمة الفلسطينية لحق العودة
التعويض عنها ما ذكره الدكتور إبراهيم التي يجب الناجمة عن عدوان الدولة و من أمثلة الأضرار المعنوية   19

الدراجي ومنها ) ما يصيب الإنسان من حزن وألم بسبب ما يترتب على فعل العدوان من وفاة بعض 
...أو ما يصيب الإنسان من حزن وألم نتيجة الأقارب ....أو إجبار له على الحياة في ظروف صعبة وقاسية

 انظر د. إبراهيم  عنه, ومنعه من العودة إليه... طرده من وطنه وإجباره على الهجرة والرحيل
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ولا شك أن تثمين كل الممتلكات والخسائر يجب أن يتم على أساس القيمة الحالية, 
, وقد قدرتها بعض الدراسات الإسرائيلية بمبلغ 4911وليس على أساس قيمتها عام 

 114ب  )  صيالأستاذ عاطف القبر  بليون, بينما قدرها الباحث 44   9يتراوح بين 
 (24).بليون دولار (

 ـ لمن تدفع التعويضات؟ ب
قضية من هو صاحب الحق في  أيضاً  القضايا التي تثار في موضوع التعويضاتمن أهم و 

 ويثور التساؤل هنا هل يتم دفعها بصورة جماعية أم فردية ؟  قبض التعويض ؟ 
, وبصورة إنسانية منهاات كمساهمة وبالنسبة لإسرائيل فهي تصر على دفع التعويض

, طبعاً دون أن يعني إطار اتفاقية سلام في ( وذلكلأولئك الذين غادروا )إسرائيلإجمالية 
من أجل توطينهم في ويدفع ذلك المبلغ  , مسؤوليتها عن ترحيل الفلسطينيين ذلك

قد و , ف منظمة دوليةوبإشرا ,, على أن يتم توفير المبلغ من المجتمع الدوليالدول المضيفة
عداده للنظر بجدية است 4996( رئيس الحكومة الإسرائيلية في عام أبدى )موشيه شاريت

, كما قدم ليفي أشكول توطين اللاجئين في الدول المضيفة, وذلك بشرط لمبدأ التعويض
 مشروعاً للكنيست اقترح فيه تحويل  4969في عام 

 
 .121   121  دراجي, مرجع سبق ذكره, ص 

 1/  11في قضية )لويزيدو في مواجهة تركيا( قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها المؤرخ في   
/ بالتعويض عن الخسارة المادية الناجمة عن منع الوصول إلى الممتلكات, وبالتعويض  29فقرة /  4991/ 

العجز و الإحباط التي لا بد أن المحكمة )الأسى ومشاعر أسمته أيضاً عن الضرر غير المادي الناجم عما 
المشتكية قد عانتها طوال الأعوام بسبب عدم تمكنها من استخدام ممتلكاتها بالصورة التي ترتئيها(. كما 
  يذكر الباحث جون كويغلي أن )التعويض هو... نتيجة لإقصاء المرء عن منطقة منزله, بغض النظر عما 

ر عما إذا اختار أن يعاد إلى منزله, فالتعويض واجب عن أي إذا كان يملك أملاكاً حقيقية, وبغض النظ
من مسودة مواد ) ل . ق . د (  1/ 26حرمان من الوصول إلى الموارد المالية. وكذلك فقد أشارت المادة 

)التعويض ينبغي أن يغطي أي ضرر يمكن تقييمه مالياً بما في ذلك خسارة الفوائد إن كان ذلك قابلًا  إلى أن
 .16لينا الملك, مرجع سبق ذكره, ص ..(  انظر للإثبات.

 . 11  المرجع السابق, ص  24



215 
 

 

, بغية دمجهم فيها مقابل يف اللاجئين الفلسطينيينمبالغ مالية للدول العربية التي تستض
 (24)فتح أبواب التجارة أمام البضائع الإسرائيلية. 

( قيمة التعويض بصورة ثابتة يقترح شلومو غازيت في هذا السياق, بأن تحدد )إسرائيل
, وذلك كأن يعطى 4911قيمة أملاك كل عائلة في عام ومتواضعة وليس استناداً إلى 

  (21).وقدره عشرة آلاف دولار لكل عائلةمبلغ 
ولا شك أن التعويضات يجب أن تحسب بشكل فردي وليس اعتباطاً وتدفع إلى 

قانوني, وهي و  شرعي للورثة بشكلالفلسطينيون, وتسلم مؤسسة يختارها اللاجئون 
مقابل ما فقده الفلسطينيون, وليس مقابل التوطين, وليست بديلًا عن حق العودة,  

 كما سيمر معنا.
 ـ من يدفع التعويضات؟ ج

ائر اللاجئين وأضرارهم, وذلك باعتبارهم  يرفض الصهاينة دفع التعويضات عن خس
وترحيلهم, كما يرفضون دفع تعويضات بدلًا عن اقتلاع اللاجئين  ؤولية يتبرأون من مس

اهمة في  استعداداً في بعض الأحيان للمس , ويبدونحق العودة لمن لا يرغب في العودة
بدفع تعويضات عن  العربية , ويطالبون الدولدفع مبالغ للاجئين كمساعدات إنسانية

 .إلى إسرائيل أملاك اليهود التي تركوها في الدول العربية عندما هاجروا
الحكومات والسلطات  مسؤوليةعلى  بشكل صريح 44في فقرته  491وقد نص القرار 

 :على مايلي 491من القرار  44فقرة نصت الفقد , عن التعويض المسؤولة
, عدم العودة إلى ديارهم ووجوب دفع تعويضات عن الممتلكات للذين يقررون ... )

 وعن كل مفقود أو مصاب بضرر, عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ 
 
 . 94  عدنان عبد الرحمن أبو عامر, مرجع سبق ذكره, ص  24
 .149  د. نجوى حساوي, مرجع سبق ذكره, ص  21

ضرر من قبل الحكومات لأن يعوض عن ذلك الفقدان أو ا ,القانون الدولي والإنصاف
 .(أو السلطات المسؤولة
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تتحمل المسؤولية عن اقتلاع اللاجئين  ,الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ولا شك أن
عن  ةسؤوليالم وهي ترث ,كل ما أصابهم بسبب ذلكعن  الفلسطينيين من أرضهم, و 
ما ذكره المقرر الخاص   ومن الأدلة القانونية على ذلك ,أفعال العصابات الصهيونية
أن إقرار دولة ما "  4991ول عن مسؤولية الدول لعام جايمس كروفورد في تقريره الأ

كما أن   فعلها هي قد يكون له مفعول رجعي" تصرفاً ما هو منوموافقتها على أن 
 , عصيانية أوإذا نجح تصرف حركة ما: ))ل . ق . د( تقولمسودة مواد  نم 44المادة 

, أو في أرض على قسم من أرض دولة سبق وجودها , في إنشاء دولة جديدةغير ذلك
 (.ولة الجديدة بحسب القانون الدوليفعلًا من أفعال الدتخضع لإدارتها فإن ذلك سيعتبر 

هم من أصبح قادة الكيان الصهيوني ثم إن قادة تلك العصابات الإرهابية الإسرائيلية 
لا شك في النوايا الإرهابية لتلك فوكذلك  شامير...(إسحاق مناحيم بيغن و )

 ,فيا فيما يتعلق بالعناصر الذاتيةمما يعني أن شرطي الفعل الجائر قد استو  ,العصابات
, وخطأ الدولة أو إهمالها ولة تصرفاً مخالفاً لالتزام دوليالتي تتلخص في تحميل الدو 

 .الخطير
عدم اتساق فعل معين مع    4: أهمها أمرانوبالنسبة للعناصر الموضوعية للفعل الجائر ف 

 .أوالمعنوي الذي نزل بأحد الأطراف الدولية   الأذى المادي 1لدولية أحد الالتزامات ا
نة التوفيق بحق إسرائيل أيضاً ولا حاجة للتفصيل فالجرائم موثقة من قبل لج وهما ثابتان

(  وبناءً يعرف بالمؤرخين الجددمنهم من و من الإسرائيليين ), و اعترف بها الكثير الدولية
نب إسرائيل تجاه العناصر المادية والمعنوية للفعل الجائر من جاعلى ما ذكرنا من توفر 

 , فإن إسرائيل تتحمل مسؤولية مشددة جراء أفعالها وتجاه الدولالشعب الفلسطيني
نطونيو كاسيس: "وفي حالة المسؤولية بروفيسور أيقول ال, المجتمع الدولي بأجمعهجميعها و 
ي التزامات تجاه كل الدول قانون العاد, فإن على الدولة المعتدية بحسب الالمشددة
, وبالمثل فإن الدول الأخرى تملك حقوقاً وصلاحيات والتزامات مترتبة على الأخرى

 (22) .لفعل الجائر تجاه الدولة المذنبةا
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 بناءً اللاجئين خرجوا طوعاً أو أن تدعي أن  ,رائيل من الناحية القانونية فع لإس ولا يش
ر من الوثائق التي تكذب هذا  حيث إن هناك الكثي على توجيهات قادة الدول العربية,

قاموا في السنوات السابقة بدحض هذه  إسرائيل ين الجدد في كما أن المؤرخ, و الإدعاء
 ستة  أبو سلمان   كما يقول الدكتور  قولة, ولذلك تراجعت إسرائيل عن هذه المالفرية

وليس ناتجاً عن  ,للاجئين هو حادث عرضي ناتج عن الحربخروج ا وادعت لاحقاً أن
 . تخطيط

التي وقعت من العرب الفلسطينيين, لا  الضحايا البشرية, و 4911ولا شك أن أحداث 
التي أنشئت  ,وعند لجنة التوفيق الدولية ,, عند العرب وبشهاداتهمزالت مسجلة وموثقة

مؤسسات الكيان  كذلك عندو , 491, من خلال القرار بعد النكبة بفترة بسيطة
 .الصهيوني ومؤرخيه

لاجئ من الذين طردوا عام  994.444إن شهادة ستة:" سلمان أبو الدكتور ويقول 
ن اليوم على قيد الحياة تؤكد عكس ذلك, وشهادتهم هذه أصبحت و والباق, 4911

وقد بينت الدراسات مؤخراً  ,ئيلية التي أصبحت متاحة للباحثينمشفوعة بالوثائق الإسرا
طردوا نتيجة  %44من اللاجئين طردوا في عمليات عسكرية إسرائيلية, وأن  %19أن 

 (21)طوعاً. فقط خرجوا %4وأن  ,الحرب النفسية التي شنتها إسرائيل
 : ويض مع حق العودة وليس بدلًا عنهالتع ثانياً:

 
22   A . Cassesse , International Law , (Oxford: Oxford University press , 2001 

) , p . 185 , 201, 178 .  11: لينا الملك, مرجع سبق ذكره, ص نقلاً عن  . 

دون ترقيم ستة, حق العودة والتعويض معاً وليس أحدهما, مرجع سبق ذكره.د . سلمان أبو    21
 .1/1/1449للصفحات. تاري  الزيارة, 

نيون إلى جانب حقهم في العودة, سطيآنفاً يستحقه الفلهذا التعويض الذي ذكرنا 
باعتبار أن الغاية من التعويض هي إعادة الحال إلى ما كانت  , وذلكليس بديلًا عنهو 
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عليه, ومحو نتائج العمل الضار غير المشروع, وعند استحالة الإعادة يتم دفع التعويض 
 المادي.

والتعامل الدولي التي تم فيها دفع التعويض  وهناك السوابق الكثيرة في العلاقات الدولية
اللاجئين من حقهم في العودة, وليس بديلًا عنه, أو دفعه بسبب  إلى جانب استفادة

 ومنها:الأضرار والخسائر المادية والمعنوية 
التي (Nijemegen)  4911/  1/  41  الاتفاقية التي وقعت بين إسبانية وفرنسا في 

, التي يتم الرعايا بالاستمتاع بممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولةنصت على تمكين جميع 
 , والتعويض عن الأرواح التي أزهقت. الاستيلاء عليها

ئين والتي نصت على تعويض اللاج,  4914/  1/  44  معاهدة السلام مع تركيا في 
 , وتسهيل عودتهم إلى منازلهم وأعمالهم.الأرمن الذين خرجوا من تركيا

 يتين.عالمعويض عن الأملاك غير المنقولة في الأراضي الرومانية   الهنغارية بين الحربين ال  الت
لنازيون كتعويض عن الجرائم التي ارتكبها ا  ,  حصول اليهود على مبالغ طائلة من ألمانية

مليار مارك  441وتقدر هذه التعويضات بحوالي  ,ية الثانيةبحقهم أثناء الحرب العالم
 (29)ألماني.

وفي الحالة الفلسطينية تعمل إسرائيل على وضع التعويض بدلًا من حق العودة, وذلك 
يفرقان بين هذين  491( والقرار ق . د ل ., مع أن مسودة )تهرباً من استحقاق العودة

 الحقين. 
 
د. نجوى حساوي مرجع سبق ذكره  , نقلًا عن412الحميد مرجع سابق ص   محمد سيف محمد عبد  29
وانظر بخصوص إمكانية كون التعويض المالي تعويضاً إضافياً أو مكملًا للتعويض العيني: د.  .146ص 

 . 194   194إبراهيم الدراجي, مرجع سبق ذكره, ص 
الضرر  ما دام( فإن التعويض متوفر )( من مسودة )ل . ق . د 26/4بحسب المادة ) و 

  .(لم يصلح باستعادة الأملاك
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 دفع التعويضاتوجعل من ضمن مهامها  ,لجنة التوفيق الدولية 491وقد أنشأ القرار 

, ادة اللاجئينوتصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق بتسهيل إع: )... لاجئين قائلاً ل
وكذلك دفع , دة تأهيلهم الاجتماعي والاقتصادي, وإعاوتوطينهم من جديد

 فيه, وأكدت 491من القرار  44تفسيراً للفقرة وهذه اللجنة قدمت  (...ضاتالتعوي
بالعودة إلى ديارهم والتعويض عليهم من جراء  , إماأن للاجئين الفلسطينيين الخيار الحر

, وفي حال عدم العودة التعويض , أو نتيجة فقدانهم لهات أملاكهمالأضرار التي أصاب
, في شرحها لعلاقة العودة بالتعويض, و التي تركوها ة تتلاءم مع الأملاكعليهم بصور 

عائدين يغطي بعض أنواع التعويض لكل من اللاجئين ال (44)بينت أن نص الفقرة 
, إذ يجب أن يدفع التعويض عن ولكنها ليس لأنواع الأملاك نفسها, وغير العائدين

وا للعيش في  يعودلذين لمذلك لو  ,الأملاك المهجورة التي خلفها اللاجئون وراءهم
ولكن  ,فإنه يجب أن يتم تعويضهم أيضاً  ,, أما بالنسبة إلى اللاجئين العائدينأوطانهم

رية )نهب   تدمير   تحطيم فقط عن الأملاك التي نهبت أو دمرت من دون ضرورة عسك
لكاتهم خلال وجوب التعويض للاجئين العائدين الذين دمرت ممت لم تر   ( فهي.الخ ..

  (26).للعائدين الذين صودرت ممتلكاتهم ,  وكذلك بالنسبةعاديةعمليات عسكرية 
من القرار  (44)نه قد وقع اختلاف في الترجمة للفقرة أ ويرى الدكتور شفيق المصري

 , فقد ورد النص الانكليزي عن الممتلكات مرة أخرى فيما يخص التعويض (491)
 
لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين التابعة للأمم المتحدة: المحاولات الأولى لتحقيق    مايكل فاشباخ " 26

بحث منشور ضمن كتاب: قضية اللاجئين الفلسطينيين  لتعويض وإعادة الأوضاع إلى أصلها"العودة, ا
  .411ذكره, ص  والقانون الدولي, والكتاب مرجع سبق

 Compensation should be paid for loss of or damage to): كما يلي

property which under principles of international law…)             

: , مع الجملة الأولى الخاصة بالتعويض لغير الراغبين في العودة فهوالعربي  بينما النص
, عدم العودة إلى ديارهم ووجوب دفع تعويضات عن الممتلكات للذين يقررون )...
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وعن كل مفقود أو مصاب بضرر, عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون الدولي 
).... 

فيه التعويض  وردن النص الانكليزي من حيث أ ,ولا شك أن النص الانكليزي أوضح
مرة لمن لا يرغب في العودة, ومرة لمن يرغب, مع أن فيه اختصاراً  ,عن الملكية مرتين

 loss ofلة موجودة مرتين فبدون اختصار تكون الجملكلمة ملكية, لكنها كمعنى

property or damage to property) (.21) 
 رأي الباحث:

من  44أن من الواضح وجود ظلم بيّن, أولًا بالنسبة لتفسير اللجنة للفقرة  نحن نرى
والتشرد   غالباً لن  هذا التفسير فإن العائد   بعد عمر طويل في المنفىالقرار, وحس ب 

يستفيد من أية تعويضات عن كل ما تضرر به وصودر من أملاكه, ما دامت أملاكه 
قد دمرت في عمليات عسكرية عادية أي اقتضتها الضرورة العسكرية لتحقيق أهداف 
الصهاينة, ويعني ذلك طبعاً استثناء الحالة التي دمرت فيها أملاك اللاجئين دون ضرورة 

عسكرية, أو كان هناك ضرورة  التدمير دون فائدة أي إذا كان هناك مبالغة في ,عسكرية
 .تجاوز لحد الضرورةإلا أنه حصل أثناء التدمير 

  وإن كان النص ليس  هيمكن أن نفهم من( فإننا 491عند الإمعان في نص القرار )و 
 خيارين أمام اللاجئين الفلسطينيين: واضحاً بالمعنى الكافي   أن هناك واحداً من 

/ الديار, بالإضافة إلى حقهم في  خيار اللاجئين في العودة إلى البيوت الخيارالأول:
 التعويض عن كل الأضرار التي أصابت ممتلكانهم, وعن فقدانهم لهذه الأموال 

 
 .116  الدكتور شفيق المصري, حق العودة في الأحكام الدولية, مرجع سبق ذكره, ص  21

و  تعويض واحد عن الخسائر وفقدان الأموال والممتلكات, مما يعني وجود عودة مع
 الممتلكات, ومما يعني أن التعويض هو جزء من حقوق اللاجئ الفلسطيني المتعددة, 
والتي تشمل حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات, ولا تنفي العودة التعويض, 

إلا  ,في القرارباعتباره مستحق عن أمر آخر غير العودة, كما لا ينفي التعويض العودة 
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إذا اختار اللاجئ عدم العودة برغبته وإرادته الحرة, ويكون له بذلك تعويضان أحدهما 
  , وهو:بدل العودة, والآخر بدل الخسائر وفقدان الممتلكات

التعويض عن  هذا بالإضافة إلى الحق في  مقابل التعويض,خيار عدم العودة  الخيارالثاني:
عن العودة  أي بما يعني استحقاق اللاجئ تعويضين, كل الممتلكات التي تركوها

والبيوت, وذلك باعتبار عدم الرغبة في العودة, بالإضافة إلى التعويض عن الأموال 
ولا يعني ذلك بالطبع كما أسلفنا أن أحد والممتلكات الأخرى في حال فقدانها, 

ص أمراً مختلفاً التعويضين من الممكن أن يلغي الآخر أو ينسفه, لأن كل واحد منها يخ
 عن الآخر. 

محاولة   على الأقل   شك أن النص العربي فيه نحن لا نف وبالنسبة لاختلاف الترجمة,
التعويض بدل حق وهو , من أجل جعل التعويض تعويضاً واحداً  ,للتعمية والإبهام

لا يزال يعبر برأينا عن حقين في التعويض  فهو ورغم محاولة التعمية في النص,, العودة
والآخر  ين يقررون عدم العودة إلى ديارهم(للذبدل العودة في حال عدم الرغبة ) أحدهما
 .ل الخسائر والأضرار والمفقودات )وعن كل مفقود أو مصاب بضرر(عن ك

لعودة ر أولًا السماح با, فهو قد قر يؤكد هذا التفسيروسياقه  ولاشك أن منطوق القرار
ين يقررون عدم العودة إلى , ثم قرر وجوب دفع تعويضات عن الممتلكات للذللراغبين
, وبالتأكيد فإن عويضات عن كل مفقود أو مصاب بضرر, ثم قرر وجوب دفع تديارهم

, لاقة لها بالعودة ولا بحق العودة, لاععويضات عن كل مفقود أو مصاب بضررالت
, ولو أننا فسرنا هذا دم العودةجئ للعودة أو عدفع بغض النظر عن اختيار اللاوتُ 

ر عدم العودة واستبداله بالتعويض, لكان هناك التعويض بأنه يترتب فقط في حال خيا
, إذ إن التعويض عن منطقية بالنسبة لشرط دفع التعويض, ولا عدم ترابط في القرار

جراء اللجوء ستدفع في هذه الحالة  الفلسطينيينوعن الأضرار التي أصابت  اتالمفقود
ربط بين عدم العودة  , ولا يوجدفقط بسبب اختيار عدم العودة, وهذا حيف ظاهر

بين عدم العودة  دفع تعويضات عن أضرار أخرى مادية, بينما هناك ارتباط ظاهرو 
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, وإن  لاجئ من خلال تخليه عن حق العودةوالتعويض عن الممتلكات التي سيخسرها ال
     ييس الوطنية والشرعية...مرفوض بالمقا )التعويضان(ا الحل كان هذ
 :ظرة إلى التعويض تختلف بحسب نوعهأن الن ونحن نرى

تيجة تشرده ولجوئه واجبة التي تعرض لها اللاجئ ن فالتعويض عن الخسائر والأضرار   
ط الخل, لكن على أن لا يتم لها والضغط بكل الوسائل من أجلها, ويجب تحصيلامحالة

اب وعلى حس ,دون تحويلها لتصبح هي القضية الأمبينها وبين الحقوق الأخرى, و 
 . القضايا الأهم والأكثر مركزية

  وذلك مقابل حق العودة  491التعويض الآخر الواردة في القرار أما  بالنسبة لقضية   و  
فلا شك أن  ويأخذ شكل الخيار في العودة أو التعويض   ,باعتبار أن حق العودة فردي

 :التعويض مرفوض لعدة أسباب أهمها هذا
بيع للوطن , و نه بمثابة تشجيع على بيع فلسطين, وهذا الأمر هو نكبة جديدةلأ أولًا: 

 بلا شك تحويل كذلك فإنه, و ريع للاحتلال الإسرائيلي لفلسطينو تش ,لألد أعدائه
اع الاستيطان العنصري , ومقاومة لأبشع نوع من أنو لجوهر القضية من قضية تحرر وطني

عادي في مشكلة  طرفإلى قضية أراضي متفرقة وبيوت تباع إلى , في تاري  البشرية
 .اعتيادية بسيطة

على القضية الفلسطينية  يجرها هذا التعويض والمطالبة به الأضرار التي بسبب وثانياً: 
 .عب مجتمعين, وخاصة بالنسبة لحق تقرير المصير كحق يتعلق بجميع أفراد الشبالعموم

ارتباط هذا و  ,(21) عدم قابلية التصرف والتنازل عن حق العودة حتى من قبل من يملكهف
كل ذلك يجعل التنازل  ,آمرة وأمر إلزامي كقاعدةتقرير المصير  بحق  )حق العودة( الحق

  .اعد الإلزامية في القانون الدوليعنه مقابل التعويض مخالفاً للقو 
ين أفراد الحق الفردي لكل لاجئ فلسطيني في أرضه هو علاقة ب وكما أسلفنا سابقاً فإن

, والعلاقة تجاه الاحتلال هي قوى من كونه علاقة تجاه الاحتلال, أالشعب الفلسطيني
, وتبقى قضية وطنية وعقائدية مع الاحتلالعلاقة الشعب الذي له حق جماعي و 
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, و يستطيع جئ وشعبهبالتعويض لمن لا يرغب في العودة, قضية بين اللا المطالبة
لشعب طينية أو من يمثلها أو يمثل ا اللاجئ أن يبيع حقه في أرضه للدولة الفلس

الشعب, وهذا فقط في حالة التحرير إنشاء الله, أو في حالة الفلسطيني أو لأفراد 
وبأي أسلوب من قبل  ,الالأشك استرجاع  السيطرة على الأراضي بأي شكل من 

, وله قي والشرعيذلك فهذا غير جائز في العرف الوطني والأخلا , وأما قبلسلطة وطنية
التي سبقت قيام الكيان الصهيوني, بل  حكم بيع الأراضي لليهود المستوطنين في الفترة

 كما بينا ذلك من قبل...  ,أشد هو
 وشرعية وجودها, ,اعتراف بإسرائيلهو تخلي عن العودة قبول التعويض مقابل ال :ثالثاً 
لم تستطع بأي أسلوب علمي أو قانوني أو وثائقي إثبات ملكيتها لفلسطين إسرائيل و 

هذا التعويض سوف يتم لك هذه الأراضي وليس كأفراد   و أو حتى لشبر منها   كدولة تم
ون هذا إنشاءً , ويكنية لصالح ما يسمى بدولة إسرائيلالتنازل فيه عن أراضي فلسطي
 .شرعياً جديداً لها, واعترافاً بها

 
عدم صلاحية المستفيدين من هذا الحق عن سابقاً   في كلامنا عن طبيعة حق العودة     وقد تحدثنا  21

من خلال ما ورد في الفقرة الثامنة من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أثناء الحروب للتخلي عنه 
يتنازلوا ( جزئياً )والنزاعات المسلحة )الأشخاص المحميون لا يستطيعون في أية حال من الأحوال أن يتخلوا 

 أو كلياً عن الحقوق التي تضمنها لهم الاتفاقية الحاضرة (
حق العودة الفلسطيني هو قلب الصراع :اتفاقيات جنيف تمنع الفلسطينيين من التنازل  ء اللامي"انظر: علا 

 , دون ترقيم للصفحات.مرجع سبق ذكره و أرادو"عن حق العودة حتى ل

 نيالثا بابال
 

 وسائل ممارسة حق العودة
 بين اتفاقات التسوية والمقاومة المسلحة

 تمهيد:
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بعد أن درسنا حق العودة عبر القرارات الدولية في الباب الأول, وعلى رأسها القرار 
, وبعد أن تعرفنا على هذا القرار عن كثب, ومن خلال تفصيلات كثيرة تتعلق 491

بطبيعة حق العودة, وعناصره الأساسية المتعلقة بأصحابه وأماكن العودة, وغير ذلك من 
الواقع والتطبيق, أن ندرس في هذا الباب حق العودة ضمن الأمور الهامة, لابد لنا من 

أجل إيجاد حل  التي عملت منية وذلك من خلال أهم التجارب والاتفاقات التسو 
للقضية الفلسطينية عموماً, وقضية اللاجئين الفلسطينيين خصوصاً, والمتمثلة بتجربة لجنة 

معرجين  أوسلو وما بعدها(اتفاقية ) الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيليةو التوفيق الدولية, 
مؤتمر مدريد   محادثات كامب ديفيد عام دثات الهامة )على بعض المفاوضات والمحا

1444.) 
من هذا الباب موضوع المقاومة كسبيل واقعي ومشروع  نيوسوف نبحث في الفصل الثا

من أجل إنجاز التحرير وتحقيق الحقوق, ومنها حق العودة, وذلك من خلال دراسة 
 .المقاومة ومشروعيتها في كل من القانون الدولي والشريعة الإسلامية

  , وذلك وفق الترتيب التالي:  فصلينقمنا بتقسيم هذا الباب إلى  وعلى هذا فقد
   .الفصل الأول: حق العودة في تجارب واتفاقات التسوية 

 .الفصل الثاني: مشروعية المقاومة المسلحة من أجل تحقيق العودة
 
 
 
 
 
 
 
 



215 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الأول فصلال
 

 التسوية واتفاقات تجارب حق العودة في 
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بين الفلسطينيين والإسرائيليين, التسووية, والاتفاقات أهم التجارب  الفصل يتناول هذا
, وذلك باعتبار أن والاتفاقات فيما يتعلق بحق العودة, ومقدار حضوره في هذه التجارب
ولئن كانت فاوضات بشأنها, مشكلة اللاجئين كانت هي المشكلة الأبرز التي دارت الم

لم تحقق ر, و لم تصل إلى أية نتيجة تذك أولى تلك التجارب )تجربة لجنة التوفيق الدولية(
 .يجب الاستفادة منهاكثيرة,   اً فلا شك أنها تركت دروساً وعبر  ,شيئاً ضمن الإطار الواقعي

 وسوف تكون الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية التي تمت فيما بعد )أوسلو وما بعدها( 
, ومكانته بين محل دراسة وتمحيص في هذا الفصل, فيما يتعلق بمدى احتفائها بحق العودة
 البنود التفاوضية الأخرى, والمواد التي تم الاتفاق عليها في تلك الاتفاقات. 

 :ثلاثة مباحث هيهذه  التجارب من خلال  بناء على ذلك فسوف نبحث فيو  
  .تجربة لجنة التوفيق الدولية :الأول بحثـ الم

 ـ المبحث الثاني: حق العودة في اتفاقية أوسلو.
 .الاتفاقات والمحادثات وآفاق الحل بعد أوسلو,: حق العودة ـ المبحث الثالث
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 الأول مبحثال
 

 تجربة لجنة التوفيق الدولية
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, كتجربة أولى لتسوية الصراع بين لجنة التوفيق الدولية تجربةيتناول هذا المبحث سوف 
وهي بلا شك تجربة هامة, وخصوصاً ما يتعلق بمشكلة اللاجئين, العرب والصهاينة, 

وتتبدى من خلالها حقيقة المواقف الصهيونية من حق العودة, وأسلوبهم المراوغ, كما 
تتبدى فيها الدروس التي لم يتعلمها العرب من مسيرة المفاوضات الطويلة مع الكيان 

, والذي تشكلت اللجنة بموجبه, إنما 491الغاصب, كما وسيتبدى لنا كيف أن القرار
شكل رئيسي من أجل التسوية التي شُكلت اللجنة   بشكل أساسي   لأجلها, أتى ب

وذلك بغرض إدخال العرب في نفق التسويات, وتلهيتهم ببعض الألفاظ التي تتحدث 
 عن العودة في القرار المذكور... 

 وسوف نتناول هذا الموضوع من خلال مطلبين اثنين, وهما:
  .تهاـ المطلب الأول: تشكيل اللجنة ومهما

 .دراسة تجربة اللجنةـ المطلب الثاني: 
 

 المطلب الأول 
 

 تشكيل اللجنة ومهماتها
 أولًا: تشكيل اللجنة:

وهذه اللجنة وتشكيلها هي  (UNCCPلجنة الأمم المتحدة للتوفيق حول فلسطين ) هيو 
الذي جاء تحت عنوان )إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم  491جزء من عنوان القرار 

تقرير حق اللاجئين في العودة إلى و  ,ر وضع القدس في نظام دولي دائموتقري ,المتحدة
في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في  ,ديارهم

فيذية من أجل والأداة التن ,المستقبل( وقد أنشأتها الجمعية العامة لتكون الآلية العملية
مستقلة لمنح الحماية للاجئين الفلسطينيين, وإيجاد حل كوكالة دولية تنفيذ حق العودة, و 

, وذلك استناداً إلى توصيات وسيط الأمم المتحدة, نتيجة للصعوبات شكلتهمنهائي لم
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التي واجهها, ولتكون وسيلة لتقريب المواقف بين الأطراف, وصولًا إلى تسوية نهائية 
 (4)لجميع المسائل. 

هذه الدول هي: الولايات المتحدة )و  أشخاص وهذه اللجنة تتكون من دول وليس من
ولا شك أن افتراض أن تعمل هذه اللجنة باستقلال عن  وفرنسا وتركيا( ,الأمريكية

حكوماتها كان افتراضاً ساذجاً وخاطئاً, ولا شك أن هذا الأمر هو من المثالب الواضحة 
ذلك فيما  الدولي()نائب الوسيط  في تشكيل هذه اللجنة, وقد لاحظ الدكتور بانش

أكد أنه عندما أوصى هو والوسيط برنادوت بإحداث لجنة للتوفيق, لم يخطر بعد, و 
وهذا ما حصل وخاصة  ,تناداً إلى توجيهات حكوماتهم ببالهما أن أعضاءها سيعملون اس

المتحدة في اللجنة, الذي كان يعمل على أن لا تشذ اللجنة عن  بة لممثل الولايات بالنس
 (1)لولايات المتحدة تجاه الصراع العربي الإسرائيلي.سياسات ا

 وخاصة وجود فرنسا والولايات المتحدة ,ثم إن تشكيل اللجنة من هذه الدول بالذات
 ؤم, وإعلان منذ البداية عن الأمريكية فيها, هو عنوان خطير لهذه اللجنة, ونذير ش

 
, الدولي بمسألة تأليف لجنة توفيق بشأن فلسطينعنيت الفقرات الثلاث الأخيرة من تقرير الوسيط  وقد   4

 ,  حدود الرفض العربي 4994   4911لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين,  ,جان   إيف أولييه انظر:
 .46ص , 4994ترجمة نصير مروة, مؤسسة الدراسات الفلسطينية, بيروت 

 / D 468 53ملف  RG59 ( NARA)الولايات المتحدة, إدارة السجلات والوثائق الوطنية    1

Records   / من مكتب شؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا وإفريقيا / ملفات ماكغيMcGhee Files 

1945 – 53L/  فلسطين. مذكرة حديث بانش وتوماس باور الابن18صندوق ,Bunche and 

Thomas F . Power   ( 20 1949 حزيران / يونيو .): مرجع سبق ذكره ,مايكل فاشباخ نقلًا عن, 
419   416 . 

فالغرب  ؛التحيز الذي سوف تسير عليه هذه اللجنة, وهو قبل ذلك وبعده محل سخرية
أقام مشروعه المعادي أنقاض وجماجم الشعب الفلسطيني, و الذي أقام لليهود دولة على 

تهجيره وتشريده, يدعى في هذه اللجنة ممثلًا مة على ويلات الشعب الفلسطيني و للأ
وتسهيل عودتهم  ,بفرنسا والولايات المتحدة, من أجل إنصاف اللاجئين الفلسطينيين
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داعية للإصلاح, يسعى لإيجاد تسوية وسلام بين ليكون راعية للسلام و أوتوطينهم, و 
يدعو للسخرية من العدالة المقلوبة, وأساليبها  ن الأمر ابتداءً أ.. لاشك .طرفي النزاع

تى يعهد إلى المجرمين وشركائهم لإصلاح ذات البين, وأي سلام وأدواتها المغلوطة, فمنذ م
 نتظر في ظل مثل هذه الآليات والترتيبات.عالمي يُ 

 (2): 194في القرار الواردة ـ مهمات اللجنة ثانياً 
   القيام بمهمات الوسيط الدولي وتنفيذ التوجيهات الأخرى: 4

يهات الموجهة إليها في وتنفيذ كل التوجكلفت اللجنة بالقيام بمهمات الوسيط الدولي, 
بناء على طلب   التوجيهات الإضافية من الجمعية العامة ومجلس الأمن, والقيام القرار, و 

بأية مهمة تكلها قرارات مجلس الأمن إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين,   مجلس الأمن 
بكافة مهمات الوسيط,  أو إلى لجنة الأمم المتحدة للهدنة, وتصبح هي المخولة بالقيام

   .وينتهي دوره عندما يطلب إليها مجلس الأمن ذلك
 تسهيل نمو المنطقة اقتصادياً: الأطراف من أجل تسوية نهائية و   التوفيق بين 1

وكذلك كلفت بموجب القرار البدء في أقرب وقت ممكن في إقامة علاقات بين أطراف 
م اللجنة )لجنة توفيق(  ذا التكليف واضح من اسالأطراف واللجنة   وه)الصراع( ذاتها, وبين 

إلى تسوية  ,أو مع لجنة التوفيق ,نطاق المفاوضات المباشرة   وذلك كله للوصول بعد توسيع
  نهائية لجميع المسائل.

 , من حيث491ن توجيهها إلى القرار العتيد وهذا الأمر يشكل أحد الانتقادات الممك
 
/  19. تاري  الزيارة /http://www.bdr130.net/vbموقع منتديات,  ,491  قرار الأمم المتحدة رقم  2
1 /1449. 

إنه ينظر إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين كقضية نزاع عادي بين أطراف, ولا يوجد فيه 
التوفيق بين و  وهناك حاجة لحلها ,خلافاتظالم أو مظلوم بشكل صريح, إنما هناك 

ظالمة بين الجلاد  والقرار كله بالتالي مشروع تسويةالفرقاء, وتقريب وجهات النظر, 
اواة بين طرفين متنازعين  بل مس ,ليس فيها تجريم للجلاد ولا إنصاف للضحية ,والضحية
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من القرار رائحة اتهام  مُّ ت  شْ فيهما من هو الظالم ومن هو المظلوم, بل إنه ليُ  يذكرلا 
, والدليل هو الشرط عدواني كما أسلفناغير مسالم, بل للاجئين الفلسطينيين بأنهم طرف 

 الذي يشترطه القرار لمن يرغب بالعودة أن يكون راغباً ومستعداً للعيش بسلام مع جيرانه. 
كما أن اللجنة كلفت من قبل الجمعية العامة بالعمل لإيجاد ترتيبات بين الحكومات 

في ذلك عقد اتفاقيات والسلطات المعنية, من شأنها تسهيل نمو المنطقة الاقتصادي, بما 
 بشأن الوصول إلى المرافئ والمطارات واستعمال وسائل النقل والمواصلات.

ع نظام دولي دائم في   وضع اقتراحات وتوصيات بشأن حماية الأماكن المقدسة ووض 2
 :منطقة القدس

 ,كلفت اللجنة بأن تضع اقتراحات مفصلة بشأن نظام دولي دائم في منطقة القدس  حيث
يؤمن لكل من الفئتين المتميزتين )المسلمين واليهود( الحد الأقصى من الحكم الذاتي 

المتوافق مع النظام الدولي الخاص لمنطقة القدس, وتعتبر لجنة التوفيق مخولة صلاحية  ,المحلي
تعيين ممثل للأمم المتحدة, يتعاون مع السلطات المحلية فيما يتعلق بالإدارة المؤقتة لمنطقة 

  دس.الق
بشأن النظام الدولي الدائم في  ,كما كلفت اللجنة أيضاً أن تضمّن اقتراحاتها المفصلة

منطقة القدس توصيات بشأن الأماكن المقدسة الموجودة في هذه المنطقة, وأن تطلب من 
السلطات السياسية في المناطق المعنية تقديم ضمانات رسمية ملائمة بخصوص حماية 

اقي فلسطين, والوصول إلى هذه الأماكن, وأن تعرض هذه الأماكن المقدسة في ب
 التعهدات على الجمعية العامة للموافقة.

ي محاولة لعرقلة الوصول أتصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق بأن تعلم مجلس الأمن فوراً, بو 
 (1)المجلس التدابير اللازمة.  إلى المدينة من قبل أي من الأطراف, وذلك كي يتخذ

 بحل مشكلة اللاجئين: يتعلق  وفيماـ  4
 :ل الجمعية العامة بعدة مهام, وهيفقد كلفت اللجنة من قب 

   تسهيل إعادة اللاجئين 
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   توطينهم من جديد 
   إعادة تأهيلهم الاجتماعي 

   دفع التعويضات 
 بخصوص مساعدة اللاجئين: ـ 9

للاجئين الفلسطينيين, ومن على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة    المحافظة
خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة, ومن الواضح أن 

يخص تقديم المساعدات للاجئين,  الغرض الأساسي من هذه المهمة هو التنسيق فيما
شأت أن يق, ثم حلت الأونروا مكانها, وقدهذه المنظمة أنشئت قبل الأونروا ولجنة التوفو 

لتقديم  4919( في العام 1) 241الأخيرة فيما بعد استناداً لقرار الجمعية العامة رقم 
 المساعدات والخدمات خصيصاً للاجئين الفلسطينيين.

ومن أجل قيام اللجنة بمهماتها أعطاها القرار تفويضاً بتعيين الهيئات الفرعية,  اً وأخير 
واستخدام الخبراء الفنيين العاملين تحت إمرتها, كما كلف السلطات المسؤولة عن حفظ 
النظام في القدس اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة اللجنة, كما دعت الحكومات 

 عاون مع لجنة التوفيق, واتخاذ جميع التدابير من أجل والسلطات المعنية للت

 
 .419 ,مرجع سبق ذكره ,مايكل فاشباخ   1

 , مرجع سبق ذكره.491  وانظر أيضاً نص القرار رقم 
 (9)المساعدة على تنفيذ القرار.

 ـ دراسة تجربة اللجنة:المطلب الثاني 
 أولًا: الجهود الأولية والمقدمات والتصورات: 

دراسة مهام اللجنة لابد أن نلاحظ أنها لجنة تقوم أهدافها المعلنة على تأمين حقوق بعد 
التعويض, أو إعادة التوطين والتعويض على , وخاصة ما يتعلق بخيار العودة و اللاجئين

قاعدة الخيار الحر للاجئ, ولكن أهدافها الحقيقية كانت تتمثل في دورها كوسيط دولي 



223 
 

 

ع, مهمتها النهائية الوصول إلى تسوية نهائية للصراع الذي كان للسلام بين أطراف الصرا 
أن الكيان الصهيوني أنشئ في وسط  بدأ وكان متوقعاً له الاستمرار والتطور, خاصةً قد 
, وقد أعطيت اللجنة فعلًا دور الوسيط من الأعداء, ولذلك كان لابد من وسيطبحر 
ما يسمى ه في أهدافها الحقيقية , وهي تشابولي من خلال نص القرار وحلت محلهالد

ت ( الذين سعوا لإنجاز تسوياولايات المتحدة واللجنة الرباعيةكالورعاته ) وسطاء السلام
فقد كان  ,, وبالنسبة للأهداف والمهام المتعلقة بالعودةهزيلة ومجحفة بين أطراف الصراع

كان يحتوي غموضاً شديداً ( 491)محكوماً عليها بالفشل ابتداءً, وذلك بحكم أن القرار 
في كل حيثية من حيثيات حقوق اللاجئين, وذلك حتى تكون هذه الحيثيات والألفاظ 
المختلف عليها بمثابة متاهة للمفاوضين العرب, إذ لا يوجد في القرار لفظة أو تعبير أو 

أكيدة للشعب الفلسطيني, أو تأكيد حقيقي جملة تحمل معنًى يقينياً في مصلحة عودة 
كثيرة, وتفسر بأكثر من رأي وتفسير, فإذا أضفنا  وقه الأخرى, فكلها تحتمل معانٍ قلح

 هد المتوقع في ذلك الوقت والذي صدر كري الإسرائيلي فإن المش إلى ذلك التفوق العس
 , سيتمثل إما بإنجاز تسوية هزيلة يتم التخلي فيها عن حق العودة, أوالقرار من أجله

  عنى ذلكبرفض مثل هذه تسوية, وم
 
 
(  UNCCP, لجنة الأمم المتحدة للتوفيق حول فلسطين )  1444, آب  9ورقة عمل مركز بديل رقم    9

, بتاري   /http// www. Badil . org, موقع بديل,الحماية والحل الدائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين
1/4/1449 .   

يكون الجواب على رفضهم السلام, وسوف  أن يوصف العرب بالتصلب والعناد ورفض
تجعلهم يرفضون الخطوة  (4961كعدوان ) للأمر الواقع, انتقال إسرائيل إلى خطوة أخرى

 الأخيرة ويقبلون الخطوة التي قبلها. 
هل نجحت اللجنة في مهمتها ؟ وما هي العوائق التي ولكن كيف سارت الأمور؟ و 

باعتبار أن  ,من هذه التجربة نو المفاوض وخاصةً  ,واجهتها ؟ وما الذي يستفيده العرب
اللجنة كانت أداة وساطة وتشجيع للتفاوض وتمرير للمشاريع ؟ وهل نستطيع اعتبار 
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والعربي عموماً في عصر المفاوضات الممتد منذ أكثر من  ,المفاوض الفلسطيني خصوصاً 
ئت قد أنجح المخططات والمشاريع التي أنش كامب ديفيد المصرية وما بعدها() سنة ثلاثين

 قبل ستين سنة, وفشلت في ذلك الوقت ؟ من أجلها هذه اللجنة
تركيا, وكانت ثلاث دول وهي الولايات المتحدة وفرنسا و لقد تم تشكيل هذه اللجنة من 

 وظيفة هذه اللجنة فيما يخص حماية اللاجئين تقابل مهمة الحماية, التي أنيطت لاحقاً 
ين الوكالة الدولية المسؤولة عن جميع اللاجئين بمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئ

الآخرين في العالم, وقد حاولت اللجنة عبر سنوات عمرها القيام بما أوكل إليها من 
مهمات, من حماية ومحاولة تنفيذ الحقوق التي أقرها القرار لصالح اللاجئين الفلسطينيين 

كل ذلك, وبكل من عودة واستعادة ممتلكات وتعويض, وقد عجزت اللجنة عن  
تفاصيله, وكان السبب غالباً بسبب عجزها عن التقريب بين مواقف أطراف الصراع, وما 
استتبع ذلك من فشل في الوصول إلى الحلول الدائمة لمشكلة اللاجئين أو تحقيق الحماية 

 حسب نص القرار...  لهم, الأمر الذي أنشئت من أجله اللجنة
أن هذه اللجنة لن يكتب لها  الفصل التمهيديوكما أسلفنا في  ,قد ظهر منذ البدايةو  

التوفيق فيما أنشئت من أجله, وذلك لأن الفرقاء كان لهم شروط من أجل القبول 
بتفصيلات الوساطة التي عرضتها اللجنة, فإسرائيل تعتبر قضية اللاجئين جزءاً من عملية 

ك فهي ترفض الكلام فيها بشكل السلام التي تأمل أن تقوم بها مع )جيرانها( ولذل
مستقل, وأما الدول العربية فترفض الكلام في أي موضوع قبل عودة اللاجئين إلى 

 (6) ديارهم.
معنوياً للقيام بأي ولم تكن مهيئة ومدعومة مادياً و  كما لم تقم اللجنة بواجب الحماية,

, وغيرها من حقوق تسهيل العودة و/ أو التوطينهامها, بما فيها تأمين الحماية و من م
ذلك باعتبار أن اللجنة كانت عبارة عن قيام بها وتسهيلها إلى اللجنة, و اللاجئين المناط ال

وسيط سياسي أنشئ من أجل إنجاز تسوية مرسومة ومخطط لها, وكان مما يساعد على 
تنفيذ هذه التسوية بين الأطراف وبحلول شكلية وغير عادلة ومفروضة   وهو الهدف 
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العمل على إبعاد أنظار اللاجئين عن التطلع لحقوقهم والأساسي للجنة أصلًا   و لرئيسي ا
وعلى رأسها العودة, كان مما يساعد على ذلك إعطاء هذه اللجنة بعض الصلاحيات 

ومنعها الصلاحيات التي تستطيع من  (1)والإمكانيات المطلوبة لها كوسيط )سلام( 
ق اللاجئين, وذلك متعلق بالإرادة السياسية خلالها القيام بأي واجب حقيقي تجاه حقو 

الدولية, وليس السبب كما أعتقد هو كون الأمم المتحدة افترضت عند إنشائها للجنة 
, أن اللاجئين الفلسطينيين سيعودون إلى منازلهم وقراهم خلال 4911التوفيق في العام 

ة كان متوقعاً, بل كان فترة زمنية قصيرة, فمنع إسرائيل اللاجئين الفلسطينيين من العود
, ومع ذلك لم تكن اللجنة معدّة ومزوّدة 4911أمراً متيقناً عند المطلعين على أحداث 

 بالموارد ولا حتى بالدعم المالي والسياسي من أجل  القيام بمهامها.
بمحاولة تسوية الصراع  4994   4911وقد حصرت اللجنة عملها في الفترة الواقعة بين 

في تحقيق وقد اعترفت اللجنة علناً بإخفاقها  ,يلي, وحل مشكلة اللاجئينالعربي الإسرائ
 , وتخلت عن أية محاولة جادة لتحقيق حلول نهائية4994أهدافها في عام 

 

 . 21ص مرجع سبق ذكره,  ,نو وآخر  رمضان بابادجي لدكتور  ا 6
قبل الأمم المتحدة في مهمة التوفيق, ويذهب البعض إلى أن اللجنة لم تأخذ الدعم الحقيقي لمجهودها من    1

 .2ص  , مرجع سبق ذكره,وكان ذلك من الأسباب البدهية لفشل مهمة التوفيق. جان   إيف أولييه
لمشكلة اللاجئين من خلال السعي لتحقيق العودة والتعويض, وركزت بدلًا من ذلك على 

الفلسطينيين, فتضمنت دراساتها الدراسات الفنية والخطط المتعلقة بتعويضات اللاجئين 
ة  ائر اللاجئين وأملاكهم المهجورة, كما قامت بدراس تقديرات حول خس 4994لعام 

, 4961   4992إسرائيل استغرق إنجازها أحد عشر عاماً ما بين  حول أراضي العرب في
وقدمت خططاً شاملة للعودة والتعويض وفقاً لدراساتها, كما أقنعت إسرائيل بإعادة 

, ومن الناحية 4992لحسابات المصرفية المجمدة إلى أصحابها في المنفى في بداية عام ا
 (1), رغم أنها مازالت موجودة نظرياً.4966العملية فإن عمل اللجنة قد توقف منذ عام 
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وسوف يكون تركيزنا الأكبر في هذه العجالة على تجربة اللجنة فيما يتعلق بتحقيق حق 
من التركيز على بنود الحماية والحقوق الأخرى للاجئين وذلك نظراً العودة للاجئين, أكثر 

لأن موضوع العودة هو محور بحثنا هذا, و كل ما يتعلق بالحقوق الأخرى فإنما نذكره على 
 سبيل الارتباط بحق العودة والعلاقة معه.

 سعت اللجنة خلال السنوات الأولى من ولايتها إلى جانب اهتمامها بتوفير الحماية
الدولية الكاملة للاجئين, إلى تسهيل الوصول إلى حل دائم لمشكلة اللاجئين وذلك وفقاً 

, وأكدت على الخيار المفضل لدى اللاجئين 491من القرار  44للبند الثالث من الفقرة 
وقد قامت بهذا الأمر مباشرة أو بواسطة هيئات  والمتمثل في العودة الاختيارية والتعويض.

 ا مثل اللجنة الفنية, وهيئ ة التحقي ق الاقتص ادي التي فرعية تابعة له
 (9)من قرار تفويضها. 41أنشأتها لجن ة التوفي ق الدولي ة بموجب المادة 

 

 
 . 411   412 , صمرجع سبق ذكره ,مايكل فاشباخ للتوسع انظر:    1
 .  6ص  , مرجع سبق ذكره,جان   إيف أولييه   
 . 21ص  ,مرجع سبق ذكره ,نو وآخر بابا دجي رمضان لدكتور ا  
             , لجنة الأمم المتحدة للتوفيق حول فلسطين  1444, آب  9ورقة عمل مركز بديل رقم    9
(UNCCP الحماية والحل الدائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين ),موقع بديل ,http// www. Badil . 

org/   1/4/1449, بتاري .   
بإنشاء بعثة  4919/  9/  4ففي إطار سعي اللجنة لتحقيق مهماتها قامت في 

استقصائية اقتصادية أوكل إليها القيام )بتفحص الوضع الاقتصادي في البلاد المتأثرة 
 بالمعارك الأخيرة, ولوضع توصيات ترفع إلى اللجنة من أجل برنامج متكامل يهدف إلى: 

للتغلب على آثار  ,تعزيز إجراءات وبرامج التنمية الضروريةأ   تمكين الحكومات المعنية من 
 التي تسببت المعارك بها. الاقتصادية الاضطرابات
عودة اللاجئين وتوطينهم وإنعاشهم اقتصادياً واجتماعياً, وكذلك تسهيل ب   تسهيل 
ن كانو   44من قرار الجمعية العامة الصادر بتاري   44وفقاً لأحكام الفقرة  دفع تعويضات
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, من أجل إعادة دمج اللاجئين في الحياة الاقتصادية للمنطقة 4911الأول ديسمبر  
 ...حاجاتهم بأنفسهم ضمن مدة حد أدنىبحيث يتمكنون من تولي 
في  أوضاع اقتصادية ملائمة للحفاظ على السلام والاستقرارج   تشجيع قيام 

  (44)المنطقة.
ركزت على ضرورة دفع التعويضات للاجئين عن  ,وقد قدم رئيس البعثة توصيات عدة

وية سلمية عامة مع أملاكهم المهجورة, وضرورة أن يكون هذا الأمر مستقلًا عن إقرار تس
, كما أشار إلى أن دفع هذه التعويضات للاجئين غير العائدين بصورة الدول العربية

ج الإقليم الإسرائيلي, يكون حافزاً لهم على أن يختاروا التوطين من جديد خار  س ,مبكرة
 (44)مما يتفق مع الرغبة التي أعربت عنها )الحكومة الإسرائيلية (.

شرحها لعلاقة العودة بالتعويض, وبينت من خلاله أن  4994قدمت اللجنة في عام و 
يغطي بعض أنواع التعويض لكل من اللاجئين  (491)من القرار  (44)نص الفقرة 

 ها ليس لأنواع الأملاك نفسها, إذ يجب أن يدفعالعائدين وغير العائدين, ولكن
 
   419حول تفويض البعثة الاقتصادية ص , مرجع سبق ذكره, جان   إيف أولييه :انظر الملحق الثاني في   44
416  . 
 .62ص , مرجع سبق ذكره, حق العودة والقانون الدولي ,د. غازي حسين   44
التعويض عن الأملاك المهجورة التي خلفها اللاجئون وراءهم والذين لم يعودوا للعيش في  

أوطانهم, أما بالنسبة إلى اللاجئين العائدين فإنه يجب أن يتم تعويضهم أيضاً ولكن فقط 
عن الأملاك التي نهبت أو دمرت من دون ضرورة عسكرية )نهب   تدمير   تحطيم الخ ..(  

وجوب التعويض للاجئين العائدين الذين دمرت ممتلكاتهم خلال عمليات  بينما لم تر  
 (41) عسكرية عادية, وكذلك بالنسبة للعائدين الذين صودرت ممتلكاتهم.

ظلم بيّن, وحسب هذا و  أسلوب تحكميمن قد أوضحنا سابقاً ما في هذا التمييز و 
ما تضرر به وصودر من التفسير فإن العائد غالباً لن يستفيد من أية تعويضات عن كل 
أي اقتضتها الضرورة  ,أملاكه, ما دامت أملاكه قد دمرت في عمليات عسكرية عادية
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العسكرية لتحقيق أهداف الصهاينة, ويعني ذلك طبعاً استثناء الحالة التي دمرت فيها 
أي إذا كان هناك مبالغة في التدمير دون فائدة  ,أملاك اللاجئين دون ضرورة عسكرية

 .أثناء التدمير تجاوز لحد الضرورةأو كان هناك ضرورة إلا أنه حصل  عسكرية,
, لكنها ركزت واللجنة اعترضت على القوانين التي صادرت بها إسرائيل أملاك الفلسطينيين

 واستثنت كما أسلفنا الأملاك المصادرة. ,على التعويضات اهتمامها فيما بعد
إضافي  اح عدة لجان دولية, عامل إضعاف على اقتر  ( بناءً لة )الأونرواوكان إنشاء وكا
جاء إنشاؤها بمبادرة وخدمة للكيان الصهيوني, و  وبعثرة للعمل, وتشتيت للجنة التوفيق,

قد هدف أصحاب هذا المشروع إلى رفع الضغط يات المتحدة وبريطانية وفرنسا, و من الولا
للاجئين إلى أن تتم الدولي عن الكيان الصهيوني من خلال تأمين الحاجات الأساسية 

  (42)تسوية نهائية لمشكلتهم.
 

 .411ص   ,مرجع سبق ذكره ,مايكل فاشباخ    41
وقد منحت الأمم المتحدة "الأونروا" تفويضاً قصير الأم د بناءاً على الافتراض بأنه سيسمح للاجئين    42

, وبعدها تم تمديد تفويض الأنروا بشكل دوري نظراً 491قريباً بالعودة إلى بيوتهم بحسب ما دعا إليه القرار 
حقا من "الأونروا" تقديم المساعدة لغياب الحل الدائم لقضية هؤلاء اللاجئين. وطلبت الأمم المتحدة لا

  , ولا يوجد اليوم وكالة 4961للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا للمرة الأولى في العام 
فإنه قد أدى إلى وجود تضارب في المهام بينها وبين  ,بالنسبة لوجود هذه الوكالة الجديدةو 

إلى التكامل والتعاون, منها  أت علاقة أقرب إلى التنافس غير الإيجابي لجنة التوفيق, ونش
موظفي اللجنة والوكالة, وأنا أعتقد أن السبب الحقيقي رون من  قد عبر عن ذلك الكثيو 

للخلاف والتنافس والتعارض بين المهام بل والتناقض أحياناً, رغم أن المتصور أن يكون 
 هناك تعاون وتكامل, يتمثل في كون الوكالة تعمل على تأمين بعض الاحتياجات
الأساسية للاجئين بحكم اختصاصها, وهذا الأمر يتعارض مع الأهداف الحقيقية للجنة 

وإيجاد تسوية نهائية غير عادلة للقضية  ,التوفيق المتمثلة بدفع بعض التعويضات
الفلسطيني, ولا شك أن قبول الشعب الفلسطيني  وعلى حساب الشعب ,الفلسطينية
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ة باللجنة, وقبوله بالحلول المذلة للقضية, لايمكن بتعويضات سخيفة تفترضها الدول الممثل
قسى الظروف مادياً أن يتم إلا عندما يتم تعريض اللاجئين الفلسطينيين لأ

 (41)...ومعنويا
 ـ اللجنة و مهمة التوفيق: ثانياً 
, فعقدت عدة 4919)النزاع( في بداية عام  ت اللجنة عملها التسووي بين أطرافابد

من أجل إنهاء الصراع, وحل مشكلة اللاجئين, فاجتمعت مع اجتماعات ومؤتمرات 
ممثلين عن الدول العربية في بيروت في الوقت الذي تم فيه إبرام اتفاقيات الهدنة بين 

( وقد أصر العرب مبدئياً على سرائيل( وعدد من الدول العربية )سوريا   لبنان   الأردن)إ
 للسلام مع إسرائيل, وأبدوا  عودة اللاجئين إلى منازلهم فوراً كشرط مسبق

 
في   خاصة تحمل تفويضاً صريحاً لتوفير المساعدة الدولية للمهجرين في داخل الأراضي الفلسطينية  دولية 

بديل  موقع "وكالة الغوث الدولية " دراسة بعنوانانظر القدس الشرقية( وقطاع غزة.  الضفة الغربية )بما يشمل
http//www. Badil . org.   49/2/1449تاري . 

ولذلك فإننا نرى في التضييق الذي يمارس ضد الفلسطينيين في عدد من الدول العربية عاملًا إضافياً    41
يضاف إلى الضغوط على المنظمات الفلسطينية من أجل قبول التنازل عن ثوابت القضية, والهرولة إلى كل ما 

 يطرح من تسويات تهدف لتقزيم القضية.
 (49). ام اليهود لقرارات الأمم المتحدةالحصول على ضمانات باحتر  رغبتهم في

واعتبروا أنه وبعد توقيع اتفاقيات الهدنة, واستقرار السلام, أصبحت كل الأمور مهيئة 
بة لموقف الصهاينة فقد اجتمعت  شأن اللاجئين, وأما بالنسبلتنفيذ قرارات الأمم المتحدة 

تعليق عودة اللاجئين على المسألة السلمية معهم اللجنة في تل أبيب, وأصروا على 
أن يسمحوا بوجود النهائية ورفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة قبل ذلك, لأنهم لا يمكن 

  (46).طوابير خامسة أو ثائرة أو متمردة بينهم قبل أن يعقد الصلح وتزول حالة الحرب
وقد  بدأ العرب بعد ذلك يبدون تساهلًا في هذا الموقف, حينما قبلت الدول العربية   
باستثناء العراق   بألا تجعل من هذه المسألة شرطاً مسبقاً لأية محادثات متعلقة 
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بالمشكلات الأخرى, كما أعلنت عن استعدادها للبحث في الموافقة على إرسال وفود 
النظر مع اللجنة في مدينة محايدة, حيث يمكنها إجراء اتصالات لمواصلة تبادل وجهات 

 بوفد من دولة إسرائيل بسهولة. 
واستمر الصهاينة على موقفهم الرافض لحق العودة قبل إحلال السلام, ولكنهم ناوروا في 
الإعراب عن هذا الرفض, واستقبل موشيه شاريت أعضاء اللجنة في منزله في القدس, ولم 

اعتبر العودة حلًا سيئاً لمشكلة اللاجئين, واعتبر أن يعلن رفضه الجازم لحق العودة, إلا أنه 
وشدد على أن )المعتدين( هم لحل يجب أن يتم بتوطينهم في الدول العربية, البحث عن ا

وجعلتها بلداً يهودياً مختلفاً  المسؤولون عن خروج اللاجئين, وأن الحرب غيرت إسرائيل
 بالكامل عن البلد الذي عاش العرب فيه, مما يجعل العودة

 
 . 419ص  ,مرجع سبق ذكره ,مايكل فاشباخ    49

 . 21ص , مرجع سبق ذكره,   جان   إيف أولييه 
ة التحرير الفلسطينية   دائرة القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها   الجزء الثاني, منظم ,محمد عزة دروزة   46
 . 194ص  ,علام والثقافةالإ

اقتصادية وأمنية يستحيل لة كلياً, وتطرح مشكلات سياسية و إلى الوضع السابق مستحي
 (41)عليها. التغلب

وهكذا فالموقف الإسرائيلي كان عبارة عن مناورات, هدفها كسب الوقت من أجل 
استكمال الهجرة اليهودية وخلق وقائع جديدة على أرض الواقع, ولم يبدِ الصهاينة أية 
بادرة, ولم يتراجعوا عن موقفهم قيد أنملة, وهذا ما عطل المفاوضات, وأغلق الباب أمام 

لو أبدى اليهود " :وقد علق ممثل الولايات المتحدة في اللجنة مارك إثريدجنجاح التسوية, 
لكان في وسع اللجنة أن تنجز مهمتها  ,بادرة, مجرد بادرة توافق حيال مشكلة اللاجئين

في العمل في وجهة السلام. إن عجز اليهود عن القيام بذلك قد عطل آفاق تسوية 
 (41)  "...سلمية في هذا الجزء من العالم 
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ووجهت  ,واستقر رأي اللجنة بعد ذلك على جمع الطرفين لإجراء مفاوضات صلحية
الدعوة لهما لإرسال ممثليهما إلى لوزان بسويسرة, حيث قررت اتخاذها مركزاً لنشاطها 

موعداً  4919/ نيسان /  46لأجل البحث في مختلف نواحي القضية, وعينت تاري  
الاشتراك في دعوة و والأردن لل صر وسورية ولبنانللجلسة الأولى, واستجابت حكومات م

 (49)المؤتمر, واكتفى العراق بإرسال مراقب دون الاشتراك الفعلي.هذا 
وقد أخذت هذه الاجتماعات طابعاً نصف مباش ر, بحيث كانت لجنة التوفيق تتولى نقل 

 (14) إلى الآخر. آراء كل من الجانبين
 
 

  .12    11ص  ذكره, , مرجع سبقجان   إيف أولييه   41
في  4919/ آذار  11انظر رسالة القائم بالأعمال الأمريكي في لبنان ) بنكرتون ( إلى وزير خارجيته في    41
 :FRUS 1949 , p . 876 وتقارير إثريدج إلى وزارة الخارجية الأميركية كانت تمر عبر الدبلوماسيين(. 

 .  11   19ص  ,أولييه المرجع السابقجان   إيف  نقلاً عن العاملين في مقر بعثته(
  . 194ص  , مرجع سبق ذكره,القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها   الجزء الثاني ,محمد عزة دروزة   49
 . 64  عادل مالك, مرجع سبق ذكره, ص  14

 :1949/  9/  19ـ  4/  21مؤتمر لوزان  :ثالثاً 
كبير وذلك حين قبلوا توقيع بروتوكول لوزان بالنسبة للعرب فقد بدأوا مؤتمر لوزان بتنازل  

, والذي قبلوا من خلاله أن تناقش مشكلة اللاجئين ضمن 4919/ أيار /  41في 
وأن تقوم هذه المفاوضات استناداً لقرار التقسيم, وبذلك فإن  مفاوضات السلام العامة,

ك   : " قد الدول العربية تكون من خلال هذا التوقيع   كما قال الأستاذ عادل مال
 (14)وافقت على التقسيم وعلى تدويل القدس " 

ولم يعد بذلك حل هذه المشكلة من خلال العودة شرطاً مسبقاً للسلام كما كان رأي 
 491العرب من ذي قبل, وقد هدف البروتوكول إلى )السماح بتحقيق أهداف القرار 

ق أيضاً بمسائل الأراضي فيما يخص اللاجئين واحترام حقوقهم وحفظ أرزاقهم وفيما يتعل
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أو سواها بأسرع وقت ممكن( وتعتبر موافقة العرب عليه بمثابة أول إعلان من جانب 
 العرب بشأن قبول مبدأ تسوية الخلافات بالطرق السلمية بما يخص القضية الفلسطينية. 

, ويتضمن وأتبع العرب هذا التوقيع اقتراحاً مكتوباً نقلته اللجنة إلى المندوبين الإسرائيليين
المطالبة بالعودة الفورية للاجئين الذين ينتمون إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرة إسرائيل 

  414العملية )أي الأراضي التي تحتلها إسرائيل وهي خارج الأراضي التي حددها القرار 
ولا يقدم أي أساس  ,كأراض إسرائيلية( وقد رفضه الصهاينة فوراً بحجة أنه غير واقعي

وضات, مع أن العرب وصل بهم الحد في بعض تصريحاتهم وأحاديثهم غير الرسمية للمفا
إلى حد قبول توطين عدد من اللاجئين في بلادهم, ومن ذلك ما صرح به حسني الزعيم 

بأنه مستعد لقبول توطين أكثر من ربع مليون  ,للمفوض الأمريكي في سوريا مرات عدة
مة للمسألة الفلسطينية, شريطة أن يعطوا تعويضاً في إطار تسوية عا ,لاجئ عربي في بلده
 وأن تتلقى سوريا المعونة  ,عادلًا عن خسائرهم

 
 .64المرجع السابق, ص    14

 المالية اللازمة لتوطينهم, وكذلك أبدى نوري السعيد رئيس الوزراء العراقي في وقتها
في إطار خطط تنمية اقتصادية,  ,استعداد بلده لقبول توطين لاجئين فلسطينيين في بلده

  والقرار  4911لعام  414شريطة أن تخضع إسرائيل لمبادئ قراري الجمعية العامة ) القرار
 ( مع أن العراق لم يكن ممثلًا في مؤتمر لوزان.  4911لعام  491

اقتصرت مطالب الوفود العربية  4919/ أيار /  41وفي مذكرة أخرى إلى اللجنة  بتاري  
وجمع ص عودة اللاجئين على عودة مالكي بساتين الليمون ومستغليها وعمالها, فيما يخ
 (11)واحدة, وضمان سلامة اللاجئين العائدين. اللاجئين الذين ينتمون لأسرة شمل
ملموس في المؤتمر فيما يخص مشكلة اللاجئين وعودتهم إلى  ميتم أي تقدلم  هكذا فإنهو 

فيهم الوفد الأمريكي أن التصلب الإسرائيلي هو سبب للجميع بما ديارهم, وكان واضحاً 
نتيجة, وبالنسبة للأمريكان فرغم اعتراضهم في   وعدم إحراز أية ,عدم التقدم في المباحثات
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أوراق الضغط التي في  كثير من الأحيان على التعنت الإسرائيلي, فهم لم يستخدموا
الأدنى في مشكلة اللاجئين, أيديهم من أجل إجبار إسرائيل على قبول مقترحات الحد 

ومن أهم تلك الأوراق تأييدها لقبول إسرائيل في الأمم المتحدة في مطلع أيار من عام 
دون أخذ ضمانات منها في شأن تسوية مسألة اللاجئين وغيرها من قضايا  ,4919

تدويل القدس وتعيين الحدود, التي كان الرئيس الأمريكي ترومان يطالب وايزمن بمزيد من 
وقد حمل الصهاينة البروتوكول الذي تم توقيعه في لوزان إلى الأمم المتحدة   التساهل فيها,

كتأكيد على حسن النية, ووجود خطوات من أجل حل المشكلة, وكانت هذه الوثيقة 
)البروتوكول( كما يقول الأستاذ عادل مالك بمثابة التأشيرة الخاصة لدخول إسرائيل إلى 

 (12)المنظمة الدولية.
 رائيل في الأمم وقد تنبأ مارك إثريدج ممثل الولايات المتحدة في اللجنة بأن قبول إس

 
 .61   69ص  ذكره, جان   إيف أولييه مرجع سبق   11
 .64عادل مالك, مرجع سبق ذكره, ص    12

المتحدة سوف يجعلهم متصلبين تصلباً مثيراً لليأس, وقد مارست الولايات المتحدة 
من أجل  ,على إسرائيل مستخدمة سلاح التهديد بوقف المعوناتالضغط الشفوي 

القبول بعودة بعض اللاجئين, وفي هذه الأجواء قدم الإسرائيليون عدداً من المقترحات 
المتتالية من خلال هذه المباحثات, وكانت كلها مقترحات فارغة, تم طرحها كما أسلفنا 

 (11)ووجهت كلها بالرفض  بهدف تمرير الوقت, و
 49تعليق جلسات اللجنة في إلى إرجاء مناقشات لوزان, و في النهاية وأدى فشلها جميعاً 

, وانتهت مباحثات لوزان لإنجاز تسوية لمشكلة اللاجئين وفق القرار 4919/ أيلول 
بب  لفنا بس ومن خلال لجنة التوفيق الدولية   بالفشل الذريع, وكان ذلك وكما أس 491

 اللاجئين  ا المعلن الرافض لعودة أي منموقفهفي رائيل  تعنت إس
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كانت كل المقترحات الإسرائيلية لحل مشكلة اللاجئين من خلال العودة ولو لعدد محدود منهم عبارة     11
عن ذر للرماد في العيون, ومحاولة لكسب الوقت كما أسلفنا ومن المواقف الإسرائيلية الرافضة بالمطلق لحق 

لرفضه  4919حزيران  46رائيلي في العودة ما أعلنه وزير الخارجية الإسرائيلية في خطابه أمام الكنيست الإس
أرجو أن لا تشجع الولايات المتحدة بقوة الضغط  العرب  :"البات للعودة وفلسفته لهذا الرفض حين قال 

 على نيل مطالبهم التي عجزوا عنها بقوة السلاح لأن ذلك لا يخدم السلام في الشرق في الشرق الأوسط...
م, وقد برهنت إسرائيل بالدماء والسلاح أنها مصممة على حفظ  إن أموراً عديدة حدثت بعد قرار التقسي

كيانها والاحتفاظ بالأراضي التي احتلتها خارج نطاق التقسيم, وإن من العبث محاولة انتزاع هذه الأماكن 
الدفاعية من إسرائيل بعد أن اشترتها بدماء أبنائها, وإن عودة اللاجئين هو انتحار كبير لإسرائيل لأنهم 

ون طابورين خامسين عليها, أحدهما مسلح للتدمير وثانيهما مدني للتجسس, كما أنهم سيكونون سيكون
عليها عبئاً فوق عبء المهاجرين اليهود الذين لاتعرف كيف تؤمن استقرارهم, وكل ما يمكن أن تفعله هو 

 "المساهمة في مشكلة اللاجئين بدفع تعويضات لهم تساعد على توطينهم حيث هم ...
 .199ص  مرجع سبق ذكره,محمد عزة دروزة القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها   الجزء الثاني, :انظر
و كذلك انظر  : DFPI 4 , pp . 58 – 59في  4919/ أيار  14رسالة إيتان إلى ابين بتاري  أيضاً انظر و   

  .64ص  ,مرجع سبق ذكره ,جان   إيف أولييهنقلًا عن  .  46, الفقرة  A/927التقرير الثالث للجنة ,
في إطار سلام شامل ونهائي, وضعف الموقف الدولي وخاصة الأمريكي, وعدم إلا 

استخدام أساليب ضغط حقيقية على الصهاينة من أجل القبول بحلول )حد أدنى( 
 (19).  491لمشكلة اللاجئين وفق القرار 

 ـ النتيجة :
التي تمثل أول تجربة قانونية دولية لتسوية الصراع  ,أخيراً و بعد دراسة هذه التجربة المهمةو 

وخاصة فيما يتعلق بمشكلة اللاجئين, والتي تعكس حقيقة المواقف  ,العربي الإسرائيلي
الصهيونية والغربية والدولية وحقيقة سلوك هذه الأطراف تجاه الحقوق العربية وعلى رأسها 

بالفشل في مسعاها لتحقيق تسوية حق العودة, بقي أن نقول: إن هذه اللجنة قد منيت 
, وكان من 491نهائية للصراع وحل لمشكلة اللاجئين ضمن الخيارات المطروحة في القرار 

 :أهم أسباب فشلها وإخفاقها أمور عدة أهما
خلال  للعدالة )منالقرار  يقسقف الحلول المحدد للجنة من خلال القرار, وعدم تحق   4

 .عدم وضوح اختصاصاتها..ف صلاحيات اللجنة و وضعإعادة الأمور إلى نصابها( 
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 حتى في قبول أو طرح الحلول التي لا تحقق  ,يضاف إلى ذلك التعنت الإسرائيلي    1
 

 . 11   11جان   إيف أولييه المرجع السابق ص    19
, لجنة الأمم المتحدة للتوفيق حول فلسطين )  1444, آب  9ورد في ورقة عمل مركز بديل رقم   

UNCCP  إن مساحة التقدم الوحيدة على صعيد لقضية اللاجئين الفلسطينيين : )( الحماية والحل الدائم
موضوع العودة قد شملت مجموعات صغيرة من اللاجئين. فقد رفضت إسرائيل عودة أصحاب بيارات 

لحراثة أراض الحمضيات وعمالهم, ولكنها سمحت بعودة عدد قليل من اللاجئين, من قريتي عبسان واقزح, 
تقع في قطاع خاص ضمن منطقة السيطرة الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك, فإن عدداً قليلًا من اللاجئين, قد 

سُجِل  4919سمح لهم بالإلتحاق بعائلاتهم, خاصة تلك العائلات التي بقي معيلوها داخل إسرائيل. في العام 
شباط من العام  41داخل الخط الأخضر. وفي شخص من لبنان والأردن بعائلاتهم  144التحاق حوالي 

,  9انظر ورقة عمل مركز بديل رقم  شخصاً من غزة إلى داخل الخط الأخضر.( 449عبر حوالي  4919
( الحماية والحل الدائم لقضية  UNCCP, لجنة الأمم المتحدة للتوفيق حول فلسطين )  1444آب 

 ره, دون ترقيم للصفحات.مرجع سبق ذك موقع بديل,اللاجئين الفلسطينيين . 
 .لتي يمنحهم إياها القرار المذكورللاجئين أبسط الحقوق ا

وعدم توفر الإرادة السياسية الكافية للضغط على  ,ضعف الدور الدولي والأمريكي   2 
وأهم ما بقي من هذه اللجنة  .كل ذلك أدى بها إلى الفشل..الصهاينة بشكل جدي,  

هو مدى  ,هي تجربتها, ولعل التحدي الأكبر أمام العرب فيما يخص هذه اللجنة وتجربتها
من هذه التجربة المبكرة, وعدم تمكين الصهاينة من تكرار ممارسة  قدرتهم على الاستفادة
لهية و كسب الت بهدف ,ل طرح الحلول الوهمية والسرابيةمن خلا يهمالتضليل والتحايل عل

وقلب الجغرافيا وتزوير التاري    بما فيه التاري  الحديث    ,الوقت من أجل تغيير الواقع
طينيين أمراً  وتغيير المعادلات السياسية, من أجل أن تصبح عودة اللاجئين الفلس

محاذير الاستجابة للدعوات التسووية, ما يتعلق و يضاف أيضاً إلى  (16)تحيلًا, مس
 ...الانسياق وراء مشاريعهم الخلبيةو  ,كون للصهاينة والغربيين عموماً بمفسدة الر 

وكذلك ومن الناحية الفنية فإن تجربة لجنة التوفيق الدولية تظهر بوضوح ما حدث عندما 
حقوق اللاجئين في مسيرة المفاوضات كقضية ثانوية مع قضايا أخرى طغت  دخلت

يوم اسماً  عليها وأعطت مجالًا للصهاينة للمناورة من وراء هذه القضايا, التي تأخذ في كل
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, إلا أنها لا تعدو أن تكون قضايا ثانوية أمام المشكلة المركزية والأكبر في وشكلًا جديداً 
  , وحقهم في العودة.مشكلة اللاجئين ة الفلسطينية وهيالقضي

, لكن فيما يخص قضايا أخرى كقضية حماية ةوتبقى الأسئلة الأخرى المتعلقة باللجن
وسع لعدم تاللاجئين وتأمين حقوقهم في الدول المضيفة, الأمر الذي لن نخوض فيه ب

لسرعة, نها قضية بحاجة إلى حل دولي وعلى وجه اإاتساع المقام, ولكن لا بد أن نقول 
 مستفيداً من هذه التجربة المريرة للجنة, وليتم إناطة هذه الحماية بمفوضية الأمم المتحدة 

 
 الاستيطان, حسين غازي الدكتور  للتوسع في استراتيجية الاستيطان الصهيوني في فلسطين, انظر:  16

, 1442 – دمشق, العرب الكتاب اتحاد منشورات من, الامبريالية إلى الاستعمار من فلسطين في اليهودي
 .14   9ص 

 وبما يمكنها من ممارسة  ,إلى تطوير اللجنة نفسها العليا لشؤون اللاجئين, أو يصار
اختصاصها وصلاحياتها, وإخراجها من التناقض القائم في ممارستها لمهمات متشعبة 

الدائم( مما يدخلها في الحل ويستحيل الجمع بينها )الحماية و  متنافرة إن لم نقل متناقضة,
أشكال متنوعة من التعارض في تحقيق الأهداف, وهذا وحده سبب كاف من أسباب 

 .. .الفشل
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 الثاني المبحث
 

 حق العودة في اتفاقية أوسلو 
 تمهيد:
كقضية مع قضية اللاجئين  سرائيلي مجمل المشاريع المطروحة لحل الصراع العربي الإ تعاملت

هدفت أغلبية تلك المشاريع إلى حل هذه المشكلة من خلال التوطين أساسية محورية, و 
والتعويض وصولًا إلى تصفية القضية الفلسطينية برمتها, إلا أن إصرار اللاجئين على 
حقهم في العودة كان هو الصخرة التي ارتطمت بها تلك المشاريع وأدت لاندثارها 

 وتبددها...
المبحث حق العودة من خلال التجربة التفاوضية الرئيسية بين وسوف يتناول هذا 

عصفت هذه  الفلسطينيين والإسرائيليين, وما نتج عنها من اتفاقية )أوسلو( ولنرى كيف
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وبادلته بسلطة حكم ذاتي على جزء من أراضي  الاتفاقية بالمرتكزات القانونية لحق العودة,
 الضفة والقطاع.

 
 المطلب الأول

 

 المواقف الفلسطينية من حق العودةو  اإصرهاصات
 

 وحق العودة: ( 19ـ  18ا كامب ديفيداتفاقات  أولاً ـ 
تناولت الاتفاقات العربية الإسرائيلية الرسمية مشكلة اللاجئين, كما تناولتها المشاريع  

والوثائق غير الرسمية, ومن الاتفاقات الرسمية العربية الإسرائيلية التي تناولتها اتفاقات كامب 
, والتي تعدت حدود التسوية بين 4919   4911ديفيد بين النظام المصري وإسرائيل 

 إلى وضع إطار للسلام في الشرق الأوسط, انطلاقاً من أن الدول العربية ستحذو الدولتين
حذو مصر وتسير على منوالها في إقامة سلام مع إسرائيل, وقد أسست التسوية على 

طالب بتسوية عادلة  111, إلا أنها تجاوزته وخرجت عنه, فالقرار 111أساس القرار 
(, أما الاتفاقية فقد تناولت 61( والنازحين )11ي )لمشكلة اللاجئين دون تمييز بين لاجئ

 (4)النازحين فقط وربطتهم بلجنة رباعية )مصرية إسرائيلية أردنية فلسطينية(. 
طينيين حكماً ذاتياً في  إعطاء الفلسوأبرز ما جاء فيها فيما يخص القضية الفلسطينية: " 

وإسرائيل تفاصيل إنشاء سلطة , على أن تحدد مصر والأردن غزة الضفة الغربية وقطاع
 الحكم الذاتي, من غير تحديد بداية ونهاية مفاوضات الحكم الذاتي...

( 61وبخصوص اللاجئين فإن الاتفاقية لم تتطرق إليهم, وأما بالنسبة للنازحين )لاجئي 
مندوبو مصر وإسرائيل فإنها لم تذكرهم بالاسم وإنما نصت بخصوصهم على أن" يشكل 

ة الحكم الذاتي خلال فترة الانتقال لجنة مستمرة تتخذ قراراتها بالاتفاق والأردن وسلط
 "  4961حول موضوع دخول أشخاص شردوا من الضفة الغربية وغزة عام 
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( وربطت قضية النازحين بلجنة 4911وواضح أن الاتفاقية تجاهلت موضوع اللاجئين )
ها, كما أنها لم تعترف للشعب مصرية إسرائيلية أردنية فلسطينية, أي لإسرائيل فيتو في

الفلسطيني بالحقوق الطبيعية والثابتة له والتي أكدتها القرارات الدولية )حق تقرير المصير   
حق العودة   ...( بل كرست تبعية الشعب الفلسطيني لإسرائيل, عندما نصت على 

دولي لايجوز سلطة حكم ذاتي للفلسطينيين, مخالفة بذلك قاعدة آمرة من قواعد القانون ال
تجاوزها والاتفاق على خلافها, وهي مبدأ حق تقرير المصير, ناهيك عن أن الاتفاقية غير 

 ملزمة في شقها الفلسطيني باعتبارها لم توقع مع أي طرف فلسطيني.
  19/41/4919وقد رفضت منظمة التحرير الاتفاقية, كما قررت الأمم المتحدة في 

 
سة كامب ديفيد ومسار التسوية السلمية, مجلة المنطلق, العددان الثامن   د. عدنان السيد حسين, سيا 4

 .494والثمانون والتاسع والثمانون, ص 
تجاهلها لأنها أغفلت حقوق شعب فلسطين, بما فيها حق العودة وتقرير المصير 
والاستقلال الوطني والسيادة الوطنية في فلسطين, كما تحفظت المجموعة الأوروبية و بعض 

كونها أتت جزئية وافتقدت إلى العدل, وتنافت مع الحقوق الفلسطينية   لعربية عليهاالدول ا
 ( 1)والعربية المشروعة.

 ثانياً ـ حق العودة في فكر وسلوك منظمة التحرير:
فرضت مشكلة اللاجئين نفسها على المشاريع التي تم طرحها في عقد الثمانينات, والتي 

بحقبة زمنية كاملة ومهدت له, فكانت حاضرة في  4994سبقت مؤتمر مدريد لعام 
مبادرة الرئيس الأمريكي ريغان, ومبادرة الزعيم السوفيتي ليونيد بريجنيف, وقرارات قمة 
فاس العربية, كما احتلت حيزاً هاماً على جدول الاجتماعات الأمريكية   الإسرائيلية, 

 (2).والأمريكية العربية   الفلسطينية التي سبقت المؤتمر
وكان حق العودة في الموقف الفلسطيني   ممثلًا بمنظمة التحرير الفلسطينية   مندمجاً بتحرير  

ريح في الميثاق الوطني كامل التراب الفلسطيني, وإن كان قد ذكر بشكل واضح وص
 , الذي حل محل الميثاق القومي الفلسطيني. الفلسطيني
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الأولى من الميثاق, ثم ورد صريحاً في المادة  وقد ورد حق العودة ضمنياً في المواد الثلاثة
من الميثاق الوطني أن " فلسطين وطن الشعب العربي  4م التاسعة منه, فقد أكدت 

العربي الفلسطيني, هو صاحب منه أن " الشعب  2الفلسطيني... " كما أكدت المادة 
ته, وبمحض الحق الشرعي في وطنه. ويقرر مصيره, بعد أن يتم تحرير وطنه, وفق مشيئ

إرادته واختياره. " , لكن المادة التاسعة صرحت به, وأكدت على أن الكفاح المسلح 
 طريقاً للتحرير والعودة فقالت: " الكفاح المسلح, هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين؛

 
 . 169وى حساوي, مرجع سبق ذكره, ص   د. نج 1
  حمد موعد, اللاجئون الفلسطينيون جوهر الصراع وعقدة التسوية, من مدريد إلى خارطة الطريق, بمشاركة  2

كز دراسات الغد العربي فياض   ماجد كيالي   نبيل السهلي, وتحرير حمد موعد, مر صابر محيي الدين   على 
 .12, ص 1442دمشق   سورية , 

ويؤكد الشعب الفلسطيني تصميمه المطلق,  وهو بذلك, استراتيجية, وليس تكتيكاً. 
وعزمه الثابت على متابعة الكفاح المسلح, والسير قدُماً نحو الثورة الشعبية المسلحة, 
لتحرير وطنه, والعودة إليه, وعلى حقه في الحياة الطبيعية فيه, وممارسة حق تقرير مصيره 

 فيه والسيادة عليه. "
ر الكامل للأرض الفلسطينية, ولم يكن يذكر بشكل وبذلك فقد ارتبط حق العودة بالتحري

إلا أن التغير بدأ مع البرنامج المرحلي )برنامج النقاط  الكامل,منفصل عن التحرير 
, 4911عشرة للمجلس الوطني في عام العشر( الذي تبنته المنظمة في الدورة الثانية 

على كل جزء من الأرض يتم والذي دعا إلى إقامة سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة 
تحريره )النقطة الثانية من البرنامج( وذلك كخطوة على طريق " إقامة الدولة الفلسطينية 
الديمقراطية المنصوص عليها في قرارات المجالس الوطنية السابقة " )النقطة الرابعة( كما ذكر 

ل في المنطقة  حق العودة من خلال سياق وتعبيرات جديدة جعلت السلام الدائم والعاد
مستحيلًا دون تحقيق حق العودة مع غيره من الحقوق الفلسطينية, دون أن تذكر القرار 

وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة, كما أن هذا البرنامج رفض في المادة  491
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على أساس أنه يطمس  " الحقوق الوطنية والقومية "  للشعب  111الأولى منه القرار 
و يتعامل مع قضيته " كمشكلة لاجئين " وبذلك فقد جاء الرفض ليس كلياً الفلسطيني 

 وإنما مقيداً بعبارة " على أساس ". 
ولا شك أن هذا التحول في مواقف المنظمة كان تماهياً مع حالة دولية و إقليمية نشأت 

, وتحرك أفكار السلام والتسوية في المنطقة, والاعتراف 4912بعد حرب تشرين لعام 
نظمة التحرير الفلسطينية من قبل الجامعة العربية كممثل شرعي وحيد للشعب بم

, وقرارات الجمعية للأمم المتحدة الفلسطيني, ومنحها صفة مراقب في الجمعية العامة
العامة التي صدرت في نهاية الستينات وبداية السبعينات وأكدت على الحقوق الوطنية 

ذلك حقه في العودة وتقرير المصير والاستقلال  المشروعة للشعب الفلسطيني, بما في
والسيادة الوطنيين, وتعاملت مع الفلسطينيين بوصفهم شعباً, وليس مجموعة لاجئين, 

 (1)الذي ذكرناه سابقاً.  2126وخاصة القرار 
الدولية التي  , تتعامل مع القرارات4912ولم تكن منظمة التحرير الفلسطينية حتى عام 

, إنما كانت تؤكد دائماً 111و 491و  414رائيل مثل القرار  بإستقوم على الاعتراف 
كما هو الحال في قرارات الدورة السادسة ) المستقلة على حق العودة وتقرير المصير والدولة

لكن الفترة التي تلت ذلك العام ( و 4912س الوطني الفلسطيني لعام عشرة للمجل
ت سرية بين المنظمة والأمريكان, مما أدى لتصريحات ظهر من خلالها شهدت اتصالا

تراجع المنظمة عن ثوابتها التي كانت تتمسك بها, وصولًا إلى الدورة التاسعة عشرة 
والتي وافقت فيها المنظمة  4911للمجلس الوطني الفلسطيني التي عقدت في الجزائر عام 

, 4961لعام  111ي مجلس الأمن الدولي , وقرار 4911لعام  414على قرار التقسيم 
, واعترفت بإسرائيل, و أبدت عزمها على الوصول إلى تسوية 4912لعام  221و

سياسية شاملة للصراع العربي   الإسرائيلي, كما أعلنت فيها وثيقة الاستقلال, وذلك في 
و أنذرت بانتقال ثقل النضال  ,4911أوج الانتفاضة التي اشتعلت في أواخر عام 

الداخل, والتي ظهرت فيها القوى الإسلامية كقوى فاعلة, لها  الفلسطيني من الخارج إلى
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لتنافس المنظمة على قيادتها للشعب  تأثيرها الكبير على الشارع الفلسطيني, ومؤهلة
أصالة ورصيد  الفلسطيني بما تحمله من مشاريع وخطط وبرامج متكاملة, وبما تمتلكه من

 شعبي كبير...
الآونة كان هناك تحولات ومتغيرات إقليمية و دولية, أثرت على موازين القوى في في تلك 

الصراع العربي الإسرائيلي لصالح الكيان الإسرائيلي, وعلى رأس التغيرات الدولية كان 
 وفيتي الحليف الاستراتيجي التاريخي للدول العربية  سقوط الاتحاد الس

 
 بحث منشور ضمن كتاب, "ية من حق العودة إلى البانتوستانلسطينمنظمة التحرير الف "جابر سليمان   1

تحرير د نصير عاروري, مركز دراسات الوحدة مجموعة من المشاركين, اللاجئون الفلسطينيون حق العودة, 
 .464, ص 1442لبنان بيروت  ,العربية

الباردة عد, وانتهت بذلك الحرب  المواجهة لإسرائيل, وكذلك سقوط حلف وارسو فيما ب
ثنائية القطب التي كانت تحكم السياسات الدولية, كذلك وعلى المستوى الإقليمي كان و 

اجتياح العراق للكويت وما جرهّ من تحالف دولي ضد العراق, وما نتج عن ذلك من 
انقسام للموقف العربي, وبالتالي ضعف وبلبلة في الساحة العربية, وتمزق وتشتت 

الشعب الفلسطيني كان قد لحقه العسف والجور في عدد من يراً للمواقف, كما أن جزءاً كب
تحرير من اجتياح العراق من الأقطار العربية في تلك الفترة جراء موقف قيادة منظمة ال

كل ذلك أدى إلى حدوث هلع وخوف بالنسبة لكثير من الأطراف في المنطقة   للكويت,
 خصوصاً..., وأضعف الموقف العربي عموماً والموقف الفلسطيني 

وكانت هناك في تلك الفترة جهود غير رسمية شملت لقاءات بين أكاديميين وسياسيين  
 (9)فلسطينيين وإسرائيليين عقدت بتشجيع من المنظمة, وسميت ب  ) إجراءات بناء الثقة (

وتقدمت الولايات المتحدة في تلك الفترة وبتمهيد من بعض الدول العربية لاقتناص 
قبل وتوقيف عقارب الساعة, وفرض هزيمة اللحظة والظروف الآنية على مستالفرصة,  

أرادت أمريكا بذلك تحويل ميزان القوى الخاسر في تلك  القضية, ومستقبل الأمة ككل,
اللحظة إلى اتفاق تاريخي, ونصوص قانونية يوافق عليها العرب في ظل الظروف الصعبة 
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يير في المنطقة نموذجاً وجزءاً من التغيير الذي تتطلع , وليكون ذلك التغاالتي كانوا يمرون به
 إليه في العالم ككل...

 المطلب الثاني ـ اتفاقية أوسلو وحق العودة:
 أولاً ـ مؤتمر مدريد وما بعده:

تمت الدعوة لمؤتمر مدريد من أجل السلام في )الشرق الأوسط( وبشروط مجحفة وافقت 
عليها القيادة الفلسطينية من خلال الدورة العشرين للمجلس الوطني الفلسطيني, كما 

 وافق المجلس المركزي للمنظمة على المشاركة بوفد أردني   فلسطيني 
 
 ,4991ترجمة محمود شريح , الطبعة الثانية, بيروت, لعملية السلمية,  إيليا زريق, اللاجئون الفلسطينيون وا 9

 . 94ص 
مشترك, كما وافقت فيما بعد على حصر المشاركة الفلسطينية في شخصيات من الضفة 
والقطاع, وحرمان القدس والشتات من المشاركة, مع عدم إعلان أية علاقة بين الوفد 

ومبدأ  221و 111جعية المفاوضات القرارين والمنظمة, ووافقت أيضاً على أن تكون مر 
الأرض مقابل السلام, أي أن هذا هو السقف الذي سيتم التفاوض عليه, وبذلك تكون 

أي بعد ولادة  4961قيادة المنظمة قد اعتبرت أن القضية الفلسطينية ابتدأت عام 
الشرقية  بما فيها القدس, والقدس 11المنظمة نفسها بعامين, وتخلت مسبقاً عن أراضي 

أيضاً, وعن اللاجئين وعن نفسها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني, مقابل 
المشاركة المستترة في ذلك المؤتمر, استثماراً للانتفاضة, وخوفاً من سحب البساط من تحت 

 أرجلها لصالح الأردن, أو القوى الإسلامية الناشئة في الداخل...
أن يكون مظلة, وإطار يلتقي من خلاله أطراف  وكانت الصيغة المطروحة لهذا المؤتمر

الصراع؛ من أجل الدخول في مفاوضات ثنائية مباشرة, دون أن تكون للمؤتمر صلاحيات 
)سابقاً(  والاتحاد السوفياتي رعاية الولايات المتحدةوضع الحلول أو فرضها, وذلك تحت 

 وحضر المؤتمر ممثل عن الأمم المتحدة كعضو مراقب.
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, وسارت المفاوضات في المؤتمر على مسارين, 4994/  44/  24عقد مؤتمر مدريد في 
, وذلك لإقامة تمايز بين المشكلات العملية ومفاوضات متعددة الأطراف مفاوضات ثنائية

الملموسة, التي يتفاوض الجانبان العربي والإسرائيلي بشأنها مباشرة, وبين القضايا العالمية 
 (6)هم الأطراف الخارجية المهتمة فيها أو التي يمكن أن تفيد منها.التي يمكن أن تسا

وضمن  ,وليتسنى للجانب الإسرائيلي تصنيف القضايا بحسب ما تقتضيه مصلحته
 الشروط المجحفة التي وافق عليها أصلًا الجانب الفلسطيني.

 ـ المفاوضات الثنائية والرسائل المتبادلة: 1
 
اللاجئين الفلسطينيين أعمال لجنة اللاجئين في المفاوضات المتعددة الأطراف   سليم تمارى, مستقبل  6

 .1, بيروت لبنان, ص 4996واللجنة الرباعية, مؤسسة الدراسات الفلسطينية,
  491وطرح القرار وقد حاول الوفد الفلسطيني في المفاوضات الثنائية استدراك الأمر 

ض مطلق من قبل الوفد الإسرائيلي, كما , إلا أنه ووجه برفاللاجئين كمرجعية لقضية
شدد الأخير على أن مشكلة اللاجئين هي مشكلة إقليمية تعالج في مكان آخر, وأنه لا 
يسمح بإثارتها أو إدراجها على جدول الأعمال, كما أكدوا أن هدف المفاوضات الثنائية 

مذكرين  , 221و  111التوصل إلى حل لمشكلة الضفة والقطاع على أساس القرارين 
الجانب الفلسطيني أن إصرار إسرائيل على تشكيل الوفد الفلسطيني من سكان الضفة 
والقطاع, لم يأت صدفة بل هو شديد الارتباط بالموضوع المحدد للمفاوضات: الضفة 

 ( 1) والقطاع.
وكانت مفاوضات صعبة استمرت في واشنطن على مدى تسع جولات, وقد استقل 

ترة بسيطة من المفاوضات, إلى أن أصبحت مفاوضات إسرائيلية الوفد الفلسطيني بعد ف
فلسطينية, إلا أنها لم تسفر عن شيء بسبب حساسية المواضيع المطروحة, ومرجعياتها 
القانونية الضعيفة التي اعتمدت ابتداءً, وعدم قدرة أي من الجانبين على التنازل في 

 المواضيع المطروحة...
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في المفاوضات من خلال ما نتج عنها من رسائل اعتراف  وقد تكرس الوجود الفلسطيني
جاءت هذه الرسائل بين عرفات ورابين و .4992/  9/  9متبادلة بين الطرفين في تاري  

و  111بالقرارين  قبيل توقيع اتفاق أوسلو بأربعة أيام, وقد اعترفت المنظمة من خلالها 
 كما اعترفت إسرائيل بمنظمة التحريروبحق دولة إسرائيل في العيش في سلام وأمن,   221

بشرط اعتبار مواد الميثاق الوطني التي تتعارض مع التعهدات المذكورة في الرسالة أصبحت 
عديمة الأثر, وقبلت المنظمة بذلك وتعهدت برفع تلك المواد إلى المجلس الوطني للعمل 

 على تعديلها.
 ترافين, وما يجره كل منهما من نفع ومن الواضح أن هناك بوناً شاسعاً وبعيداً بين الاع

 
 . 24  حمد الموعد, مرجع سبق ذكره, ص  1

اعتراف بأحقيتها بغالبية أرض  على الطرف الأخر, فاعتراف عرفات بإسرائيل هو
فلسطين, ومشروعية حروبها, واعتراف بشخصية إسرائيل الدولية, وتأتي أهمية هذا 

اف رابين فهو اعتراف بالمنظمة, وهو مشروط الاعتراف أنه صادر عن الضحية, بينما اعتر 
وقد  تقرير المصير والدولة المستقلة,بالتخلي عن أغلب الحقوق الفلسطينية بما فيها العودة و 

  (1)تغافلت الرسالتين عن حق العودة, لصالح تأجيله إلى المفاوضات النهائية.
 ـ المفاوضات المتعددة الأطراف: 2

ذهب الوفد الفلسطيني في المفاوضات المتعددة الأطراف إلى الاجتماع الأول في موسكو 
اعترض على استقلالية الوفد وعلى , إلّا أنّ الجانب الإسرائيلي 4991/  4/  11في 

, وساندهم الموقف الروسي بحجة أن ذلك مخالف لصيغة مدريد, واحتج وجود لاجئين فيه
ن خاصاً بمدريد, بينما ما يحصل في موسكو هو مؤتمر دولي الوفد الفلسطيني بأن ذلك كا

دولة( ويخص الشعب الفلسطيني بأكمله في الداخل والخارج,  16تشارك فيه دول كثيرة )
 لجنة عمل خاصة بقضية اللاجئين الفلسطينيينوقد انعقد هذا المؤتمر أخيراً, ونتج عنه 

 4991/  9/  41اع لها في أوتاوا في برئاسة كندا, وتم إقرار أعمالها, وعقدت أول اجتم
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بغياب الوفد الإسرائيلي الذي قاطع الاجتماع احتجاجاً على كون رئيس الوفد الفلسطيني 
كأساس للبحث في  491الدكتور إلياس صنبر من لاجئي الشتات, وتم إدراج القرار 

في أكد على ذلك فيما بعد محمد الحلاج رئيس الوفد الفلسطيني قضية اللاجئين, و 
حصر الاجتماع الثاني للجنة, إلا أن الجانب الإسرائيلي لم يوافق على ذلك, وأصر على 

 (9)اللاجئين في القضايا الإنسانية والتقنية.مجموعة عمل 
 
جورج المصري, غزة... أريحا   تسوية مستحيلة, مركز الحضارة العربية للإعلام والنشر, الجيزة مصر, ص    1
14. 
 .469   461  جابر سليمان, مرجع سبق ذكره, ص  9

ومن المسائل التي تم طرحها في الاجتماع الثاني للجنة في أوتاوا, ما أثاره الإسرائيليون فيما 
 موضوع )لاجئين يهود ولاجئين آخرين(.يخص تضمين مناقشات لجنة العمل 

وفد الأمريكي توسيع , حاول ال4991وفي اجتماع آخر للجنة لشبونة التوجيهية في أيار 
, و لاجئين غير فلسطينيين بمن فيهم الأكراد والأرمننطاق بحث لجنة اللاجئين لتشمل 

رأى الإسرائيليون في ذلك فرصة لمعالجة مشكلة اللاجئين في إطار يشمل )اللاجئين 
 اليهود( القادمين من الدول العربية وذلك بالتلميح إلى أن اللاجئين الفلسطينيين استبدلوا
بموجة من اللاجئين اليهود من شمال إفريقيا واليمن والعراق ودول عربية أخرى, مستندين 

, عندما قال" عندما تكون الدول 4911في ذلك إلى زعم مبكر تبناه بن غوريون سنة 
العربية مستعدة للتوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل, فإن مسألة اللاجئين ستعرض لحل 

عامة, وبالنظر إلى مطالبنا المضادة فيما يختص بتدمير الحياة  إيجابي يرتكز على تسوية
  (44)والملكية اليهوديتين(.

 وتلخص الرد الفلسطيني على هذه المسألة بمقارنات ثلاث:
الأولى: تتعلق بكون اليهود هاجروا طوعاً من الدول العربية, بينما أجبر الفلسطينيون  

 بالقوة على مغادرة بيوتهم. 
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لجا الفلسطينيون إلى دول مضيفة غير التي أتى منها اليهود إلى إسرائيل )لاسيما الثانية: 
 العراق والمغرب واليمن(.

الثالثة: اعترفت الدول العربية   كالمغرب   نظرياً على الأقل بحق المواطنين اليهود في العودة 
 (44) إلى بلادهم.

همها الخلاف حول التوجه كثيرة, أ  وقد احتدم النقاش في الاجتماعات حول مواضيع
 الأساسي هل هو المساعدة الإنسانية للاجئين باتجاه دمجهم في البنية الاجتماعية للدول 

 

 

44  "The refugee Issue: A Background Paper "State of Israel, Government Press 

Office , October 1994 , pp . 18 – 20.  42ذكره, ص : سليم تمارى, مرجع سبق نقلاً عن. 
 .41  سليم تمارى, مرجع سبق ذكره, ص  44

المضيفة, أم هو تأكيد حقوقهم السياسية, وكانت النتيجة صيغة وسط تجلت من خلالها 
سبعة مواضيع تتعلق باللاجئين, دون الانتقاص من مباحثات الوضع النهائي, وكان 

ه بشكل عملي ملموس, موضوع لم شمل العائلة هو الموضوع الوحيد الذي تم التعامل مع
تتعلق بأحوال اللاجئين, فقد خصص لكل ة المواضيع وتتضمن قضايا تنموية وبالنسبة لبقي

 (41)منها دولة تعنى بها.
وبناءً على ذلك فقد تم التركيز على الجوانب الإنسانية, وتمت في هذا المجال العديد من 
الخطوات, التي تستهدف وضع مخططات والقيام بخطوات من أجل التوطين, منها نقل 
مقر وكالة الغوث من فيينا إلى عمان وغزة, ونقل بعض اختصاصات الوكالة إلى السلطة 

يارات لوفود كندية إلى بعض الدول العربية والمخيمات الفلسطينية في الداخل,  وز 
الفلسطينية, وشرعت مراكز البحوث الأمريكية والكندية, بإنجاز دراسات حول حل 

 (42)مشكلة اللاجئين من خلال التوطين. 
وقد أخذت قضية لم شمل العائلة أبعاداً كبيرة, ودار حولها جدل ساخن, انتهى باتفاق 

اجة إلى تبني معيار واضح وتعريفات, وإجراءات لتقديم طلبات لم الحجميع الأطراف على 
باجوليه, كما وافقت الحكومة الإسرائيلية على   الفرنسي الراعيشمل العائلة وفقاً لتقرير 
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ورغم ذلك فإن المشكلة  رفع سقف الحصة السنوية من الطلبات من ألف حالة إلى ألفين,
  (41) ءات التعجيزية الإسرائيلية.الأساسية بقيت في التطبيق وفي الإجرا

 وقد توقفت المفاوضات المتعددة بما فيها لجنة عمل اللاجئين بمجيء نتنياهو إلى الحكم
 
مجلة الفكر السياسي العدد الثالث  ون الفلسطينيون والمسيرة السلمية"اللاجئون والنازح   محمد المشاي " 41

 . 141,  ص  1444عشر والرابع عشر, 
المعلومات )النرويج(, تنمية الموارد البشرية وإيجاد فرص عمل )الولايات المتحدة(,  تقسيم المهام كمايلي:  تم 

الصحة العامة )إيطاليا( , لم شمل العائلة )فرنسا( , الأطفال )السويد( , البنية التحتية )الاتحاد الأوروبي( انظر: 
 .49سليم تمارى, مرجع سبق ذكره, ص 

 .21مرجع سبق ذكره, ص   حمد موعد,  42
 .21   46  سليم تمارى, مرجع سبق ذكره, ص  41

 بإصدار المجلس 4991, وتوقفت الاجتماعات في ربيع 4996في إسرائيل في أيار 
الوزاري لجامعة الدول العربية قراراً بتعليق المشاركة العربية في المفاوضات المتعددة 

 (49)الأطراف.
 :اتفاقية أوسلوثانياً ـ 
هناك مفاوضات ثنائية فلسطينية إسرائيلية سرية في أوسلو في النرويج, تجري بالتوازي  كان

مع مفاوضات واشنطن, وكان الفريق الفلسطيني المفاوض في واشنطن وعلى رأسه الدكتور 
حيدر عبد الشافي غافلًا عما يجري في أوسلو, وخاض الفريقان فيها اثنتا عشرة جولة 

,  4992/  9/  42ق بين الفلسطينيين والإسرائيليين بتاري  أدت إلى توقيع أول اتفا
حيث تم التوقيع في البيت الأبيض, وجاء الاتفاق تحت عنوان: )إعلان مبادئ بشأن 

سب الإعلان فإن الغاية من المفاوضات   من بين وبح ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية(
فلسطينية... في قطاع غزة لفترة انتقالية لا أمور أخرى   إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية 

تتجاوز الخمس سنوات وتؤدي إلى تسوية دائمة تقوم على أساس قراري مجلس الأمن 
 .   221و  111
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وبخصوص اللاجئين فقد أرجأت الاتفاقية قضيتهم إلى المرحلة النهائية )مفاوضات الوضع 
مفاوضات الوضع الإعلان على أن ) الدائم( و نصت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من

والمستوطنات والترتيبات واللاجئون  بما فيها القدسالدائم سوف تغطي القضايا المتبقية 
ومسائل أخرى ذات الاهتمام علاقات والتعاون مع جيران آخرين, الأمنية والحدود وال

 .المشترك(
وبما  ,أقرب وقت ممكن وبالنسبة لهذه المرحلة, فقد نص الاتفاق على أنها سوف تبدأ في

فقد أنشئت من  وأما بخصوص النازحين من الفترة الانتقالية. نة الثالثة لا يتعدى الس
  رائيلي والطرف الفلسطيني ومصر كل من الطرف الإس تضم لجنة رباعيةأجلهم 

 

 
 . 22  حمد موعد مرجع سبق ذكره ص  49

من الإعلان على مايلي: )سيقوم الطرفان الإسرائيلي  41والأردن, وقد نصت المادة 
والفلسطيني بدعوة حكومتي الأردن ومصر من جهة أخرى للنهوض بالتعاون بينهم, 
وستتضمن هذه الترتيبات إنشاء لجنة مستمرة ستقرر بالاتفاق الأشكال للسماح 

بالتوافق مع الإجراءات  4961غزة في للأشخاص المرحلين من الضفة الغربية وقطاع 
   (46)المشترك(. الضرورية لمنع الفوضى والإخلال بالنظام مع مسائل أخرى ذات الاهتمام

 :اتفاقية أوسلوحق العودة في هل ثالثاً ـ 
اتفاق أوسلو نكبة للقضية الفلسطينية برمتها, إلا أنه كان مدمراً فيما يتعلق  كان

  العودة, وذلك للأسباب التالية: هم فيحقباللاجئين الفلسطينيين و 
  جاء هذا الاتفاق وبكل المعايير محبطاً و مخيباً للآمال, كما أنه اتفاق غريب عجيب  4

, ولا شك أن ت التي قدمها الجانب الفلسطينييبعث على الذهول, من حجم التنازلا
الاستثنائي الذي تمت فيه الظرف الفلسطيني الخاص, وطبيعة الصراع الفريدة, والظرف 

للمفاوضات وتم فيه عقد الاتفاقية, إلى جانب الانكسار الفلسطيني والتراجع أمام  الدعوة
د أمثلة مطابقة له في نج لا نكادهذه الظروف؛ كل ذلك أنتج هذا الاتفاق الفريد الذي 
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التاري  القديم أو الحديث رغم محاولات البعض تشبيهه ظلماً وعدواناً بصلح الحديبية 
وله ثم  وكفار قريش, والذي كان فتحاً عظيماً بشهادة الله ورس (ص)المشهور بين النبي 

, من أجل 4941/  2/  2ينين مع ألمانية في ت الذي وقعه ل الواقع, أو بصلح بريس
  (41)استمرار الثورة. ة و ايحم
 

 .  114  محمد المشاي , , مرجع سبق ذكره, ص  46
اللاجئون الفلسطينيون      بخصوص فرادة الاتفاق انظر د. محمد حافظ يعقوب بيان ضد الأبارتيد 41

 .492  491, ص  1444  سورية, عام  والسلام, دار كنعان, دمشق
وبخصوص تفصيل الموازنة بين اتفاق أوسلو وبين كل من صلح الحديبية واتفاق بريست, انظر عبد القادر   

 . 19  24, ص غزة أريحا المأزق والخلاص, مركز الحضارة العربية للإعلام والنشر, الجيزة   مصرياسين, 
حصل على  على الشرعية القانونية والدستورية لإنجازه إنماهذا الاتفاق لم يحصل    1

شرعيات مصطنعة   قبل وبعد الاتفاق   غير كافية على الإطلاق, ولا تعبر عن موافقة 
ين الاعتبار الشعب الفلسطيني على هذا الاتفاق, ولا عن وجهة نظره, ولم تأخذ بع

على ضعف, كما طيني ضعفاً  وهذا مما زاد المفاوض الفلس (41) حقوقه بل تم تجاهلها.
عجل بسبب استعجال قيادة المنظمة وخاصة قيادات فتح لعقد جاءت المفاوضات على 

تسوية من أجل قطع الطريق على القوى الناشئة في فلسطين, وهذا ما يشير إلى خطر 
الانقسام وغياب التنسيق )هذا طبعاً في حال كان هناك مصلحة في المفاوضات 

 .والاتفاقات أصلًا(
رائيل, ولم يقم دولة مستقلة, يعيش على   أقام الاتفاق سلطة حكم ذاتي مرتبطة بإس 2

عليها كما تنص  أرضها الشعب الفلسطيني, ويمارس حقه في تقرير مصيره, وسيادته
اعترف الفلسطينيون من خلاله   ومن خلال الرسائل المتبادلة التي تم  والقرارات الدولية, 

افاً غير قابل للتراجع توقيع الاتفاق بالاستناد إليها وبعدها بأربعة أيام   بإسرائيل اعتر 
التي تشترط المادة السادسة منها عدم الرجوع عن  4922حسب اتفاقية مونتيفيديو لعام 
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الاعتراف بالدول, بينما الاعتراف بالمنظمة فهو يشبه إلى حد ما الاعتراف بالهيئات 
 الثورية أو المحاربة التي تمثل شعوبها, فهو اعتراف واقعي في غالب 

 
لا )منظمة التحرير الفلسطيني(    و الحقيقة أن المؤسسة التي تمثل الشعب الفلسطيني عبر تاريخه المعاصر 41

تعتبر مؤسسة ديمقراطية قادرة على تمثيل الفلسطينيين, وقد ساعد على ذلك وجودها خارج الوطن وتشتتها 
خابات للمجلس التشريعي وكان دخولها إلى الضفة وغزة وإجراء الانت ,4911,  4914أكثر من مرة 

الذي أنشئ بموجب تلك الانتخابات, قد زاد من سوء التمثيل باعتبار أنها فقط تمثل الضفة والقطاع 4999
من العوامل أيضاً تقصير اللاجئين بعد أوسلو و  .للاجئين الفلسطينيين من المشاركةوبالتالي هذا الأمر أخرج ا

 وغيرها ...  الفلسطينية الأخرى الفصائللق بما يتعفي التعبير عن آرائهم لأسباب منها 
للتوسع راجع د. كرمة نابلسي, كلية نفيلد, جامعة أكسفورد, سيادة شعبية   حقوق جماعية   مشاركة   

    .1449/  1/ 41موقع بديل, موقع سبق ذكره, تاري  الزيارة  وصياغة حلول دائمة للاجئين الفلسطينيين,
ق  روطاً بتحقي عن أن الاعتراف بالمنظمة جاء مش حبه, فضلاً  الأحيان, ويمكن س

 (49)وفي حال عدم تحققها يمكن سحب الاعتراف... التعهدات الواردة في الرسائل,
ومبدأ الأرض مقابل  221و 111  القبول الفلسطيني بمرجعية المفاوضات ممثلة بالقرار  1

, وكل قرارات الجمعية العامة التي أكدت على 491و  414السلام, مع استبعاد القرارين 
حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حق تقرير المصير وحق العودة, يعد قبولًا من البداية بما 

دنى المطروح سياسياً عبر تاري  القضية, وفي مختلف الدوائر الوطنية هو أقل من الحد الأ
من  %11يعطي للفلسطينيين   في سقفه الأعلى    111والإقليمية والدولية, فالقرار 

  على علاته  491, والقرار %11أرض فلسطين التاريخية, بينما يعطي لهم قرار التقسيم 
ص على تسوية عادلة... وبهذه المرجعيات, ين 111  ينص على عودة اللاجئين, بينما 

, مما برر لإسرائيل والولايات 491فقد تم إسقاط القرار وباعتماد مرجعية المفاوضات, 
بعد أوسلو من التزامات هذا المتحدة التنصل منه,  فالولايات المتحدة الأمريكية تنصلت 

إلى عن التصويت  بالامتناع 4999نذ عام القرار وماتضمنه من حق العودة, وبدأت م
في الجمعية العامة, كما أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية في كلمتها  491جانب القرار 

على ضرورة إسقاط القرارات الدولية )المثيرة للخلافات والتي عفا عليها  أمام الأمم المتحدة
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ائي, إذ أن الزمن( وقالت: " نعتقد أن العبارات في القرارات التي تشير إلى قضايا الحل النه
هذه القضايا, هي حالياً قيد التفاوض بين الأطراف نفسها, وهذه تشمل اللاجئين 

  (14)والمستوطنات, ووضع القدس " 
ة, التي لا قد منح إسرائيل حقوقاً مخالفة للشرعية الدولي بذلك فإن هذا الاتفاق يكون و

 زالت تعتبر إسرائيل قوة احتلال, وألغت بشكل مسبق حقوق الشعب الفلسطيني 
 
 . 14, ص مرجع سبق ذكره  جورج المصري,  49
 , نقلاً عن 4999لفلسطينية , شتاء   المكتب الصحفي التابع للأمم المتحدة, نقلاً عن مجلة الدراسات ا 14 

 .  29حمد موعد, مرجع سبق ذكره ص 
 القرارات الدولية, وعلى رأسها حق العودة فألغت بذلك المرجعية القانونية المقررة له في 

المتحدة للحقوق الفلسطينية واستبدلتها بمرجعية المفاوضات, ومعلوم أن الولايات 
  414و  491القرارين رائيل خططتا وبذلتا جهوداً ضخمة من أجل إلغاء  الأمريكية وإس

سطيني أجل شطب أكبر ما يمكن من الحق الفلمدريد, وذلك من  ركمرجعيات  لمؤتم
كل القرارات الدولية )المتطورة( والتي قد ألغى أيضاً   وخاصة حق العودة, وبذلك فهو

صدرت في نهاية الستينات وبداية السبعينات   والتي أكدت الحقوق الفلسطينية وعلى 
قوم على تكريس ما بذلك أسلوباً جديداً ي العودة وحق تقرير المصير   مدشناً  رأسها حق

يتم الاتفاق عليه في المفاوضات مهما كان مخالفاً للقرارات الدولية, وبذلك فقد سادت 
مرجعية جديدة هي مرجعية المتفاوضين التي تجاوزت الشرعية القانونية الدولية, والتي 
تستند أصلًا على موازين القوى مما يكرس مقولة جديدة هي أن القوة تصنع الحق وليس 

وفي ذلك بلا شك استضعاف للجانب العربي, وتجاوز  (14),ق هو الذي يصنع القوةالح
ورجوع إلى شريعة الغاب, وذلك بقبول  للقانون الدولي )من خلال التعامل الانتقائي معه(

 هذه الاتفاقات... بل استماتة في سبيل إنجاز مثل الضعيف وحرص منه,من الطرف 
المطالب الإسرائيلية الحقيقية ناجزة, وخاصة الاعتراف الاتفاق يجعل كل أن  ونحن نرى   9

بها وبحقها في الوجود والأرض, والعيش بسلام وأمان, وخاصة من قبل الفلسطينيين, 
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الأمر الذي يفتح الطريق أمامها لمزيد من الاعتراف الدولي والعربي, كما يؤكد تنازل 
الصهيوني )الأمر الذي يان الفلسطينيين عن حمل السلاح وترك الكفاح المسلح ضد الك

 طينية الجوهرية إلى تقره الشرائع الدولية والسماوية( رغم أنه يؤجل كل المطالب الفلس
الذي تم تأجيله,  ين وخاصة موضوع اللاجئ  ودون أية ضمانات    المفاوضات الدائمة

 تتعلقان)المختلف على تفسيره بخصوص مسألتين  111يمثلها القرار  بمرجعية ركيكةو 
, والثانية ماذا تعني التسوية  61أم  11هم ؟ هل هم لاجئو  : منباللاجئين, الأولى

 , أم التعويض فقط ؟(... , أم أحدهماهي العودة والتعويض العادلة ؟ هل
  فالاتفاق حرمهم أولًا من المرجعية  61وكذلك بالنسبة للنازحين الذين هم من أراضي 

 41/6الصادر بتاري   121 الواردة في قرار مجلس الأمن رقمالصريحة لعودتهم إلى ديارهم 
فالأصل أن تكون عودتهم أمراً طبيعياً,  111, ومع ذلك فمع اعتماد القرار 4961/

وذلك في حال أن الاتفاق تم على أساس إقامة دولة للفلسطينيين على أساس هذا القرار, 
ا تم الاتفاق عليه   فلا بد أن تكون ولكن في حالة الحكم الذاتي التابع لإسرائيل   وهو م

لإسرائيل اليد الطولى والقرار الأول في عودتهم   ولذلك فقد تشكلت لجنة رباعية, 
فالاتفاق كان كمن قدم كل شيء مقابل لا  ية إسرائيل لبحث عودة النازحين,وبعضو 

مع تأجيل كل  من عدو كاذب ودون ضمانات حقيقية,شيء, باستثناء بعض الوعود, 
 قضايا المصيرية.ال

ثم إن الاتفاق قد تناول مسألة النازحين بشكل فرعي وثانوي ,وليس أصلي وأساسي, 
فهو قد تناولها في إطار " الارتباط والتعاون مع مصر والأردن " فهي بند من بنود التعاون 
مع مصر والأردن, من ضمن بنود عديدة, كما أنه اعتبر اللجنة التي ستشكل من 

الأربعة ستكون مستمرة, وهذا ما يؤكد النية في تضييع الوقت والعزم على الأطراف 
المراوغة, ويؤكد ذلك نصه على إجراءات ضرورية, لمنع الفوضى والاضطراب, الأمر الذي 
سوف تتذرع إسرائيل به لمنع أعداد كبيرة من العودة باعتبار أن عودة كل النازحين سوف 

صادي عموماً في الضفة لبنية التحتية والوضع الاقتيسبب الخلل والفوضى نظراً لضعف ا
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رعية  فهذا الاتفاق بالإضافة إلى أنه جرد قضية اللاجئين من مرجعيتها الشوالقطاع, 
لها بما يجحف بالحق لحإقليمية عربية إسرائيلية, تمهيداً   الدولية, فهو قد حولها إلى قضية 

 قاعدةيؤسس لحل تصفوي بضلوع إقليمي على الفلسطيني, و 
 
 . 21   26, وحمد موعد, مرجع سبق ذكره, ص  469  جابر سليمان, مرجع سبق ذكره, ص 14

أحد على الإطلاق عودة  يشترط عدمهو , و (11)التوطين والتأهيل و إلغاء حق العودة.
من فلسطينيي إلى فلسطين سلطة الحكم الذاتي, وألا يعود أحد  4911من فلسطينيي 

 (12) )إسرائيل(.إلا بعد موافقة  4961
اقم وهذا هو ما فهمه الإسرائيليون من الاتفاق فهذا ايتمار رابونيوفتش رئيس الط

سوريا, يقول في مقابلة مع صحيفة دافار الإسرائيلية: " إن الإسرائيلي إلى المفاوضات مع 
في المناطق, وفيه بند يتحدث بلغة  أكبر التنازلات )الفلسطينية( هو أن الاتفاق محصور

, لكن 4961حزيران  عدوانين الذين غادروا عقب  يفة عن عودة جزء من اللاجئضع
فمعنى ذلك أن  ,4911لا لاجئي  4961نظراً إلى أن الاتفاق يتحدث عن لاجئي 

وهذا التخلي يشكل إنجازاً لنا بالغ الدلالة  ر تخلت عن مطلبها بحق العودة,التحريمنظمة 
 (11)في هذه المفاوضات( 

مزق الشعب الفلسطيني, ووضعه في مواجهة بعضه  ذلك أن هذا الاتفاق يضاف إلى   6
بعضاً, على أساس من التوزع الجغرافي, بعد أن تنازل لإسرائيل عن الشعب الفلسطيني في 

, ووافق على بعثرة شعب الضفة والقطاع في  عتبارهم عرب إسرائيل, با4911مناطق 
سهل يائر الأراضي الفلسطينية, بما كانتونات )معازل( وسلم بفصل قضية القدس عن س

وأبقى مصير الضفة  وشرعن الاتفاق المستوطنات,على أعدائها الإسرائيليين أمر تدويلها, 
الفلسطيني في استمرار  الشعبوالقطاع رهناً بإرادة الحكم الإسرائيلي, وأسقط حق 

تفاق   كما هذا الاف (19)فوق أرض فلسطين.المقاومة, واعترف بحق إسرائيل في الوجود 
 يقسم الشعب   يؤكد الدكتور غازي حسين
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 . 44, ص مرجع سبق ذكره  رمزي رباح,   11
  د. علي عقلة عرسان, الصراع العربي الصهيوني حاضراً ومستقبلًا, مجلة الفكر السياسي, العدد الحادي  12

 . 9, ص  1444عشر والثاني عشر, 
 .29حمد الموعد, مرجع سبق ذكره, ص  نقلاً عن 4992/  9/  49سرائيلية   صحيفة دافار الإ 11
 .96, ص مرجع سبق ذكره  عبد القادر ياسين,  19
أريحا والضفة الغربية, وفلسطينيي الفلسطيني إلى فلسطينيي إسرائيل, وفلسطينيي غزة  

الأردن وسورية ولبنان, ويتعامل مع فلسطينيي الضفة والقطاع على أنهم هم الفلسطينيون, 
وهو بذلك ينزع صفة الفلسطيني عن فلسطينيي يافا واللد والرملة والمثلث والجليل 

 (16)والنقب... 
ط من أبس أن الاتفاق جاء مجافياً لمنطق السلام المعهود, وخالياً   ولا بد أن نؤكد أخيراً  1

شعبين   حتى في النزاعات العادية التي لا يكون فيها ظالم محض  بدهيات السلام بين
منهما, وتأمين سبل التعايش بينهما على  ومظلوم محض   والتي تقوم على إرضاء كل

أساس الاعتراف بوجود كل منهما وبمشاكل ومعاناة كل منهما والسعي لحل ذلك كله في 
الدكتور محمد حافظ يعقوب: , يقول على حساب الجميعإطار عام كلي لصالح الجميع و 

" المنطلق الأساسي للتسوية التاريخية بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو إمكانية التعايش 
بين الجماعتين على أرض فلسطين التاريخية, أي إمكانية بناء الإطار السياسي )القانوني 

ولا  ين العيش المشترك من غير تمييز,الجماعتوالإداري والتنظيمي( الذي يتيح لأفراد 
يستقيم في هذه الحالة أن يكون مبدأ عملية السلام هو نفسه العائق أمام عودة قطاع  
كبير من الشعب الفلسطيني, وأن يكون هو نفسه القاعدة القانونية التي ترس  لظلم 

حسن النية لدى  تاريخي, وأن يكون هو نفسه كذلك العائق أمام التعايش, وعلى افتراض
ي أوسلو جميعهم من غير استثناء, فكيف يستقيم القول بالتسوية التاريخية بين  مهندس

الفلسطينيين والإسرائيليين إن ظلت قضية اللاجئين الفلسطينيين من غير حل يرضى به 
؟ وكيف يمكن الالتفاف على الفلسطينيونأصحاب العلاقة أنفسهم وهم اللاجئون 
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ي عنها والزعم في الوقت نفسه تحقيق السلام العادل أي التعايش بين حقوقهم أو التغاض
 (11)الشعبين" 

 
 .111, ص 1441  د. غازي حسين, عرفات من التوريط إلى التفريط, دار المنارة, بيروت   لبنان,  16
 .461   464ص   مرجع سبق ذكره,. محمد حافظ يعقوب,   د 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



257 
 

 

 
 
 
 

 الثالثالمبحث 
 

 الاتفاقات والمحادثات وآفاق الحل, حق العودة بعد أوسلو
 تمهيد:

بعد قيام سلطة الحكم الذاتي في فلسطين, استمرت قيادة منظمة التحرير على إيمانها 
بالمفاوضات والتسويات التي )أنجزتها( وتابعت تنفيذ التزاماتها المترتبة عليها نتيجة تلك 
التسويات, وكان من ضمنها تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني   حسب الرسائل المتبادلة  

الوطني اً    كما مررت الموافقة على اتفاقية أوسلو في نفس جلسة المجلس كما أسلفنا سابق
, وكل ذلك دون مقابل, إلا المماطلة من الجانب الإسرائيلي, و 19/1/4996المنعقد في 

 بحجة أن المواعيد غير مقدسة.
إلغاء مواد الميثاق الوطني المتضمنة حق الكفاح وباعتماد ما يترتب على أوسلو, و  

, وحق الشعب الفلسطيني في أرضه فلسطين والعودة إليها وتقرير مصيره, تكون المسلح
المنظمة قد ألغت تماماً حق عودة اللاجئين والنازحين, وقد وصف شمعون بيريز قرارات 

 (4)المجلس الوطني بشأن الميثاق " بأنها أهم حدث أيديولوجي في القرن العشرين " 
ان والمفاوضات, والاتفاقات الجديدة, دون جديد وقد تتابعت بعد ذلك اجتماعات اللج

يذكر, وسوف نذكر فيمايلي   وباختصار   أهم الاتفاقات والوثائق والمحطات, وأهم ما 
ترتب عليها, وذلك بعداً عن الإطالة, واكتفاء بما فصلناه من ذي قبل من نماذج عن 

لدولة الواحدة كحل المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية, ثم نناقش باختصار مشروع ا
 مطروح في مواجهة فشل حل الدولتين.



258 
 

 

 
 
 .14  حمد موعد, مرجع سبق ذكره, ص  4
 

 المطلب الأول
 

 حق العودة بعد أوسلو 
 

 أولًا: اللجنة الرباعية الخاصة بالنازحين:
  تبنت اللجنة جدول عمل يدور حول أربعة موضوعات هي  تعريف النازحين, 

 أعدادهم, كيفية العودة )الإدخال(, محاولة إدخال جدول زمني إلى جدول العمل(. 
رائيليون النقطة الأخيرة )الجدول الزمني( كما دب الخلاف على تعريف    عارض الإس

صممت إسرائيل   وخلافاً   لنص إعلان المبادئ   على أن المقصود  النازحين, حيث
بالنازحين هم من شرد نتيجة القتال, بينما شدد العرب على عبارة )نتيجة للحرب( وهي 

قطاع غزة( كذلك حصل أقرب لنص إعلان المبادئ )المرحلين من الضفة الغربية و 
النازحين  النازحين, حيث قسموا خلاف على وجود مجموعتين أخريين اعتبرهما العرب من

لثلاث فئات )من كان خارج الضفة والقطاع أثناء الحرب   الذين شردوا أثناء الحرب   
, ومنعهم 4961المتأخرون : وهم من غادروا بعد إحصاء السكان في أيلول عام 

رت الإسرائيليون من العودة, إضافة للمبعدين( وقد تم الاتفاق على الفئة الثانية, واستم
 (1)المناقشات في الفئتين الأخريين .

 294على عودة  1444/  1/  6  وافقت إسرائيل في الاجتماع الرباعي في القاهرة في 
, 4961ألف نازح فقط بحجة أن النازحين الآخرين لم يكونوا في الضفة والقطاع عام 

 .  طينيةولن يسمح لهم بالعودة إلى الأراضي الفلس
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, تصورات 1444/  1/  14في تل أبيب بتاري  ماع لها   وضعت اللجنة في اجت
 (2)للإجراءات والآليات الكفيلة بعودة النازحين الفلسطينيين.

 

 
 . 114. ومحمد المشاي , مرجع سبق ذكره, ص  244  د. نجوى حساوي, مرجع سبق ذكره, ص  1
 . 111   114  محمد المشاي , مرجع سبق ذكره, ص  2

  وجدير بالذكر أن أوسلو وهذه اللجنة فصلت بشكل تعسفي بين القرارات الدولية 
التي لم  تميز بين لاجئ ولاجئ, أو نازح ونازح  4961لعام  121و  4911لعام  491

 , فهو تصنيف زمني, و لا يوجد أية معايير قانونية تميز بين الفئتين. 
تو فيما يخص عودة النازحين, من كما أن أوسلو أعطت الجانب الإسرائيلي حق الفي

حيث إعطاء الجانب الإسرائيلي إمكانية رفض عودة أي نازح بشكل فردي على أساس 
الاعتبارات الأمنية, و وتقليل عدد النازحين المسموح بعودتهم, وتنظيم هذه العودة, كل 

 ذلك بحجة منع الفوضى والإخلال بالنظام...
إلى ذلك لتحقيق تنظيم العودة على دفعات, وهذا ما حصل عندما استندت إسرائيل 

وعلى مدى زمني طويل جداً, وبما لايزيد على أربعة آلاف سنوياً, ولاعتبارات إنسانية 
 (1)محضة.

 ثانياً ـ وثيقة أبو مازن ـ بيلين:
وهي من الوثائق غير الرسمية, وهي أول وثيقة غير رسمية   بعد أوسلو   اهتمت بالبحث 
عن حل لمشكلة اللاجئين, وقد أنجزت بمشاركة ثمان شخصيات إسرائيلية وسبع 
شخصيات فلسطينية, ورعاية شخصيات دولية مشهورة, وتم إنجازها في تشرين الأول 

4999 .(9) 
ر اللجنة التنفيذية لمنظمة  ة كل من محمود عباس أمين سوقد أشرف على وضع هذه الوثيق

السلطة الفلسطينية حالياً( ويوسي بيلين أحد أبرز قياديي حزب العمل  س التحرير )رئي
 المشاركين في إنجاز اتفاق أوسلو.
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هم مع يوسي بيلين أو وقع معه أية وقد نفى محمود عباس )أبو مازن( أن يكون قد تفا
 هذهالوثيقة مجرد مقترحات لأكاديميين فلسطينيين وإسرائيليين,  وثيقة, و يعتبر أن

 
 .14  حمد الموعد, مرجع سبق ذكره ص  1
مجلة  ائيلية   الفلسطينية غير الرسمية"اتجاهات حل مشكلة اللاجئين في التفاهمات الإسر    ابراهيم عبد الكريم" 9

 . 444, ص  1446, شتاء 11الفكر السياسي العدد 
 (6)الإسرائيليين أو المجتمع الدولي...أنها لم تطرح على الفلسطينيين أو والدليل 

وجاءت الوثيقة تحت عنوان )مشروع معاهدة لقضايا الحل النهائي( و تتكون الوثيقة من 
عشر مواد, منها موضوع الدولة الفلسطينية واللاجئين والإطار الزمني والتنفيذ, وقد 

 المادة السابعة منها كمايلي: تناولت الوثيقة مشكلة اللاجئين في
  في البند الأول من المادة السابعة, أقر الجانب الفلسطيني أنه رغم أن القانون الدولي 
والعدالة الطبيعية يكفلان حق العودة, إلا أن " مستلزمات العهد الجديد من السلام 

لت تنفيذ , جع4911والتعايش, بالإضافة إلى الحقائق التي خلقت على الأرض منذ عام 
هذا الحق غير عملي, لذا يعلن الطرف الفلسطيني استعداده لقبول وتنفيذ إجراءات 

 ستضمن, إلى الحد الذي يكون فيه ذلك ممكناً , مصلحة هؤلاء اللاجئين وخيرهم " 
  في البند الثاني: اعتراف من الطرف الإسرائيلي بالمعاناة المعنوية والمادية التي تعرض لها 

)طبعاً دون أن يتحمل أية مسؤولية عن  4919   4911طيني نتيجة لحرب الشعب الفلس
تلك الحرب أو عن مشكلة اللاجئين( ويقر بحق اللاجئين بالعودة إلى الدولة الفلسطينية 

 وحقهم في التعويض وإعادة التأهيل مقابل خسائرهم المعنوية والمادية. 
الدولية للاجئين الفلسطينيين( من  من المادة تنص على إنشاء )اللجنة 6   2   البنود 

أجل التسوية النهائية لكل أوجه القضية, وواضح من مهماتها أنها لجنة لجمع الأموال من 
أجل دفع التعويضات, وإعادة التوطين وإعادة التأهيل, كما تنص على أن تقوم إسرائيل 

ل بإتاحة لم شمل بإنشاء صندوقاً لمساهمتها المالية في دعم اللجنة, كما تتعهد إسرائي
 الأسر, واستيعاب لاجئين في حالات محددة.
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 في البند السابع تعتبر منظمة التحرير أن هذه البنود تسوية كاملة نهائية لقضية اللاجئين و 
 
  عبد الله الحوراني, حق العودة في مشاريع التسوية غير الرسمية, بحث منشور في كتاب حق العودة الأبعاد  6

القانونية السياسية والإنسانية, وثائق المؤتمر الثاني للرابطة الدولية للبرلمانيين المدافعين عن القضية  الفلسطينية , 
 . 429, باحث للدراسات بيروت لبنان , ص  1449

بكل أبعادها, وتتعهد بناء على ذلك على عدم تقديم أي إدعاءات أو مطالب إضافية. 
ومن الواضح أن الوثيقة تتجاهل القرارات الدولية, وتتنازل عن حق العودة لصالح الواقع 
الذي أنشأته العصابات الصهيونية, وتؤسس لحل التوطين والتأهيل, مع عودة إلى أراضي 

ن أي تحديد لماهية هذه العودة وأشخاصها, ولا إمكانياتها في ظل الدولة الفلسطينية, دو 
 ظروف الدولة الفلسطينية.

وهذه الوثيقة لها أهميتها باعتبارها صدرت بإشراف محمود عباس وهو مسؤول رسمي, فهي 
التنازلات السابقة, وتفريط حتى بالشرعية الدولية كما حصل في أوسلو, تنازل يضاف إلى 
يس كلينتون إلى هذه الوثيقة في بلورة وصياغة الاقتراحات التي قدمها في وقد استند الرئ

  (1)النهائية.فيما يخص قضية اللاجئين و التسوية  1444/  41/  12
 ثالثاً ـ حق العودة في مفاوضات الحل الدائم ـ محادثات كامب ديفيد :

ووقتاً كبيرين, وقد وهي آخر المحادثات التي جرت على مستوى القمة وأخذت اهتماما 
حرص الجانبان الإسرائيلي والأمريكي على عقد هذه القمة, تجاوزاً لكل الاستحقاقات 

و القاهرة و طابا  1المترتبة على اتفاقات المرحلة الانتقالية )في اتفاقيات أوسلو وأوسلو 
غة نهائية وواي ريفر وشرم الشي ( ودمج المرحلة الانتقالية بالمرحلة الدائمة, والخروج بصي

لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي, تحت الضغوطات والتهديدات الأمريكية والإسرائيلية, 
وذلك نتيجة التمزق الشديد  لسطينية كانت في حالة ضعف شديد,خاصة أن السلطة الف
وضعف موقف السلطة داخلياً  ينية, وعدم وجود اتفاق على شيء,في الساحة الفلسط

وضعف موقفها أمام الصهاينة بسبب عدم وجود اينة للاتفاقات, عدم تنفيذ الصهبسبب 
 عمل عسكري فلسطيني )خنقته السلطة بيديها(...



262 
 

 

من جهة ثانية قوة الموقف الإسرائيلي لكل تلك الأسباب السابقة, و بسبب حاجة  و  
 (1)كلينتون لتأييد اللوبي اليهودي في حرب هيلاري الانتخابية ضد آل غور...

 

, في حمد الموعد وآخرون,  1441   4991  صابر محيي الدين, حق العودة في المواقف الرسمية الفلسطينية  1
 .   11مرجع سبق ذكره , ص 

 . 61  المرجع السابق, ص  1
, وعقدت عدة جولات 4999/  44/ 1بدأت مفاوضات الحل الدائم رسمياً بتاري  

وتبعها مفاوضات بمدينة إيلات على سواحل  قاعدة بولينغ الجوية بواشنطن,تفاوضية في 
فيها بمطالب لهذه المفاوضات ورقة رسمية طالب  البحر الأحمر, وقد قدم الوفد الفلسطيني

 محددة بشأن اللاجئين وأهمها: 
  يجب العثور على حل تعترف فيه )إسرائيل( بضرورة وجود حل لمشكلة اللاجئين  4

 عادل دولي ودائم. بصورة عادلة حتى يمكن التوصل لسلام 
  تعترف إسرائيل بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية لنقلها بالقوة الفلسطينيين, وسلبهم  1

, والمسؤولية عن الحيلولة دون عودتهم لمنازلهم حسب القرار 4911خلال حرب عام 
491.... 
تفاق,   تمتع اللاجئين في لبنان بحق العودة ل  )إسرائيل( خلال عامين من توقيع الا 2

والحصول على الجنسية  لعدد محدد منهم كل عام, 11راضي وتكون العودة إلى أ
 الإسرائيلية فور عودتهم...

  عودة الأراضي التي كانت ملكاً للاجئ له أو لورثته الشرعيين, وفي حال عدم  1
 الإمكان يحق له أو لورثته الحصول على أرض بديلة في )إسرائيل(. 

لاجئين عن كل حالات الوفاة والإصابة والنقل المادي والأضرار   تعويض إسرائيل ل 9
الأملاك, بالإضافة إلى أن الذين يطلبون العودة يحق لهم الحصول على النفسية وفقدان 

مساعدة لتأهيلهم في التأقلم في بلدهم الأصلي, وأما الذين لا يريدون العودة فيحصلون 
مجهم في دول أخرى, علماً بأن حقيقة على تعويضات مقابل تخليهم عنه, ولإعادة د

 تجسيد الفلسطيني لحق العودة لا تمس بحقه في الحصول على التعويض.
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  تقوم إسرائيل بالتعويض لمنظمة التحرير عن الأملاك الفلسطينية العامة داخل  6
حدودها, وفي ضوء أنها المسؤولة عن تقديم التعويضات فهي التي تدفع الأموال المطلوبة, 

التمويل من أملاك الغائبين الموجودة لدى وزارة المالية, ويمكن استخدام المبالغ التي  ويتم
 جمعتها الصناديق الدولية لاستكمال دفع الديون الإسرائيلية. 

وقد رفض باراك هذه المقترحات, من خلال لاءاته الخمسة ومنها لا لعودة اللاجئين, 
جئين على جدول مفاوضاتهم مع العرب, وقال إن الإسرائيليين لم يطرحوا مسألة اللا

ر الحلول في موحياً بأن هذا الأمر ستتم مناقشته في المفاوضات المتعددة, مما يعني حص
 وقام موقفه في رفض حق العودة على مايلي:  التأهيل ولم الشمل,

  حرمان اللاجئين من العودة مقابل تعويضات دولية, فيما تتحمل إسرائيل جزءاً من  4
 ؤولية التاريخية عن مأساتهم.المس
   تشكيل هيئة دولية لتعويضهم وإعادة تأهيلهم, وإبداء الاستعداد للمشاركة فيها. 1
  الموافقة على عودتهم للأراضي الفلسطينية التي ستقام عليها دولة فلسطين, وتم ترك  2

تقييد عودتهم حسب قدرة أراضي السلطة على الاستيعاب, إلى المفاوضات, كما 
 تضمنت مقترحات وزارة الخارجية توطين أغلبيتهم في الأردن و سورية ولبنان .  

  الإعلان عن حل الأونروا لتحل محلها الهيئة الدولية الجديدة, ولتربط التسوية بالأموال  1
 (9)التي ستخصص للاجئين.

وبعد فشل اللقاءات بين الطرفين, وبعد عدد من الأزمات بين الطرفين, مروراً بالتهديد 
بإعطاء الأولوية للمفاوضات على المسار السوري, ومروراً بالتحضير لمفاوضات ثانية في 
طابا, تمت الدعوة لعقد قمة ثلاثية تشمل قضايا المرحلتين الانتقالية والدائمة, وأكد باراك 

انب الأمريكي والفلسطيني أنه " لا يستطيع المضي قدماً في إضاعة الوقت, لكل من الج
بمعالجة القضايا الانتقالية , المثيرة للمخاوف والجدل أيضاً, بدون ربطها بقضايا الحل 

 (44)الدائم, في إطار صفقة شاملة, لإنهاء الصراع والتوقيع على معاهدة للسلام " 
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ت بتطبيق استحقاقات الاتفاقات السابقة لكن دون وماطلت السلطة الفلسطينية وطالب
نتيجة للضغوط الأميركية, وعقدت القمة دون مرجعية قانونية  جدوى, وأخيراً وافقت

 إسرائيل لن قبل سفره إلى القمة بأن  وى ما يتم الاتفاق عليه, وأعلن باراك معينة س
 
عدنان عبد الرحمن أبو عامر, مرجع سبق ذكره,   انظر بخصوص كل من الورقتين الإسرائيلية والفلسطينية:  9
 . 121   124ص

 . 491تقبل أبداً بحق العودة أو القرار 
والحدود  اللاجئونوقد تم بحث قضايا المرحلة النهائية في اجتماعات القمة )القدس و 

 والمستوطنات(.
متباينة حول  وقد تناقلت وسائل الإعلام   التي أبدت اهتماماً كبيراً بهذه القمة   أخباراً 

الأفكار المتداولة بخصوص قضايا الحل الدائم ومنها اللاجئون, إلا أنه لم يتم تأكيد تلك 
الأخبار من خلال أية وثيقة رسمية, لكن وكما يقول الأستاذ صابر محيي الدين فإن 
المواقف في قضية اللاجئين وحق عودتهم كانت متباعدة إلى حد يصعب جسر الهوة 

ما أكده روبرت مالي أحد أعضاء فريق السلام الأمريكي, وكان مشاركاً في بينهما, وهذا 
 (44)القمة.

 ونتيجة التباعد في المواقف, تقدم الرئيس الأمريكي بأفكار )كأسس للتفاوض( وكان منها
وبالنسبة لما رشح عن هذه المفاوضات,  فيما يتعلق باللاجئين النص على )حل مرضي(

 (41)تقديم وثائق بشأنه للرأي العام.فقد نقل شفاهاً ولم يتم 
وقد أشار ممدوح نوفل, مستشار عرفات لشؤون الأمن القومي في كتابه )الانتفاضة( إلى 

إمكانية اعتراف إسرائيل بمضمون القرار  أنه كانت هناك طروحات إسرائيلية تتحدث عن
, ولكن بصيغة غامضة, والإقرار بحق اللاجئين في التعويض, و تحديد مسؤولية 491

فيه, ورفضت المساهمة في صندوق دولي كأي عضو  إسرائيل عن اللاجئين فقط من خلال
 وقد برر باراك في مؤتمر صحفي  (42)إدراج عائدات أملاك الغائب...
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  انظر روبرت مالي وحسين آغا, كامب ديفيد: أخطاء مأساوية أم مؤامرة بين أمريكا وإسرائيل, جريدة  44
محيي الدين: مرجع سبق صابر  )نيويورك رفيو أوف بوكس( نقلًا عنبالاشتراك مع  1444تموز /  14الحياة 

 .  91ذكره: ص 
 . 66محيي الدين, مرجع سبق ذكره, ص   صابر  44
 .66ت مالي وحسن آغا, مرجع سبق ذكره نقلًا عن صابر محيي الدين, ص   روبر  41
.. انفجار عملية السلام, دار التقدم العربي للصحافة والطباعة والنشر,   ممدوح نوفل, الانتفاضة. 42

 .61, ص 1441
 مسؤولية عن وقبل عودته إلى إسرائيل سبب عدم تحمل إسرائيل أي عقد بعد القمة,

نشوء مشكلة اللاجئين, بأن العالم العربي هو الذي بدأ الحرب وطلب من السكان 
)الفلسطينيين( المغادرة, وعليه )العالم العربي( تقع مسؤولية إبقاء اللاجئين في 

 ( 41)المخيمات.
ولم يتم الاتفاق على شيء لأن الأفكار الأمريكية التي تجاوزت الشرعية الدولية, كان 

 ير من القرارات الدولية المتعلقة ببنود القضية من أراضي ولاجئين.سقفها أقل بكث
ومع أن الفلسطينيين قدموا بعض التنازلات )كالموافقة على مبدأ أن تضم إسرائيل بعض 
المستوطنات في الضفة, مقابل تسليم ما يعادلها من أراض إسرائيلية, والموافقة على الحد 

)إسرائيل( مع الإصرار على حق العودة والقرار  من عدد اللاجئين الذين سيعودون إلى
, والقبول بتقسيم القدس الشرقية من خلال إعطاء إسرائيل )المناطق اليهودية 491

 ( إلا أنها لم تكن61وحائط المبكى( مع الإصرار على الانسحاب الكامل من أراضي 
  (49)كافية بنظر الصهاينة والأمريكان.
ن قبل المباحثات وأثناءها إلى ضغوطات سياسية كبيرة وعموماً فقد تعرض الفلسطينيو 

وتهديدات مبطنة, إلا أنه ورغم التنازلات والتفريطات, فإن المواقف الفلسطينية في هذه 
ايا بما فيها القدس وحق العودة, القمة كانت أفضل من كل ما سبقها بالنسبة لمجمل القض

لا تزال ماثلة أمام المفاوضين  ثم إن تجربة أوسلو كانت فالمفاوضات كانت نهائية,
الفلسطينيين, سواءً لجهة عدم وفاء الصهاينة بالتزاماتهم, أو لجهة الرفض الجماهيري 
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والذي جعلهم يضعون أمام أعينهم النتائج المستقبلية  اسع لتلك الاتفاقات والتنازلات,الو 
 ة...   خاصة فيما يتعلق بالموقف الشعبي   في حال إعادة التجربة الأوسلوي

 
لاجئون الفلسطينيون   ال,   إيلان بابه, المدركات الإسرائيلية لمسألة اللاجئين, بحث منشور ضمن كتاب 41

 .421مرجع سبق ذكره ص حق العودة, 
 .14  صابرمحيي الدين, مرجع سبق ذكره, ص  49

 ولذلك فقد فشلت القمة أخيراً...
وجاءت بعدها مبادرة الرئيس الأمريكي كلينتون, التي أكدت في سياق الكلام عن حل 
مشكلة اللاجئين, أنه " يجب أن يعالج حاجات الطرفين انطلاقاً من المعادلة الأساسية 

 ة إسرائيل كوطن للشعب اليهودي(ودولالتالية )دولة فلسطين كوطن للشعب الفلسطيني 
لا تسعى أي منهما لجعل جارتها غير قابلة  .المهم أن تكون دولتين قابلتين للحياة...

للحياة. إسرائيل باستعمالها القنبلة الاقتصادية لخنق جارتها الدولة الفلسطينية, والدولة 
الفلسطينية باستخدامها القنبلة الديمغرافية )بعودة اللاجئين( لتقويض الطابع اليهودي 

فليس هناك حق محدد في العودة إلى إسرائيل  491وبخصوص القرار  برية...للدولة الع
وواضح  نفسها... وعودة اللاجئين... إلى الدولة الفلسطينية وليس إلى الدولة اليهودية "

أن المبادرة إسرائيلية أمريكية... ومع هذا ورغم الإجحاف فإن السلطة الفلسطينية 
  استعداد الفلسطينيين  491لتأكيد على القرار قبلتها... لكن بشروط تتضمن   مع ا

 (46)للتفكير الخلاق والمرن في آليات تطبيق حق العودة ...
وهكذا تتابعت اللقاءات هنا وهناك في طابا وغيرها, للتأكيد على عدم الفشل, واستمرار 

جاء شارون وبوش, بعد تفجر انتفاضة الأقصى, ودخلت القضية في  المفاوضات, إلى أن
 حلة جديدة استمرت مفاعيلها حتى اللحظة...مر 
وتخلل هذه المرحلة مشاريع واقتراحات مثل خارطة الطريق, والمبادرة العربية التي تم  

, ثم 1441إطلاقها ابتداء من قبل ولي العهد السعودي الأمير عبد الله في قمة بيروت 
 كلة بحل عادل لمش وهي بمجملها لم تخرج عن المطالبة (41)تبنيها كمبادرة عربية, 
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 .11   11  المرجع السابق, ص  46
بحث منشور في كتاب حق عودة اللاجئين  " حق العودة في ضوء عملية السلام"  د. رائد نعيرات 41

الفلسطينيين بين النظرية والتطبيق, بمشاركة عدد من الباحثين, مركز دراسات الشرق الأوسط, عمان   الأردن, 
 .414ص 

مع رفض للتوطين, كما أنهت المبادرة   491حددته المبادرة بأنه وفقاً للقرار اللاجئين, 
كلامها عن حق اللاجئين بعبارة )كما يتفق عليه( الأمر الذي أحدث فرحاً في الشارع 
الإعلامي الصهيوني الذي اعتبرها " إسقاطاً من القمة العربية لحق العودة " بينما قررت 

شكلة بشكل ثانوي أن حل قضية اللاجئين يجب أن يكون خارطة الطريق التي طرحت الم
   (41)متفقاً عليه, وعادلًا ومنصفاً وواقعياً.

وإلى هذا الحد نكتفي بماذكرنا من المبادرات والاتفاقات والمحادثات الرسمية وغير الرسمية, 
حل لنناقش تلك المسيرة التسووية في ضوء الواقع, ولنتعرض في أثناء هذه المناقشة إلى 

وإن لم يأخذ بعد الصيغة الرسمية, رغم أنه يعتمد على بعض  ,آخر مطروح في الأفق
 المرتكزات القانونية, ألا وهو حل الدولة الواحدة الديمقراطية ثنائية القومية...

 المطلب الثاني
 

 حق العودة وآفاق الحل السلمي
 

 :وتفاقم  الأزمة أولاً ـ استنفاذ المطالبة بحق العودة ضمن إطار حل الدولتين
المطالبة بحق العودة ضمن إطار حل الدولتين قد استنفذ, وبذلك تكون أزمة أن  نحن نرى

اللاجئين قد  تفاقمت, وهي تؤكد انسداد آفاق التسوية السلمية, ضمن مرجعية أوسلو 
 وذلك للأسباب التالية:وما بعدها,
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عن عدم وجود في المفاوضات والاتفاقات الفلسطينية   الإسرائيلية أسفرت المواقف    4
أي استعداد إسرائيلي للاعتراف بحق العودة, وعدم تمسك الفريق الفلسطيني المفاوض 

  بهذا الحق. ديةبج
 هناك توزع وتشتت مفروض على الشعب الفلسطيني, الذي أصبح يشكل كتلًا    1
 
 .24   24, ص مرجع سبق ذكرهووثيقة جنيف,  491  د. علي عقلة عرسان, حق العودة بين القرار  41

بشرية متناثرة موزعة, كل منها تشكل حالة متمايزة لها وضعها السياسي, ونظامها 
الذي فرضته عليها ظروفها فاحها ونضالها الخاص   آنياً   و القانوني المطبق عليها, ولها ك

, هم مواطنون 11وشروط وقواعد وجودها وواقعها, فاللاجئون في أراضي السياسية, 
إسرائيليون, ويعيشون في أراضيهم وبيوتهم أو قريباً منها, ويشكلون أقلية داخل إسرائيل, 
ويسعون في نضالهم المطلبي أن يحصلوا على المساواة في الحقوق مع أبناء الديانة اليهودية, 

 الأولى. مواطني إسرائيل من الدرجة 
وبالنسبة لأبناء الضفة وغزة فقد قامت أغلب مشاريع التسوية   التي خاضت فيها قيادات 
المنظمة من الداخل والخارج   على أساس منحهم دولة مستقلة من خلال مشروع 

, و انطلاقاً من الكلفة الصهيونية السياسية 221و  111الدولتين, بناء على القرارين 
لمترتبة على احتلال أراضيهم, نتيجة المقاومة و الإجماع الدولي على والعسكرية الباهظة ا

عدم مشروعية احتلال هذه المناطق, وقد أثبتت تجارب المفاوضات أن هذه الدولة لن 
تكون إلا على حساب التخلي عن بقية الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها حق اللاجئين 

فلا مشروع ولا أجندة ينيون في الشتات, وأما اللاجئون الفلسط الفلسطينيين في العودة,
ا يجري على في كل م لهم وجود حقيقي حقيقية لهم اليوم, باعتبار أن لاتمثيل لهم, ولا

حية فالمؤسسات التي كان لهم فيها تمثيل أصبحت   من النا الأرض من حرب وسلام,
ويجري التفاوض والتنازل بشأنهم دون أن يكون لهم صوت يمثل  الواقعية   في ذمة التاري ,

وإلا فما معنى الاعتراف بدولة )إسرائيل(  إطار يمثل كل الشعب الفلسطيني,مشروعهم في 
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وقبول حل الدولتين من قبل منظمة التحرير ؟ أليس هذا كله تفسير  111و قبول القرار 
 رغم المطالبة به...  491خاص للقرار 

أكبر نسبة لاجئين كأكبر كتلة لاجئين في العالم, و   إن مشكلة اللاجئين ووجودهمثم    2
من الشعب الفلسطيني( وافتقاد هذه الكتلة البشرية  %64في شعوب العالم )أكثر من 

للكثير من الحقوق والحريات وبنود الحماية الدولية, ومرجعية للحماية الدولية, وافتقارها 
كل   ة نضالها وجهادها من أجل وطنها,ي سليم, وممارسللتعبير عن نفسها بشكل رسم

الكتلة  خاصةً أن هذههذه الإشكاليات تشكل عامل توتر دائم وحقيقي في المنطقة,
عاطف يكنّ لها كل الت ,في بحر من العرب والمسلمينتعيش البشرية الكبيرة الواعية والمثقفة 
ها, ويراها وهي جزء منه ياً   قضيتمشاكلها, ويتبنى   جماهير والتضامن والشعور بمآسيها و 

, تعيش مشردة خارج وطنها, هذا الوطن الذي وفقاً لكل الروابط والاعتبارات المختلفة
 وتربط المسلمين قاطبةً كما  ,سكنه اللاجئون وآباؤهم وأجدادهم منذ آلاف السنين

كله ذلك   فإنوبالتالي  التعظيم والتقديس,بوطن هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين كل مشاعر 
دون حل هذه  ,والإسلامي ينفي أية إمكانية للاستقرار السياسي والشعبي في العالم العربي

وينفي إمكانية الرضوخ لشطب هذه القضية من خلال أي مشروع من المشاريع  المشكلة,
أو تسوية من التسويات التي لاتؤدي إلى تحقيق حقوق هؤلاء اللاجئين وعلى  ,المشبوهة

  م في العودة.رأسها حقه
)إسرائيل( كانت ومازالت تحاول شطب موضوع اللاجئين, باعتباره النقيض لدولة و

د أمرين إما إسرائيل ويهوديتها ونقائها, فعودة اللاجئين معناها على المدى القريب أح
, وإما تحول إسرائيل لكيان عنصري ونظام أبارتيد صريح ومعلن, وهو إلغاء يهودية الدولة

 ن أن يستمر في ظل العالم اليوم, كما لم يستمر في جنوب إفريقيا...أمر لايمك
ثم إن بقاء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين دون حل أمر مستحيل, نظراً لضخامة هذه 
المشكلة كما بينّا, الأمر الذي يعني استحالة حل القضية الفلسطينية دون حل مشكلة 

ئيل ليست أمراً حسناً من جميع الوجوه, اللاجئين, ولا شك أن المماطلة بالنسبة لإسرا
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خاصة وأن المماطلة والتعنت الإسرائيلي يزيدان المشكلة تعقيداً, ويعطيان قوة إضافية ل  
)لتوجهات الجذرية( في المنطقة, كما أن دورات العنف )المقاومة والقمع( التي كان 

ت لإسرائيل وما يسمى للمماطلة والتعنت الإسرائيلي في المفاوضات دور كبير فيها, أظهر 
الإنسان اليهودي المقيم في كلفة الباهظة التي تكلف الكيان و بالشعب الإسرائيلي ال

إسرائيل, وهزت ومحقت ركن الأمن الوجودي الذي تقوم عليه نظرية إقامة الكيان 
 الصهيوني في شقها اليهودي...

 , وبشكل واقعي؟المشكلةفكيف يمكن في وسط هذا الواقع والمواقف المتناقضة حل هذه 
 حل الدولة الواحدة:  ياً ـ حق العودة و ثان
ومن باب البحث عن حل ممكن, ومن باب حسن النية, ولعله من باب   البعض  يقوم

طرح حل الدولة الواحدة الديمقراطية العلمانية ثنائية القومية,    ب إحراج الطرف الإسرائيلي
يضاف إليه مطالبة إسرائيل بالتعامل مع العرب , 491كحل مستنتج ضمنياً من القرار 

تحكمهما يه الصهاينة القومية اليهودية, و الفلسطينيين كقومية أخرى إلى جانب ما يسم
فما هو حل الدولة الواحدة ؟ وما علاقته بحق العودة ؟ وما مدى واقعيته ؟  الديمقراطية,

 هذا ما سنتناوله باختصار في هذه العجالة ...
 :فكرةال ـ مرتكزات1

تقوم فكرة حل الدولة الواحدة الديمقراطية العلمانية ثنائية القومية في فلسطين على عدة 
مرتكزات وأفكار اعتمدها مؤيدو هذه الفكرة, ومن أهم ما يتمسك به من يطرح هذا 

 الحل:
أ   ترتبط هذه الفكرة بطرح عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وأراضيهم, دون الكلام 

ستة في ن ذلك ما طرحه الدكتور سلمان أبو عن حل جذري للاحتلال الصهيوني, وم
نفي الاستحالة الواقعية التي يتحدث و مقالاته وكتبه عن حق العودة, وإمكانيته الواقعية, 

عنها الصهاينة   وخاصة اليساريون منهم   الذين يركزون على الظروف الواقعية التي تمنع 
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ق, وهو بطرح العودة في ظل الوجود الصهيوني فإنه يطرح بذلك إمكانية تنفيذ هذا الح
 (49)لم يسمِ  هذا المشروع باسمه.   ما أعتقد  حسب حل الدولة الواحدة, وإن كان 

 
.و بخصوص منهج الدكتور  29   24ستة , دليل حق العودة, مرجع سبق ذكره, ص   د. سلمان أبو  49
ستة في الرد على قول الصهاينة باستحالة العودة بسبب الظروف الواقعية, انظر جوزيف مسعد, عودة أم أبو 

  أم   وانظر أيضاً د.عصام نعمان, دولة .... 419منفى مقيم, مرجع سبق ذكره, ص 
ب   طرحت هذه الفكرة من عدد كبير من المفكرين الفلسطينيين والصهاينة, كما طرحت 

عربي و العالمي, وكان ممن طرحها على المستوى الرسمي العربي الرئيس الليبي على المستوى ال
معمر القذافي, واعتبرها حلًا لمشكلة اللاجئين التي لا يمكن حلها من خلال حل 
الدولتين, وطالب بإنشاء دولة )إسراطين( كدولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين, يعود 

ضرورة التوصل إلى أكد على  يثكل أنحاء المعمورة, حإليها اللاجئون الفلسطينيون من  
حل نهائي للقضية الفلسطينية لوقف دورة التدمير والظلم, بعيداً عن التقسيم وحلول 

من  لأن الفلسطينيين على قناعة أن ما تسمى الآن بإسرائيل تشكل جزءاً  الدولتين,
وطنهم, حتى لو حصلوا على الضفة الغربية وغزة, فلن تحل دولة فلسطينية في الضفة 
الغربية وغزة مشكلة اللاجئين, ولن يفيد أي حل يبقى فيه أغلبية الفلسطينيين في مخيمات 

 أرض يهودية وعربية بمناطق عازلة لن تفلح فكرة فصل الضفة الغربية إلىو  اللاجئين,
كما ن تستوعب الأراضي التي يسكنها الفلسطينيون جميع اللاجئين,  بينهما, ولا يمكن أ

الرئيسة المسبقة لتحقيق السلام هو في ضمان حق عودة اللاجئين  أن  أحد الشروط أكد
 (14). 4961وعام  ,4911الفلسطينيين إلى منازلهم التي خلفتها وراءها أسرهم عام 

والاستجابة الطبيعية على فشل أوسلو في إنشاء   اعتبر البعض هذه الفكرة هي الرد ج 
دولة فلسطينية قابلة للحياة, وبالتالي ذبول فكرة الدولتين, مما يمهد الطريق إلى تلاقي 

 لة ثنائية القومية,  وفي ذلك مصالح مجموع الشعب الفلسطيني في الدعوة إلى الدو 
 لة فلسطينية قابلة للحياة فشل عملية أوسلو في تحقيق دو  أن الأستاذ نديم روحانا يؤكد
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ه  ,  4119م    1441دولتان ...أم مقاومة شاملة, مجلة دراسات باحث, السنة الثانية, ربيع وصيف   
 . 11   14العدد السادس,  ص 

 http.  فليس في الأمر ما يدهش يحفظ الحق المقدس في العودة ..., حل الدولة الواحدة بوزيدأزيد    14

://zaid abu zaid . jeeran. Com / archive / 2009 . ,تاري  الزيارة  . 1449فبراير,  41الخميس
6/6/1449. 
الشعب الفلسطيني في الدعوة إلى دولة موحدة  يؤدي إلى تلاقي مصالح كل قطاعات قد

كونه كما يدعو الأستاذ إلى إعادة تعريف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من  ,في فلسطين
صراعاً على الأرض والسيادة إلى " صراع من أجل تقاسم القوة والمساواة بين الفلسطينيين 
واليهود في كامل فلسطين التاريخية, وذلك على شكل دولة ثنائية القومية أو علمانية. 

 (14)وهي القضية التي يناضل من أجلها الفلسطينيون داخل حدود إسرائيل "
 يعتبر الكاتب الإسرائيلي دانييل غافرون   الذي كان صهيونياً من وجهة نظر إسرائيلية و 

: اليهود والعرب في الأرض الموعودة( أن طيلة حياته   في كتابه الأخير )أود الآخر لليأس
الحل الوحيد الذي يمكن أن يحفظ الدولة اليهودية   وهو تقسيمها إلى دولتين إسرائيل 

نصح اليهود من أجل البقاء مستقبلًا في المنطقة وفلسطين   لم يعد يمكن الدفاع عنه, وي
الإثنيات, ويقول "  أن يتخلوا عن السيادة اليهودية... وأن ينتقلوا إلى ديمقراطية متعددة

 سنة من السيادة اليهودية آن الأوان لفرط الدولة اليهودية وبناء دولة بعد خمس وخمسين
 (11)إسرائيلية فلسطينية مكانها." 

الجنوب إفريقي آليستر سباركس بهذا الحل, ويرى في بلده نموذجاً يحتدى ينصح الكاتب و 
في تحقيق الدولة الديمقراطية ثنائية القومية, ويرى أن المستقبل سيجعل الغالبية الحاكمة في 
هذه الدولة فلسطينية, وسيعيش الشعب اليهودي كمجموعة أقلية, وإن كانت مسيطرة 

 (12)اقتصادياً.
 

14   Nadim Rouhana ." The Test of Equal Citizenship, " Harvard International 

Review, 20 News From Within , April 1997.  د. نصير عاروري, خيار الدولة  نقلًا عن
قضية اللاجئين الفلسطينيين والقانون كتاب: )في  بحث منشور  الواحدة في إطار البحث عن حلول دائمة,
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   6والكتاب يضم أعمال ندوة دمشق العالمية )نحو حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين( دمشق  (الدولي
 . 224, ص .1446, إصدار مجموعة عائدون, دمشق   سورية, الطبعة الأولى 1441/  9/  1
11    Peter Hirschberg , " One State Awakening" Haartz , Dec. 12, 2003 . نقلًا عن 

 . 221عاروري المرجع السابق, ص  د . نصير
 .222  د. نصير عاروري, المرجع السابق ص  12

للجانبين الإسرائيلي والفلسطيني, وحياتهم  اً ترك مش اً هناك تاريخ د   كما يرى البعض أن
الدكتور  حيث يؤكدالتوحد , ولا بد لهما من العيش المشترك,  عليهم وواقعهم يفرض
حيوات " أنالدولة الواحدة ومن معارضي أوسلو      وهو من أنصار فكرة إدوارد سعيد

الإسرائيليين والفلسطينيين مجدولة بشكل لا يمكن الفكاك منه ولا سبيل إلى فصلهم, 
, لكن في نكار, أو أن تضع الناس في غيتواتبمقدورك أن تغرق في الخيال أو الإويقول "

 (11)لذا علينا أن نجد سبيلًا للعيش معاً ."الحقيقة, ثمة تاري  مشترك للطرفين, 
  وهناك من يذهب إلى أن اعتماد مفهوم الدولتين, وقيامهما قد يؤدي مستقبلًا إلى حل 
الدولة الواحدة, وذلك من خلال وجود جزء من الشعب الفلسطيني في كل من هاتين 

سطينية, وهذا ما الدولتين, ومن خلال الأجواء السلمية التي ستعقب قيام الدولة الفل
يطرحه الدكتور فرانسيس بويل )المستشار القانوني للوفد الفلسطيني في عملية السلام, 
وهو أول من طرح فكرة إعلان دولة فلسطين( حيث يرى أن توزع الفلسطينيين في دولتين 
لا يؤثر على كونهم أمة واحدة تعيش في دولتين, مستحضراً النموذج الألماني قبل الوحدة, 

عتبر أن ذلك يجعل موقف السلطة والمنظمة والمجلس الوطني نابعاً من حسن نية أمام وي
الشعب الفلسطيني بأسره)أي أن قيام الدولة الفلسطينية يقوي المنظمة شعبياً( كل ذلك 
مشروط بالاتفاق مع إسرائيل طبعاً, كما يرى الدكتور بويل أن هذا الحل القائم على 

مات الساخنة في المنطقة, وبناءً على ذلك و على المدى البعيد دولتين يمكن أن يبدد الأز 
قد يكون متصوراً قيام وحدة طوعية وسلمية بين دولتي إسرائيل وفلسطين في شكل دولة 
فيدرالية, ويؤكد ذلك لديه دراسة للأستاذ )جيدون جوتليب( تشير أن هناك شعبين على 

ويلة الأجل لمشاكل إقرار السلام مع جانبي القضية يفكران جدياً بالتوصل إلى حلول ط
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العدل في الشرق الأوسط, كما يقترح الأخير إضافة الأردن إلى الدولة الفيدرالية 
 (19)المستقبلية.

 

 219  المرجع السابق, ص  11
 . 99   91ص  مرجع سبق ذكره,  د. فرنسيس بويل,  19
 فكرة حق العودة من خلال حل الدولة الواحدة: ـ تقييم 2

حل  سلبيات ونقائص بداية أن حل الدولة الواحدة يمكن أن يتجاوز الكثير من لاشك
الدولتين   لو أن تحقيقه ممكناً   كما أنه وبشكل أساسي يأخذ بعين الاعتبار عودة 

قريبة زمانياً, لفلسطينيين جميعهم إلى ديارهم, وله مثال وسابقة دولية واقعية و اللاجئين ا
لذي تم في جنوب إفريقيا, من خلال اتحاد السود والبيض في تتمثل في الحل التاريخي ا

إطار دولة ديمقراطية, أصبحت فيها الأغلبية لصالح السود أصحاب الأرض الأصليين, 
وهذا الحل بهذا التصور المستقبلي يقترب عند من يطرحه إلى أن يكون حلًا عادلًا في 

  .الممكنةالواقعية و إطار العدالة 
 ـ رأي الباحث:

هناك الكثير من الأسئلة التي لا بد من طرحها في مواجهة هذا الحل, والتي تعتبر هي الرد 
)ممثلاً  نا من وجهة نظر الواقعي عليه, إضافة إلى ما سوف نوره عند طرحنا للحل الواقعي 

 اور:محتدور حول ثلاثة بالمقاومة( وهذه الأسئلة بمجملها 
 :يق هذا الحلتحقالواقعية لمكانية اإصالمحور الأول: 

خاصة في ظل فهمنا للكيان الصهيوني وطبيعته, ووظيفته كثكنة أو أسطول متقدم  
للغرب, في مواجهة العرب والمسلمين, وفهمنا للكيان في ضوء وظيفته المتعلقة أيضاً 
بالشق اليهودي والأفكار التي تم تأسيسه بموجبها من خرافات وأساطير وأفكار عنصرية, 

ة, من أجل ترويع الشعب الفلسطيني وإرهابه, ومن أجل بررت إبادة قرى فلسطينية كامل
تنفيذ مخطط لتهجيره من أرضه, و تشريع إحلال أبناء الديانة اليهودية من كل أنحاء العالم 

 مكانه...
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وكذلك في ضوء دراسة تجارب المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية, التي لم يحقق  
أغلبية النازحين من حق العودة, والاعتراف الفلسطينيون فيها أكثر من حرمان اللاجئين و 

الكامل بدولة إسرائيل على أربعة أخماس الأراضي الفلسطينية, وذلك مقابل كيان دون 
هذا الكيان مقسم ومجزء ومحاصر ضمن  وق جزء من أراضي الضفة والقطاع,سيادة, ف

راضي معازل, وتتخلله مستوطنات وطرق التفافية, ومؤخراً جدار فاصل بني فوق الأ
 الفلسطينية, وقضم  أجزاءً أخرى إضافية منها... 

وبالتالي فهذا الحل مستحيل التطبيق   عن طريق الوسائل السلمية   وذلك في ضوء كل 
في ضوء تجربة المفاوضات والاتفاقات الكيان الصهيوني وتاريخنا معه, و الحقائق المتعلقة ب

 التي تمت بينه وبين منظمة التحرير الفلسطينية.
والأسئلة الملحة المطروحة في هذا المجال, تتعلق بمرتكزات هذا الطرح, فمن أين لنا إن 
إسرائيل سوف تقبل بعودة اللاجئين إلى )أراضيها( عن طيب خاطر وحسن نية 
وبالوسائل السلمية, هذا إذا أخذنا بالحسبان أنها لاتقبل بعودة اللاجئين, ولا حتى غالبية 

 ويلة الفلسطينية الموعودة في جزء من الضفة وغزة ؟ النازحين إلى أراضي الد
وكيف يمكن لنا   ومن خلال تاري  إسرائيل, المؤسس على أساطير وخرافات, ثم قتل 
وإرهاب وطرد , وإحلال وتهويد, وتغيير للواقع والتاري  والجغرافية, وتجاهل للقانون 

أن نستنتج أن )إسرائيل( أصلًا إنما الدولي, بل واعتبارها لنفسها أنها فوق القانون الدولي   
 تعرف شيئاً اسمه حسن نية, في العلاقات بين الشعوب ؟

وخاصة أيضاً إذ أخذنا بعين الاعتبار أن عودة اللاجئين سيكون من أهم آثارها المباشرة 
تحول الفلسطينيين إلى أغلبية حاكمة في ظل حل الدولة الديمقراطية, وهذا الأمر يشكل 

لخوف لدى الإسرائيليين, باعتبار أنهم سوف يكونوا أمام خيارين أحلاهما أكبر عوامل ا
مر, إما أن تنكشف عورتهم وتظهر عنصريتهم سافرة على حقيقتها, وإما أن يسلموا 

 بنهاية دولتهم الزائفة...
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واحتمال القبول من جانبهم بوجودهم كأقلية, احتمال مستحيل, يتناقض مع أصل 
سرائيليين والغرب عندما فهل كان قصد الإ ل عبر تاري  هذه الفكرة,ئيالتفكير بإقامة إسرا

فقط بغاية إسكانهم فيها   ,فكروا باصطناع دولة إسرائيل أن يزرعوا اليهود في فلسطين
وبالتأكيد فإن ما ينادي به قادة  ولة خالصة لهم )دولة يهودية( ؟كأقلية, أم أنهم فكروا بد

  إطار هذا الهدف المصيري لهم, والسعييل( يندرج فيالكيان اليوم )يهودية دولة إسرائ
لتكريسه أكثر وأكثر, ولذلك فهم يطلبون من مفاوضيهم الفلسطينيين الاعتراف به, 
اءً ليتسنى لهم في الظرف المناسب تهجير الفلسطينيين داخل ما يسمى بالخط الأخضر سو 

ذلة أخرى مع السلطة الإرهاب, أو من خلال اتفاقات مبالترحيل القسري عبر القتل و 
الفلسطينية أو مع الدول العربية تهيء لها إسرائيل ظروفها المناسبة   على حد تفكير 

 الصهاينة   وتفرض على الدول العربية توطينهم في نهاية الأمر... 
وإذا كانت إسرائيل سوف تقبل بعودة اللاجئين, فلماذا لم تتركهم في بلادهم أصلًا ؟ 

سُب  ةّ قتلهم وطردهم ؟ وتحملت اتهامها بعدد كبير من الجرائم  ولماذا حملّت نفسها
والسلوكيات المخالفة للقانون الدولي من الظلم والعنصرية و ممارسة الإجرام ضد الإنسانية 

 وإرهاب الدولة ....؟ 
ولماذا سرقت أموالهم وأراضيهم ؟ ولماذا هدمت قراهم وبنت فوق أنقاضها ؟ إذا كان في 

من الأيام, أن تعيد اللاجئين ليعيشوا معها كقومية مجاورة في ظل سقف  نيتها في يوم
 المواطنة والتعايش بين شعبين ...؟

وما الذي تغير حتى تغير إسرائيل رأيها ؟ وما الذي, ومن الذي ظهر فجأة في هذه الأيام 
 ولم يكن موجوداً في السابق, وهو يستطيع أن يضغط عليها من أجل قبول مثل هذا الحل

 ؟ 
 وما الذي تغير في طرح الأحزاب والقادة الصهاينة حتى نمني أنفسنا بمثل هذا الحل ؟

اً أقل بكثير من هذا الطرح   فإذا كان الكيان ورغم كل الجهود المبذولة لم يعطِ سلمي
المتدني السقف أصلًا, لم يتم تطبيقه في أوسلو   فكيف يمكن أن يعطي  111فالقرار 
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ما أشبه هذا الطرح    وهو كثر منه بكثير, وما الذي تغير, و , أبنفس الطرق السلمية
, ومن خلال العملية المطالبة بحل الدولة الواحدة التي تجعل الدولة فلسطينية بحكم الأغلبية

ما  الحلول السلمية, بعد رفض العدو الإسرائيلي لما هو أقل منه بكثير  التفاوضية, وعبر 
   سلمياً   ا لم تقبل بإعطائي سلمياً خمس حقي, فأعطنيإذأشبه ذلك بمن يقول لعدوه ) 

 .(أربعة أخماس حقي ...! 
 : حل: عدالة هذا الالمحور الثاني

فلو افترضنا افتراضاً ومن باب البحث العلمي المحض, ومن باب الفقه الفرضي فقط أن 
تقييمه في ضوء هو ما هذا الحل عادلًا ؟ و الكيان الصهيوني يرضى بهذا الحل, فهل يعتبر 

العلاقات الدولية التي ينظمها القانون الدولي اليوم, وما آثاره عليها ؟ وهل يمكن طرحه  
 كمشروع مرحلي ؟

فبالنسبة لمدى عدالة هذا الطرح فإن الكثير من الأسئلة تدور بهذا الخصوص, فإذا كان 
مع اليهود في ظل  المقترح دولة واحدة يعود إليها اللاجئين الفلسطينيين, ويعيشون بسلام

ل ما تعرضوا له على يد دولة ديمقراطية,  فإنه يبقى للفلسطينيين الحق في التعويض عن ك
عن كل ما خسروه وما فاتهم نتيجة الهجمة العنصرية البغيضة والاقتلاع من أرض القتلة, و 
هذا مع أن لاشيء في الكون يعوض الفلسطيني عمن فقدهم من جراء العدوان  ,الوطن
يوني عليه ابتداء من نهاية القرن التاسع عشر, وعما لقيه وعاناه نتيجة التشرد الصه

ا بذلك ! وكيف يسلمو رائيليو اليوم بجريمة آبائهمواللجوء وترك الوطن, وهذا إذا سلم إس
 ؟ وهم على آثارهم يهرعون

مع بقاء الصهاينة,  (61و 11)بعودة الفلسطينيين إلى أراضي  حتى لو رضي الصهاينةو 
 فيها مدنهم وبلداتهم ومستوطناتهموأقاموا  ,فماذا عن الأراضي التي يسكن فوقها الصهاينة

, في أن ؟ وماذا عن حق الفلسطينيين فيها ؟ وأين العدالة في هذا الحل لو كان ممكناً 
 أمك وشعبك, البيت الذي اغتصبه ؟تقاسم قاتل أبيك وجدك و 
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والعدوان واغتصاب وضم أراضي الغير ذا الحل, لأصبح الإرهاب ولو قبل الفلسطينيون به
منهجاً وأسلوباً أمثل في العلاقات بين الشعوب والدول !!! وإلا فإن كان المجتمع بالقوة 

الدولي لا يريد أن تسود شريعة الغاب, واغتصاب أراضي وحقوق ومقدرات الغير بالقوة, 
ن يقبل بهذا الحل ؟   هذا كله والحل غير فلماذا يطلب من الشعب الفلسطيني بالذات أ

أصلًا   وماذا لوحدث نفس الأمر مع شعب آخر, فهل سيطلب عند الصهاينة مطروح 
لتنازل عن كل المصائب منه أيضاً مسامحة القتلة, والتنازل عن تشرد أجيال وأجيال, وا

كات, والمبيت في النكبات والانتها والأحزان والفقر والحاجة والمجاعة واللوعة والفواجع و 
مقاساة كل مصائب اللجوء عوامل الطبيعة عياناً ووجاهاً, و العراء و مقاساة ومواجهة كل 

و المبيت على الحدود بين الدول و مواجهة كل العوامل والمتناقضات والمناخات السياسية 
 المتقلبة التي يعانيها اللاجئ خارج بلده....؟

الموجودون اليوم في فلسطين هم القتلة   وهم قتلة على  فإذا لم يكن هؤلاء اليهود الصهاينة 
كل حال   فلو أنهم كانوا فقط ورثة وأبناء للقتلة, أفليس أقل الواجب أن يرحلوا عن أرض 
الضحية, مع الاعتذار عما بدر من آبائهم وأجدادهم, والتعويض على أولياء المقتولين 

؟  على قدر الاستطاعة والإمكانسنينوأصحاب الأراضي والأموال المغتصبة لعشرات ال
 وفوات بذلك لفرص التطور لهم ولوطنهم... ؟ عويض عما أصابهم من تشرد ولجوء,والت
ين إلى حل شرعي يإذا كان يتسنى لأحد أن يدعو الفلسطين أليس هذا أقل العدل وأدناه, 

دولي تتفق عليه من تسمي نفسها الدول المتحضرة, من أجل إنصاف الشعب 
, ولتحل هذه القضية بشكل متحضر وعادل يعكس الحضارة والقيم الإنسانية الفلسطيني

التي يدعيها الغرب صباح مساء ويصم بها أسماع المساكين والمظلومين من الشعوب 
 المقهورة, ويتهم الدول الأخرى بعدم تطبيقها وعدم مراعاتها ...؟! 

 : وأضرارههذا الحل طر  مفاسد : المحور الثالث
 وإلى درجة كبيرة, فما فائدة طرحه؟فإذا كان هذا الطرح مستحيلًا وظالماً في نفس الوقت, 

وخاصة عندما يتم طرحه وتعميمه على الجماهير المظلومة والتي هي بحكم فطرتها 
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وبدهيتها ومعاناتها من جرائم الاحتلال تتطلع لمقاومة هذا المحتل ومقارعته, وهي توطن 
ه الأهداف من خلال تأسيس حياتها على المقاومة, وصبغ كل نفسها على القيام بهذ

تفاصيل وميادين حياتها النفسية والاجتماعية والاقتصادية بصبغة المقاومة, وتشكيلها وفق 
هدف المقاومة,  فهل من فائدة في هذا الطرح وتعميمه أكثر من حرف بوصلة الجماهير, 

ا في مناهج حياتها وأفكارها وتشتيت أفكارها, وتخريب أسس المقاومة وأعمدته
 وسلوكياتها...

و أخيراً لا شك أن البعض ممن يؤيد هذا المقترح إنما يؤيده بحسن نية, وينطلق من 
الظروف الصعبة التي تمر فيها القضية, وميزان القوى المختل لصالح الكيان الصهيوني, 

, الصهاينة بنفس أسلوبهمفيعتبر أن إطلاق هذه المشاريع أو القبول بها إنما هو تعامل مع 
 من باب ذر الرماد في العيون مع الإعداد الدائب للمقاومة...فقط  وهو

وبعضهم إنما ينطلق في طرحه للمشروع من باب الإحراج للصهاينة وحلفائهم, ويطرح 
ولا شك أن هذا الطرح غاية في  مشروع اعتراضي أو كمشروع مرحلي,هذا المشروع ك

ذلك من حيث وجود قرارات دولية يرتكز يل كما بينا سابقاً, و ئالإحراج القانوني لإسرا
( ومن حيث أن قبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة كان بفعل 491عليها )القرار 

لا شك أن حل العودة غيره, و و  491الاعتراف بالقرار  ( وبشرط112قرار دولي )القرار 
ستحيل التطبيق بالنسبة لإسرائيل مع والدولة الديمقراطية الواحدة, رغم قانونيته فهو م

 المحافظة على دولة إسرائيلية, باعتبار أن مجرد تطبيقه يؤدي لزوال دولة إسرائيل.
على أننا نرى أن هذا الحل )الدولة الواحدة مع السكوت مؤقتاً عن طرد الصهاينة( من 
ون الممكن طرحه داخل المؤسسات الدولية, كبرنامج اعتراضي, وبشكل مرحلي, ود

التنازل عن أي حق في مقابله   ومنها الاعتراف للصهاينة بالبقاء على أرض فلسطين   ولا 
شك أن هكذا طرح لا يمكن أن يتم إلا من خلال قوة مقاومة ضاغطة على أرض الواقع, 

والتي هي بالنسبة للشعب  ,تنزل بالعدو خسائر كبيرة, وتجعله يبحث هو عن الحلول
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استعادة كاملة لحقوقه, مجرد مشاريع مرحلية لا يه من عدالة و ع إلالفلسطيني وما يتطل
 أكثر... 

وأما طرح هذا البرنامج كإطار أو مرجعية للتفاوض, ثم يتم الجلوس مع المفاوض 
عودة لآلاف  دي إلى اللعب بهذا المشروع, ليصبحالإسرائيلي المراوغ والشرس, وبما يؤ 

تزئة حقوق مجيعني حكم إسرائيلي أبدي, و , مما اللاجئين والاعتراف بيهودية إسرائيل
فإن هذا معناه العودة نين عنصرية خاصة بالفلسطينيين, قواللفلسطينيين في )إسرائيل( و 

 إلى الأنفاق المظلمة التي سارت فيها أوسلو, وتضييع الحقوق الفلسطينية مرة أخرى...
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 نيالفصل الثا
 

 أجل تحقيق العودةمشروعية المقاومة المسلحة من 
  :تمهيد
في الفصل السابق إلى أن الخيارات السلمية في حل مشكلة اللاجئين قد ثبت ينا انته

يضاف إلى فشلها, بما فيها حل الدولتين وحل الدولة الواحدة الديمقراطية ثنائية القومية, 
ما قامت به بعض الدول العربية   وبعضها يضم أعداداً هائلة من اللاجئين  ذلك

الفلسطينيين   من توقيع لاتفاقيات سلام مع إسرائيل دون حل لمشكلة اللاجئين, مما يعني 
تجاوز هذه القضية, وتحويلها من قضية تقع في قلب الصراع العربي الإسرائيلي إلى قضية 

 عربية   عربية...
فما الذي تملكه الأمة العربية والإسلامية   بعد هذه التجارب   من عناصر قوة وبعد... 

 تستطيع بها مواجهة هذا التحدي الأخطر في تاريخها الحديث ؟
لاشك أن الأمة عبر تاريخها, قد مرت بظروف وتحديات أقسى من هذه التحديات, 

 وكانت استجابتها على الدوام من خلال المقاومة... 
كحل تاريخي وجذري وناجع للقضية للباحث من أن يقف أمام المقاومة   فلابدوعلى هذا 

هذا الحق في كل من القانون وذلك من خلال دراسة  الفلسطينية, و لتحقيق حق العودة,
 :إلى مبحثين اثنين همام هذا الفصل يقسذلك من خلال تالدولي, والشريعة الإسلامية, و 

   .لتحقيق العودة في القانون الدوليالمسلحة : مشروعية المقاومة المبحث الأول
 .في الشريعة اإصسلاميةلتحقيق العودة المسلحة المبحث الثاني: مشروعية المقاومة 
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 المبحث الأول

 
 في القانون الدولي تحقيق العودةلالمسلحة  مشروعية المقاومة

 تمهيد:
مشروعية المقاومة المسلحة من أجل استرداد وتحقيق سوف نقوم في هذا المبحث بدراسة 

الحقوق المغتصبة, وعلى رأسها استرجاع الأراضي من براثن المحتل الصهيوني, وتحقيق حق 
العودة, وسوف نبحث في هذا الموضوع من خلال مطلبين, نتناول في الأول منهما 

 المعاصر, ثم ندرس مشروعية المقاومة المسلحة ضد قوات الاحتلال في القانون الدولي
مشروعية مقاومة الشعب الفلسطيني المسلحة للاحتلال الصهيوني من أجل التحرير 

 وتحقيق العودة في المطلب الثاني, وذلك كمايلي:
 المطلب الأول : مشروعية المقاومة المسلحة للمحتل في القانون الدولي.

 من أجل العودة في القانون الدولي. ني : مشروعية المقاومة المسلحةالمطلب الثا
 

 المطلب الأول
 

 لمسلحة للمحتل في القانون الدوليمشروعية المقاومة ا
ترتكز مشروعية لجوء الشعوب التي احتلت أراضيها إلى استخدام القوة المسلحة ضد  

 المحتلين في القانون الدولي إلى مبدأين قانونيين هما: 
 النفس و مقاومة العدوان.أولاً   حق الدفاع الشرعي عن 

 (4)ثانياً   حق الشعوب في تقرير مصيرها. 
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( جامعة عين شمس د. هيثم موسى حسن, التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال )رسالة دكتوراه   4
 .219, ص م 4999

وسوف نتكلم في هذا المطلب عن المبدأ الأول المتمثل في حق الدفاع الشرعي عن 
وذلك باعتباره الأساس الأهم والتاريخي في تبرير اللجوء للقوة المسلحة في رد النفس؛ 

الاعتداء, وذلك على الصعيد الدولي والداخلي على حد سواء, وسوف نتكلم من خلاله 
عن مشروعية اللجوء للقوة المسلحة لتحقيق الأهداف الوطنية, كما أننا سوف نرجئ 

ا إلى المطلب الثاني, المتعلق بمشروعية المقاومة الكلام عن حق الشعوب في تقرير مصيره
بعض الفقه الدولي ربط بين حق أن عدداً من القرارات الدولية, و  من أجل العودة؛ باعتبار

العودة وحق تقرير المصير, واعتبر تحقيق الأول )حق العودة( شرطاً واقعياً لتحقيق الثاني 
بين الحقين فإننا سوف نبحث في مدى )حق تقرير المصير( لذلك ومن منطلق العلاقة 

انطباق مشروعية المقاومة من أجل تقرير المصير على المقاومة من أجل العودة في المطلب 
 الثاني المذكور.

ولابد لنا من الإشارة, إلى أننا سوف نكتفي في بحثنا هذا بالكلام عن مشروعية المقاومة 
ل التي تمارسها حركات المقاومة, بشكل عام, ودون الخوض في مشروعية مختلف الأعما

 وتفاصيل تلك الأعمال الجهادية المقاومة... 
وسوف نبدأ بحثنا في مشروعية المقاومة بذكر العناصر الأساسية لمفهوم المقاومة, وذلك 

 التي يدور الكلام حولها. لتحديد ماهية المقاومة
 أولًا: العناصر الأساسية لمفهوم المقاومة:

ية الثانية, وذلك من خلال قرارات الأمم للمقاومة بعد الحرب العالم م واسعتبلور مفهو 
المتحدة المتعلقة بحق الشعوب في المقاومة وتقرير المصير, وذلك بعد أن ساد مفهوم ضيق 

, وقد عرف 4919( وجنيف  4941و  4199للمقاومة في ظل اتفاقيات لاهاي ) 
لحة بالمعنى الواسع بأنها " عمليات الأستاذ صلاح الدين عامر المقاومة الشعبية المس

القتال التي تقوم بها عناصر وطنية من غير أفراد القوات المسلحة النظامية, دفاعاً عن 
المصالح الوطنية أو القومية, ضد قوى أجنبية سواءً كانت تلك العناصر تعمل في إطار 
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ناءً على مبادرتها تنظيم يخضع لإشراف وتوجيه سلطة قانونية أو واقعية, أو كانت تعمل ب
الخاصة, سواءً باشرت هذا النشاط فوق الإقليم الوطني أو من قواعد خارج هذا 

 (1)الإقليم"
 وبالتالي فإن أهم عناصر المقاومة وحسب هذا التعريف هي أربعة عناصر:

  عنصر الطابع الشعبي: حيث تتميز بالمقاومة بأنها تتكون من عناصر شعبية مختلفة,  4
جل صد المعتدين, وهي لا تأخذ طابع الجيوش النظامية, كما أنه لا يوجد متطوعة من أ

غالباً شروط من اجل الاشتراك فيها, وهذا ما سلم به الفقه الدولي التقليدي, و من بعده 
 الفقه الحديث   مع مراعاة بعض الشروط   من أجل أن تتمتع المقاومة بالمشروعية...

الاحتلال: وذلك من خلال قيام المقاومة وبحسب    عنصر الطابع العسكري لمقاومة 1
ظروفها إما بحرب مفتوحة على غرار الجيوش النظامية )مثال: حرب التحرير الجزائرية( أو 

 بحرب العصابات على مبدأ اضرب واهرب ) مثال: حركات المقاومة في فلسطين( ... 
قوات الاحتلال, داخل   عنصر القوى والأهداف والمدى الجغرافي: تجري المقاومة ضد  2

 الإقليم المحتل أو خارجه...
  عنصر الدافع الوطني: ويتمثل هذا الدافع في كون هدف المقاومة هو رد ظلم المعتدين  1

الوطن, والذود عنه, وهذا الدافع هو الذي يميز أعمال المقاومة عن أعمال والمحتلين لأرض 
الغنيمة, وهو ما يميزها في القانون الدولي عن المرتزقة  العنف بقصد الفساد أو السلب أو

  ... 
تعطيها بشكل مبدئي المشروعية,  وهذه العناصر التي تكون مفهوم المقاومة, هي التي

 (2)تعطيها تبعاً لذلك الحقوق المقررة لها في القانون الدولي...و 
 

, دار الفكر 4911ون الدولي العام, القاهرة,   د. صلاح الدين عامر, المقاومة الشعبية المسلحة في القان 1
 .14   14العربي, ص 

د. معتز فيصل العباسي, مرجع    و .114   141م حسن مرجع سبق ذكره ص د. هيثللتوسع انظر:    2
 . 296   292سبق ذكره, ص 
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 ثانياً: المرتكزات القانونية العامة لمشروعية المقاومة:
 القانون الداخلي:ـ مشروعية المقاومة في  1

 (1)تعتمد مشروعية مقاومة العدوان في القوانين الداخلية على حق الدفاع عن النفس,
وذلك باعتباره ضرورة يمارسها الفرد لرد العدوان, وكما يقول أستاذنا الدكتور جاسم زكريا 
فإن :" مما لاشك فيه أن القانون الجنائي الداخلي يصون أمن المجتمع وأفراده ومصالحهم 
على اختلافها, ويفعل القانون الدولي الجنائي مثل هذا على الصعيد الدولي, إلا أن 

تبدو أحياناً قليلة الجدوى إذا ما أوشك عدواناً أن يقع... أو أنه دخل  وسائل القانون
في مرحلة الشروع, لذا أقرت الشرائع بحق الدفاع الذي تفرضه الفطرة الإنسانية 

وينقسم العلماء في تكييف الدفاع عن النفس إلى فئتين, فئة ذهبت إلى  (9)السوية..."
وفئة  (6), وخاصة في الشريعة الاسلامية,أنه ليس حقاً فحسب وإنما هو واجب أيضاً 

حق يبرر درء عي استعمالًا لحق, وتعرفه بأنه " ائد, تعتبر الدفاع الشر  أخرى ورأيها هو الس
 خطر مداهم بالقوة اللازمة لمنع وقوعه ولو بأفعال يعتبرها القانون في غير 

 
توري على ذلك من خلال المقاربة التالية,   يؤكد الأستاذ موريس هوريو في كتابه الوجيز في القانون الدس 1

صحيح أنه لا يسع أحد أن يقتص لنفسه بنفسه )استيفاء الحق بالذات( لكن ذلك مشروط بأن يكفل النظام 
في الدولة حماية هذا المبدأ, فإذا لم يتحقق ذلك, وبخاصة إذا كانت السلطة هي مصدر العدوان فإن الفرد يجد 

التعسف وإساءة استعمال السلطة ... وهو بهذا يسترد حقه القديم في  نفسه في حالة دفاع شرعي ضد
  القصاص.

 راجع في عرض هذا الرأي د. رمزي الشاعر, النظرية العامة للقانون الدستوري, القاهرة, دار النهضة العربية,
 .214د. هيثم الحسن, مرجع سبق ذكره, ص  وما بعدها, نقلًا عن 124, ص 4912

(,صيف 24)يا, حق المقاومة أصالة النشأة وشرعية الاستمرار, مجلة الفكر السياسي العدد   د. جاسم زكر  9
 .96  99ص , 1441

  ويسمى في الفقه الإسلامي دفع الصائل, يقول الدكتور وهبة الزحيلي في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته:"  6
 امرأة يريد أو ظلماً, نفسه أو ماله يريد عليه أوصال عرض, أو مال أو نفس في غيره على إنسان اعتدى إذا
 لدفع اللازم بالقدر العدوان يرد أن: ولغيره عليه, المصول أو عليه, فللمعتدى بهيمة, عليه صالت أو بها ليزني

    الدفاع مشروعية وأدلة .الدفاع, في يعاونه أن وللغير ظنه, غالب في تقديره بحسب الاعتداء
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  (1)معاقب عليها " حالة الدفاع جريمة 
ويقوم هذا الحق في أساسه   سواءً في القانون الداخلي أو الدولي   في العصر الحديث, 

تشكل أسس هذا الحق, ومبرراته, وأشهرها )القانون الطبيعي   والعقد  على عدة نظريات
  والحق الاجتماعي   ومقابلة الشر بالشر   والإكراه المعنوي   وخطورة المعتدي على المجتمع 

كما أنه  يعتبر في الشريعة الإسلامية استثناءً من قاعدة )الضرر   (1)الأجدر بالرعاية (
 ( 9)لايزال بالضرر(.

 ـ في القانون الدولي: 2
 حول المشروعية: دوليأ ـ خلاف 

  هناك خلاف بين الدول حول مشروعية استخدام القوة من قبل حركات المقاومة, في 
الدول  وللتخلص من الاضطهاد الذي يمارسه ضد الشعوب, إلا أن أغلبيةمواجهة المحتل, 

الدول  ومنها دول العالم الثالث, تقف إلى جانب هذه المشروعية, بينما تقف أغلبية
 الغربية إلى جانب عدم الاعتراف للشعوب بهذا الحق, وتدعو إلى اللجوء

 
{ ...بمثل عليه فاعتدوا عليكم اعتدى فمن}:تعالى فقوله القرآن من أما :والمعقول والسنة القرآن في كثيرة   

 شهيد, فهو دمه دون قتل ومن شهيد, فهو دينه دون قتل من] منها أحاديث: السنة ومن ...491:البقرة
 وصححه الأربعة السنن أصحاب رواه [شهيد فهو أهله دون قتل ومن شهيد, فهو ماله دون قتل ومن

  (14/1: السلام سبل) زيد بن سعيد عن الترمذي
 يةلك - دمشق بجامعة وأصوله الإسلاميّ  الفقه قسم ورئيس أستاذالدكتور وهبة مصطفى الزحيلي, انظر:
 وتحقيق الفقهيَّة تاالنظري وأهم المذهبية والآراء الشرعية للأدلّة الشامل   وأدلته الإسلامي الفقه, الشريعة

 . دمشق   سورية   الفكر دار, وتخريجها النَّبويَّة الأحاديث
لة المنقَّحة الرَّابعة الطَّبعة  .991   991الجزء السادس ص  سبقها, لما بالنِّسبة المعدَّ

,ص  4919معة الجزائر,   د. تحسين درويش, استعمال الحق كسبب من أسباب التبرير, رسالة دكتوراه, جا 1
مرجع سبق ذكره, ص  ,وشرعية الاستمرارد. جاسم محمد زكريا, حق المقاومة أصالة النشأة , نقلًا عن 442
91  . 
 .99محمد زكريا, المرجع السابق, ص   د. جاسم  1
 .991  الدكتور وهبة الزحيلي, الفقه الإسلامي وأدلته, مرجع سبق ذكره, الجزء السادس, ص  9
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للوسائل السلمية ونبذ العنف المسلح في حل النزاعات, باعتباره يتعارض مع الحظر الوارد 
ميثاق الأمم المتحدة... ويشكل في حالة اللجوء إليه جريمة دولية...ولا شك أن في 

مواقف الدول الغربية من هذا الحق إنما تعكس مصالح وأهداف هذه الدول, وسلوكياتها 
 في العلاقات الدولية...

وقد أدى الاختلاف في المواقف إلى وقوع الاختلاف في تفسير القرارات الدولية التي 
أباحت لحركات المقاومة استخدام القوة المسلحة من أجل تحرير أراضيها وتقرير مصيرها, 
واعترفت بالمركز القانوني لهذه الحركات من خلال الاعتراف لها بالشخصية القانونية, 

بها وبحماية أفرادها, واعتبارهم أسرى حرب في حالة وقوعهم في وبالطابع الدولي لحرو 
على سبيل المثال إلى أن ذلك يعتبر  CASSESEأيدي القوات المعادية, فذهب الأستاذ 

رخصة لممارسة المقاومة وليس حقاً... ولا شك أن في ذلك تناقضاً ومغالطة كبيرة إذ 
 (44.)لايوجد فرق يذكر بين الرخصة والحق

 مشروعية الاحتلال: ب ـ عدم
كانت المبادئ والأفكار المهيمنة على القانون الدولي التقليدي, تنظر إلى موضوع اللجوء 
إلى استخدام القوة وشن الحرب لتحقيق السياسة الوطنية أو لفض النزاعات الدولية, على 

من مظاهر سيادتها, مما رتب على ذلك أنه حق مطلق من حقوق الدولة ومظهر 
الأرض إلى دولة  ضم الدولة للأراضي التي احتلتها وانتقال السيادة على تلكمشروعية 

الاحتلال, واعتبار الإقليم المحتل جزءاً من أراضي دولة الاحتلال... وقد أدى ذلك إلى 
القول بعدم مشروعية المقاومة ضد الاحتلال واعتبار هذه المقاومة حرباً داخلية, واعتبار 

وخارجين على القانون, ومعاقبتهم بأشد العقوبات, وعدم  المقاومين عصاةً ومجرمين
ضمانة قانونية أو قضائية يستفيد منها  اعتبارهم أسرى حرب وعدم استفادتهم من أية و

 (44)الأسرى...
 
 . 121   121سن, مرجع سبق ذكره, ص د. هيثم ح   44
 . 212   211المرجع السابق, ص    44
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كانت هناك انتقادات لهذا الأمر, وخاصة من قبل الدول الضعيفة, إلا أن مسألة عدم 
عندما أعلن  بشكل نهائي إلامشروعية الاحتلال وضم أراضي الغير بالقوة, لم تحسم 

الميثاق في ديباجته مايلي: "نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ 
الأجيال القادمة من ويلات الحرب, التي من خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية 

وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا: أن نأخذ أنفسنا مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف 
ش معا في سلام وحسن جوار, وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم بالتسامح, وأن نعي

والأمن الدولي, وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط اللازمة لها ألا تستخدم القوة 
 (41) ..."المسلحة في غير المصلحة المشتركة

كما طالب الميثاق الدول الأعضاء بحل منازعاتها بالطرق السلمية... وحظر استخدام 
أو الاستقلال السياسي  القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية ضد سلامة الأراضي

 , أو على أي وجه آخر لايتفق ومقاصد الأمم المتحدة...لأية دولة
وواضح أن الميثاق ترك موضوع حرمة الاعتراف للاستنتاج ولم ينص عليه صراحة, وفي 

ثاق الأمم المتحدة ...لم يورد النص ذلك يقول الأستاذ عبد العزيز سرحان: " إن مي
الصريح على مبدأ عدم الاعتراف بشرعية التوسع واكتساب الأقاليم بالقوة, حيث إن 

تنجم عن استعمال القوة  الميثاق جعل من عدم الاعتراف بشرعية التغييرات الإقليمية التي 
 (42)أو التهديد بها, مجرد نتيجة مستفادة من تحريم استعمال القوة..."

المتعلقة بحماية السكان المدنيين ألمحت إلى  4919كذلك فإن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
 11الغير بالقوة دون أن تصرخ بذلك, وذلك من خلال المادة  عدم شرعية ضم أراضي

 من الاتفاقية التي نصت على أنها ) لاتعني إقراراً بجواز الضم ( أضف إلى ذلك القرارات

 
  . 111   111السابق, ص المرجع    41
د. عبد العزيز سرحان, تطور وظيفة معاهدات الصلح, المجلد الثالث من دراسات في القانون الدولي,    42

 . 441, ص 4914الجمعية المصرية للقانون الدولي, القاهرة 
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التي ترفض  (41)(, 111الكثيرة الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن ) ومنها القرار  
الاعتراف بشرعية ضم أراضي الغير عن طريق القوة, والقرارات الخاصة بمنح الشعوب حق 

الصادر عن  19  د 2241تقرير مصيرها بنفسها, وقرار تصفية الاستعمار... والقرار رقم 
والذي عرف العدوان في مادته الأولى بأنه:  4911/  41/  41الجمعية العامة بتاري  

من قبل دولة ضد السيادة أو السلامة الإقليمية أو الاستقلال  )استخدام القوة المسلحة
السياسي لدولة أخرى, أو بأي شكل آخر يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة...( مما 

 يجعل الاحتلال نوعاً من العدوان بشكل صريح لالبس فيه...
كل ذلك أدى إلى الحكم بعدم مشروعية الاحتلال الحربي في ظل القانون الدولي 
المعاصر, وبالتالي فإن مقاومة هذا الاحتلال, تدخل في تحقيق مقاصد الأمم المتحدة, 

 وهي ليست موجهة ضد سلامة أراضي أو استقلال أي من الدول...  
وأما بالنسبة لسلطة الاحتلال التي يمارسها في الإقليم المحتل في القانون الدولي المعاصر, 

ة المادية والهيمنة العسكرية وحدها, وتنشأ من واقعة فهي مجرد سلطة فعلية تستند إلى القو 
 (49)تواجد القوات المحتلة وسيطرتها على البلد المحتل.

 ج ـ المركز القانوني لحركات المقاومة في القانون الدولي:
 لن نخوض في تفصيلات هذا الموضوع وسوف نكتفي بالنقاط الأساسية في الموضوع :

اتسمت بالتشدد والتضييق من دور المدنيين في  : 4941و  4199  اتفاقيات لاهاي 
, 4114الدفاع عن الوطن في وجه الاحتلال, فتبنت مانص عليه مؤتمر بروكسل لعام

, أما في حالة احتلاله فلايجوز إقليم لم يحتل بعدبخصوص مشروعية التصدي للعدو في 
عليهم ن أجل أن تنطبق أفراد المقاومة م مقاومة الاحتلال...! واشترطت أربعة شروط في

 قوانين الحرب )صفات المقاتل القانوني( ومن أجل الاستفادة من الضمانات
 
د. جاسم محمد زكريا, الجولان والشرعية الدولية, مجلة الفكر السياسي, السنة الثامنة, العدد السابع    41

 .414, ص 1446والعشرون, خريف 
 .419د. معتز فيصل العباسي, مرجع سبق ذكره, ص    49
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  أن يكون على رأسها شخص مسؤول  4وهذه الشروط هي  الممنوحة في حالة الأسر,
  أن تحمل  2  أن تكون لها شارة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها عن بعد  1عن مرؤوسيه 
 (46)ا.  أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وأعرافه 1السلاح علناً 

حتلال النازي أثناء الحرب وقد كشفت تجارب حروب المقاومة الشعبية الأوروبية ضد الا
ية الثانية أن كثيراً من أفراد المقاومة لم يكونوا حسب اتفاقيات لاهاي يستوفون العالم

الشروط, وبالتالي كانوا يحرمون صفة أسير حرب ويعاملون بمنتهى القسوة 
 (41)والوحشية...

  وتوكولات الإضافية:والبر  4919اتفاقيات جنيف لعام    في ظل
  اشترطت نفس الشروط )صفات المقاتل القانوني( وقد أضافت إلى الفئات المحمية أفراد 

 .في إقليم محتلحركات المقاومة المنظمة 
الحروب التي تخوضها حركات المقاومة  4911  اعتبر بروتوكول جنيف الإضافي الأول لعام 

لية, تخضع للقانون الدولي ولقوانين وأعراف الحرب, بعد أن كانت سابقاً خارج حروباً دو 
لم تكن تعتبر هذه  4919عليه )فاتفاقيات جنيف لعام هذا النطاق, وفعلًا آثماً ومعاقباً 

الحروب دولية( وهكذا وكما تقول الأستاذة هيذر ويلسون فإن " شمول بروتوكول جنيف 
نية باعتبارها منازعات مسلحة دولية, هو بمثابة إعلان صريح الإضافي لحروب التحرير الوط

عن إمكانية استخدام القوة المسلحة من قبل حركات المقاومة والتحرير الوطني في ظروف 
 (41)معينة..." 

 
ولاشك ومن الواضح لكل ذي بصيرة أن هذه الشروط, شروط موضوعة  . 144المرجع السابق, ص    46

الغزاة ضد الأقاليم المتعرضة للغزو, وهي لاتتناسب مع أصول العمل العسكري وفنونه من قبل المستعمرين 
عليه دون المعتدي... وقد ضغطت الدول الغربية لوضعها  وضروراته, كما أنها مفروضة على الطرف المعتدى

لث عموماً هم دول والعالم الثاوالمسلمين  باعتبارها هي دول الغزو, بينما أعداؤهم )المعتدى عليهم( من العرب
 المقاومة...

 . 112د. هيثم حسن, مرجع سبق ذكره, ص    41
41   Heather Wilson ; International Law and the use of Force by (N.L.M)- op .  
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 د   مشروعية المقاومة في ميثاق الأمم المتحدة:
   وقد حظرت الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة 4

)أو التهديد بها( ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة, وعلى أي وجه 
لا يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة, مما يعني أن هذه المادة إنما تحظر العدوان, وتؤكد على 

وة وفق مبادئ الأمم المتحدة ومنها حق تقرير المصير... وبذلك فإننا نقرر استخدام الق
مع أستاذنا الدكتور هيثم الحسن بأن لجوء الحركات المقاومة إلى العنف المسلح لا يتعارض 
مع هذه الفقرة, باعتبار أنها لاتستعمل القوة للاعتداء على سلامة الأراضي والاستقلال 

. بل إنها تستخدمها للرد على العدوان, وكرد فعل لاحق على السياسي لدولة أخرى أو..
انتهاك الحظر الوارد في الفقرة, وذلك للدفاع عن أراضي الوطن... وبذلك فإن الفقرة 
المذكورة أباحت   بإعمال مفهوم المخالفة   استخدام القوة على نحو ماذكرنا, فهذا 

ليه في الفقرة يحقق السلم والأمن الاستخدام وعلى عكس الاستخدام المحظور المنصوص ع
 (49)الدوليين وهما من أهم مقاصد الأمم المتحدة.

 "  نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من الميثاق على أن من مقاصد الأمم المتحدة  
إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق 

وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها, وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى  ,بين الشعوب
" وبناءً على ذلك فإن استخدام القوة من قبل حركات المقاومة الملائمة لتعزيز السلم العام.

لإنهاء الاحتلال وجميع أشكال الاستعمار يصب في خدمة أهداف ومقاصد الأمم 
يتحقق تقرير  و لحقوق بين الشعوب,المتحدة, فمن خلال ذلك تتحقق التسوية في ا

 المصير لكل شعب منها, وكذلك فإنهاء الاستعمار بشكل جذري وعن 
 

cit . p . 129   292د. هيثم حسن, مرجع سبق ذكره, ص نقلاً عن  . 
يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال  تنص الفقرة المذكورة على مايلي "   49

القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق 
 . 229   221المرجع السابق ص  "ومقاصد الأمم المتحدة.
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ذي ينجم عن حالة الاستعمار أو طريق المقاومة, يؤدي إلى إنهاء الحروب والعنف ال
 الاحتلال, مما يؤدي لتعزيز السلم العام.

ليس في هذا الميثاق ما يضعف "من ميثاق الأمم المتحدة على مايلي:  94المادة نصت   
أو ينتقص الحق الطبيعي للدول, فرادى أو جماعات, في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت 

وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير  , المتحدةقوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم 
اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي, والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع 

 اً... "عن النفس تبلغ إلى المجلس فور 
كما يقول الدكتور هيثم الحسن: "فلا شك أن الاحتلال الحربي الناجم عن العدوان يعتبر و 

غير مشروع, يعطي السكان في الأراضي المحتلة حق الدفاع الشرعي بكل الوسائل عملًا 
المتاحة له ... إذ أن حرب العدوان التي تشن ضد الشعب, تعطي هذا الأخير الحق في 

 (14)الدفاع الشرعي الجماعي عن النفس..."
لا نتيجة وكما يقول الأستاذ الدكتور عبد العزيز سرحان ف  " الاحتلال العسكري ليس إ

لاستعمال القوة, الأمر الذي أصبح محرماً في العلاقات الدولية, وبالتالي تأخذ النتيجة 
 (14)نفس االوضع, أي تكون إجراءً غير مشروع ..."

 ه    مشروعية المقاومة في القرارات الدولية:
ومن  والقرارات الدولية التي أباحت للشعوب المستعمرة المقاومة المسلحة ضد مستعمريها,

 أجل الحصول على استقلالها كثيرة جداً, ومنها:
/  41, بتاري  49  د4941  القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم 

 والخاص بمنح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة... والقاضي  4964/  41
 
 . 214  المرجع السابق, ص  14
د. عبد العزيز محمد سرحان, دور محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات الدولية, وموقف القانون    14

 .  119, ص  4916الدولي من التسوية السلمية لمشكلة الشرق الأوسط, دار النهضة العربية, القاهرة, 
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بصريح العبارة بضرورة وضع حد عاجل ومطلق للاستعمار بجميع أشكاله ومظاهره. 
قاومت دولة استعمارية ويعلق الدكتور د . ج . أ . تونكين على هذا القرار فيقول " فإذا 

 أماني شعب مستعم ر أو غير مستقل في الحصول على استقلاله, فإنها ترتكب بذلك
مخالفة صارخة للقانون الدولي, ولهذا فإن الأمة التي تناضل في سبيل استقلالها وخلق دولة 

القانون الدولي المعاصر شخصاً من أشخاصه رغم أنها لم تستطع  الها لابد أن يعتبره
   (11) بعدى بسبب معارضة المستعمرين أن تشكل دولة مستقلة ... "

, الذي أكد على  4912/  44/  24بتاري   11  د 2414  قرار الجمعية العامة رقم 
والاستعمارية والاستعباد شرعية نضال الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة الأجنبية 

الأجنبي... وحقها في اللجوء لكل الوسائل الممكنة لتحقيق هذا الهدف ومن بينها 
 (12)الكفاح المسلح.

وواضح ما في هذا القرار من صراحة في التركيز على النضال بكل الوسائل, ومنها الكفاح 
 ...المسلح دون  مواربة, ودون ترك أي مجال للنقاش في نوعية النضال

وهناك قرارات كثيرة صادرة عن الجمعية العامة أكدت على مشروعية نضال الشعوب 
المستعم رة من أجل تحقيق الاستقلال وتقرير المصير, وسوف نرجئ ذكر هذه القرارات إلى 
حين البحث في مشروعية المقاومة لتحقيق العودة, وذلك نظراً لما بين الحقين )حق العودة 

 من ارتباط كما أسلفنا.وحق تقرير المصير( 
 

 المطلب الثاني
 

 من أجل العودة في القانون الدوليمشروعية المقاومة المسلحة 
 
ة للكتاب, القاهرة د . ج . أ . تونكين, القانون الدولي العام, ترجمة أحمد رضا, الهيئة المصرية العام   11

 .214د. هيثم حسن ص  , نقلاً عن4911
قرارات الأمم المتحدة بشأن الصراع العربي الإسرائيلي, مؤسسة الدراسات الفلسطينية, بيروت , ص    12
421. 
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تحدثنا في البند السابق عن مشروعية مقاومة الاحتلال في القانون الدولي المعاصر, وهذا 
 بلاشك وبلاريب ينطبق على أراضي اللاجئين الفلسطينيين التي يعتبرها القانون الدولي

, بالإضافة إلى الأراضي التي 4961محتلة, وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 
, وتجاوزت 4911لعام  414بعد صدور قرار التقسيم رقم  4911احتلتها إسرائيل عام 

 به الحد الذي أعطاها إياه القرار.
من  والمقاومة لتحرير هذه الأراضي من أيدي الصهاينة, هي عمل مشروع وفق ما قدمنا

أسس لهذه المشروعية... وبما يترتب على تحريرها بشكل طبيعي من عودة للاجئين, و 
على الأراضي المحررة وفقاً للقرارات الدولية سالفة الذكر, وخاصة إقامة للدولة الفلسطينية 

 من مساحة فلسطين )الانتدابية(. %11قرار التقسيم الذي يعطي الفلسطينيين 
سطينيين إلى ديارهم عموماً)سواءً إلى أراضي )إسرائيل( أو إلى وبالنسبة لحق عودة الفل
( فلاشك بأن القرارات الدولية التي تناولت هذا الحق, وعلى 4961الأراضي المحتلة عام 

, لم تنص بشكل صريح على أن المقاومة هي طريق تحقيق هذه 491رأسها القرار 
أجل تحقيق العودة من خلال الربط العودة, إلا أننا يمكن أن نشتق شرعية المقاومة من 

 بين أمرين اثنين :
القرارات التي تربط بين حق العودة وحق تقرير المصير باعتبار أن لاتقرير للمصير  الأول:

  , كما مر معنا سابقاً.دون تحقيق العودة
وسوف نأتي على  ,عت المقاومة من أجل تقرير المصيرالقرارات الدولية التي شر  الثاني:
 .لاحقاً ذكرها 

وعند الربط بين هذين الأمرين, لابد أن نستنج أن هذه القرارات شرعت وبشكل واضح 
  .تحقيقاً لتقرير المصيرالمقاومة لتحقيق العودة, 

 :رعلاقة حق العودة بحق تقرير المصيـ أولاً 
بأن حق العودة يستمد جزءاً من مشروعيته ووجوبه من حق تقرير المصير,  سابقاً  وقد بينا

عدم تطبيق الأول يؤدي إلى استحالة تطبيق الثاني, فلا تقرير مصير أن وذلك باعتبار 
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وحق تقرير المصير هو مرتكز قوي لحق العودة باعتبار أن الأخير مبدأً  دون حق العودة...
ب في القانون الدولي, و قاعدة إلزامية وآمرة لا يجوز ثابت وحق متفق عليه لجميع الشعو 

الاتفاق على خلافها أو تغييرها إلا بمثلها, كما بينا أن حق تقرير المصير أصبح حقاً 
ثابتاً للشعب الفلسطيني من خلال عدد من القرارات, كما أن كثيراً من هذه القرارات 

ر المصير, ومنها القرار رقم بين حق العودة للاجئين الفلسطينيين وحق تقري تربط
, والذي تبنت فيه الجمعية العامة توصيات اللجنة 4916/  44/  11بتاري   24/14

الدولية من أجل ممارسة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف, حيث نصت 
 على مايلي :  14التوصية رقم 

نازلهم واستعادوا أملاكهم, ) ... تعتبر اللجنة أنه عندما يكون الفلسطينيون عادوا إلى م
وعندما يكون قد أنشئ كيان فلسطيني مستقل, يكون عندها الشعب قادراً على ممارسة 

 (11)حقوقه في تقرير مصيره وفي تقرير شكل الحكم الذي يوده , دون تدخل خارجي ( 
   (19): ثانياً ـ مشروعية المقاومة من أجل تقرير المصير

مشروعية المقاومة المسلحة التي تخوضها الشعوب المستعمرة, نصت القرارات الدولية على 
 حقها في تقرير المصير ومن أهم هذه القرارات: من أجل ممارسة

 الذي 4969/  41/  14بتاري   14  د  1449  قرار الجمعية العامة رقم 4
 
,  91   91سبق ذكره, ص  انظر للتوسع رمضان بابادجي, حق العودة للشعب الفلسطيني, مرجع   11
414 ,466. 

, 1442لكس تاكنبرغ, وضع اللاجئين في القانون الدولي   منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت و 
ثيقة جنيف, مرجع سبق وو  491د. علي عقلة عرسان حق العودة بين القرار  نقلًا عنترجمة بكر عباس, 

شفيق المصري, حق العودة في  , ود.461سبق ذكره, ص ناصر مانع, مرجع جمال عبد ال, و 44ذكره, ص 
 .124   124الأحكام الدولية, مرجع سبق ذكره, ص 

  للتوسع في موضوع مشروعية المقاومة من أجل ممارسة تقرير المصير انظر: د. إبراهيم دراجي, مرجع سبق  19
  . 191   116ذكره, ص 
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ة تحت السيطرة الاستعمارية, من اعترف بشرعية النضال الذي تخوضه الشعوب الواقع 
أجل ممارسة حقها في تقرير المصير والاستقلال... وبدعوة الدول الأخرى لتقديم المساعدة 

 المادية والمعنوية لحركات التحرير الوطني في الأراضي المستعمرة والمحتلة...
, 4914/  44/  11بتاري   19  د    1619  قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  1

والمعنون بإعلان مبادئ القانون الدولي الخاصة بعلاقات الصداقة و التعاون بين الدول 
وفقاً لميثاق الأمم المتحدة أكد على أن إخضاع الشعوب للسيطرة والتحكم والاستغلال 
الأجنبي فيه انتهاك لمبدأ وحق تقرير المصير وتنكر لحقوق الإنسان الأساسية, وخرق لميثاق 

ري يحرم  قسالمتحدة .. وأكد على أنه )على كل دولة واجب الامتناع عن أي عمل الأمم 
عوب أثناء  الشعوب من حقها في تقرير المصير وفي الحرية والاستقلال, وإن هذه الش

ومقاومتها لمثل هذه الأعمال القسرية وسعيها لممارسة حقها في تقرير المصير, لها  عملها
 الحق في نشدان وتلقي الدعم وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة(. 

الصادر عن الجمعية العامة والذي أكد شرعية كفاح  4914لعام  1111القرار    2
ئل المتاحة أمامها, وقد شمل هذا القرار جميع لتقرير المصير بجميع الوساالشعوب المستعمرة 

الشعوب المستعمرة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني , و يعتبر هذا القرار نقلة نوعية في 
مجال تأكيد حق تقرير المصير و دعم مقاومتها المسلحة لتحقيق استقلالها , وأعادت 

في دورتها  4969 لعام 1929الجمعية التأكيد على هذا القرار وعلى مضمون القرار 
, هذا القرار الذي ربط 4912/  41/ 1في  2419خلال قرارها الثامنة والعشرين من  

بشكل صريح ولا لبس فيه بين حق العودة وحق تقرير المصير, وأن تطبيق الأول لابد منه 
 من أجل تطبيق الثاني فنص على مايلي:

القابلة للتصرف وتحقيقها   تعلن أن الاحترام التام لحقوق شعب فلسطين غير  2)  
وخصوصاً حقه في تقرير المصير لا بد منها لتوطيد سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط, 
وإن تمتع اللاجئين العرب الفلسطينيين بالحق في العودة إلى ديارهم وأملاكهم ذلك الحق 

 4911/  41/ 44( في 2)الدورة  491الذي اعترفت به الجمعية العامة في القرار 
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والذي أعادت الجمعية العامة تأكيده مراراً منذ ذلك التاري  لا بد منه لتحقيق تسوية 
 عادلة لمشكلة اللاجئين ولممارسة شعب فلسطين حقه في تقرير المصير(. 

الذي أكد على )شرعية  4914/  41/  6بتاري   16  د 1111  قرار الجمعية رقم 1
ر من الاستعمار والتسلط والاستعباد نضال الشعوب في سبيل تقرير المصير والتحر 

 الأجنبي.... بما في ذلك شعب فلسطين( 
وضع المبادئ الأساسية للمركز  4912 41/  41بتاري   11  د  2442  القرار رقم 9

القانوني الخاص بالمقاتلين المناضلين ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية 
  :...متضمناً 

الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية, في أ   إن نضال 
سبيل تحقيق حقها في تقرير المصير والاستقلال هو نضال شرعي ويتفق تماماً مع مبادئ 
القانون الدولي... ب   إن أي محاولة لقمع الكفاح ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية 

تحقيق حقها في تقرير المصير والاستقلال, هو مخالفة لميثاق والأنظمة العنصرية, في سبيل 
الأمم المتحدة ولإعلان مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين 
الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان... والإعلان الخاص 

ا... ويشكل خطراً على السلام والأمن بمنح البلاد والشعوب المستعمرة استقلاله
 الدوليين....

ج   إن هذه النزاعات, تشكل نزاعات مسلحة دولية بالمعنى الوارد في اتفاقية جنيف لعام 
4919 . 

 د   معاملة أسير هذه النزاعات على أنه أسير حرب ...
إجرامياً ... ه    استخدام المرتزقة ضد حركات التحرير الوطني والقومي, يعتبر عملًا 

 ويعامل المرتزق كمجرم...
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و   انتهاك الوضع القانوني الخاص بالمحاربين المناضلين ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية 
والأنظمة العنصرية في أثناء النزاع المسلح ينتج تحمل المسؤولية التامة وفقاً لمبادئ القانون 

 (16)الدولي. 
 ـ النتيجة : 

أجل العودة, هي مقاومة مشروعة في القانون الدولي المعاصر, إن من  وهكذا فالمقاومة من
من جهة أنها مقاومة لأجل تحقيق المصير,  أوجهة أنها مقاومة لتحرير الأراضي المحتلة, 

وهو ما نصت عليه القرارات الدولية واعتبرته مقاومة مشروعة, ولا شك وكما بينا فإن 
, وهذا ما أكدته القرارات الدولية أيضاً, مما يعني حق تقرير المصير يتطلب تحقيق العودة

بشكل صريح ولا لبس فيه أن هذا القرارات الدولية تمنح المشروعية القانونية للمقاومة 
 المسلحة من أجل تحقيق حق العودة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انظر في هذه القرارات: قرارات الأمم المتحدة بشأن الصراع العربي الإسرائيلي, مؤسسة الدراسات    16

 .  496   499الفلسطينية, بيروت, ص 
 .  212   214ص , مرجع سبق ذكره,د. هيثم موسى حسن  

 .191   116  د. إبراهيم دراجي, مرجع سبق ذكره,ص 
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 الثانيالمبحث 
 

 المسلحة لتحقيق العودةمشروعية المقاومة 
  في الشريعة اإصسلامية

من أجل تحقيق في الشريعة الإسلامية, المقاومة المسلحة شروعية في هذا المبحث م نتناول
ومدى البحث في فكرة المقاومة في الشريعة الإسلامية  ذلك من خلالدة, و و حق الع

 هاباعتبار  لمواجهة الأعداء وتحقيق الحقوق,ل كسبيل أصيمشروعيتها بشكل عام,  
وذلك من ياً في الإسلام وهو جهاد الدفع, أحد أنواع الجهاد المفروض فرضاً عين (المقاومة)

مقاومة الأعداء الذين ومن خلال البحث في مدى مشروعية خلال المطلب الأول, 
  كما هو  التشرد نهم, ويلقون بهم في غياهبيغتصبون الأرض, ويهجرون أهلها ويستأصلو 

الحال بالنسبة للاجئين الفلسطينيين   والأسلوب الشرعي الأمثل لتحقيق تحرير هذه 
مناقشة هذا الحكم الشرعي في ضوء الإمكانية الواقعية و الأرض, وعودة أهلها إليها, 

والجدوى, في ضوء ما يطرح من حجج ومحاذير, يتمسك بها البعض لإثبات عدم جدوى 
تحقيق الحقوق عن طريق التسويات وما يسمى  يةإمكانمتمسكين بتها, المقاومة وعدمي

 باتفاقيات السلام...
 وعلى هذا فإن هذا المبحث ينقسم إلى مطلبين اثنين, وهما:

 في الشريعة اإصسلامية. : مشروعية المقاومة وحكمتهاـ المطلب الأول
 واإصمكانية الواقعية.ـ المطلب الثاني: المقاومة لتحقيق العودة بين المبدأ الشرعي 
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 المطلب الأول
 

 في الشريعة اإصسلامية حكمتهاو  ,مشروعية المقاومة
 

 (4) :انالمقاومة هي الرد الطبيعي والفطري على العدو أولاـً 
هو فهم    نعتقد على ما  لا شك بأن سبب المقاومة هو العدوان, وأصل العدوان 

ما ينتج عن ذلك من اضطراب في منظومته الخاطئ لغاية وجوده في الحياة, و الإنسان 
فس التوجه الشرير في الن والتنوع, مع وجود القيمية والأخلاقية في فهمه وتعامله مع التعدد

الشر  كراهيةالخير, و  التي تنمي الفضائل وحب هذه التزكيةالبشرية البعيدة عن التزكية, 
  والنفور منه...

شفوعاً أحد أمرين, فعندما يكون التعدد أو التنوع مإن التعدد والتنوع في الحياة, يقتضيان 
إن عناصره سوف تتعامل باستيعاب بالتوجه نحو الخير, فبالتصور الصحيح للحياة, و 

لآخرين, وسوف ترى النفوس في هذا التنوع مع الآخرين جماليةً خاصةً إضافيةً قبول لو 
قدراتهم, وسوف تنظر اتهم و وجود في حياة الأفراد وملكللحياة, وتكاملًا يعوض النقص الم

إلى درجة الرضا من قبل كل فرد بالملكات المقدورة  ,بإيجابية نحو قدرات وملكات الآخرين
له, والتي سيعم خيرها الجميع إذا أحسن صاحبها استخدامها, وأحسن الآخرين النظرة 

ن َّوْاْ  و لا  :}  إليها تطبيقاً لقوله تعالى   النساء  1 ...{ب  عْضٍ  ع ل ى ب  عْض كُمْ  بهِِ  اللَّهُ  ف ضَّل   م ا ت  ت م 
 :21.  
كما أنها سوف ترى في التنوع والتفاضل تحدياً إنسانياً في إطار أخوي ينتج استجابة   

ومنه التنافس في بناء هذه المعمورة,  ,نافعة مثمرة تتمثل في التنافس الشريف الخلاق
 وجلب الخير على الآخرين... 

 
   19للتوسع في موضوع تفسير العدوان والسلوك العدواني انظر: د. إبراهيم دراجي, مرجع سبق ذكره, ص   4
29 . 
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وأما عندما يشفع التعدد والتنوع بالتصور الخاطئ عن الحياة, وبالتوجه نحو الشر فإنه لا  
وتمني حزناً وغماً, , ونظرات ضيقة ذاتية, وحسداً و شك سوف ينتج ضيقاً وحسداً وتبرماً 

زوال الآخرين, أو زوال الخير عنهم, وسعياً للتفرد والتوحد, وتوجهاً نحو الإلغاء, وعملًا 
 , وإنهائهم من الحياة... محو الآخرينعلى 

وما قصة إبليس مع آدم عليه السلام إلا نموذجاً ودرساً أولياً تطبيقياً لمثل السوء في 
ا أ ر أ يْ ت ك   ق ال   التعامل مع الآخر ... ]  الْقِي ام ةِ  ي  وْمِ  إِلى   أ خَّرْت نِ  ل ئِنْ  ع ل يَّ  ك رَّمْت   الَّذِي ه ذ 

وما قصة ابني آدم الأولين إلا مثل آخر , 61الإسراء, الآية  [ ق لِيلاً  إ لاَّ  ذُرِّي َّت هُ  لأ حْت نِك نَّ 
لى ... والعدوان والبغي عحول هذا التهارش, والتدافع السيءفي إطار الحياة الإنسانية 
رِ  مِن   يُ ت  ق بَّلْ  و لم ْ  أ ح دِهِم ا مِن ف  تُ قُبِّل   الآخرين, قال تعالى:}  إِنمَّ ا ق ال   لأ قْ تُ ل نَّك   ق ال   الآخ 

[  الخْ اسِريِن   مِن   ف أ صْب ح   ف  ق ت  ل هُ  أ خِيهِ  ق  تْل   ن  فْسُهُ  ل هُ  ف ط وَّع تْ  .......الْمُتَّقِين   مِن   اللَّهُ  ي  ت  ق بَّلُ 
  .24   11المائدة, الآيات 

: إلى أصل العدوان في حياة البشر قائلاً ذه الآية له هالشي  رشيد رضا في تفسير وقد أشار 
البشر على بعض   حتى  جاءت هذه القصة في هذا المقام, تبين لنا أن اعتداء بعض "

ه أثر من بالقتل   هو أصيل فيهم, وقع بين أبناء أبيهم آدم في أول العهد بتعددهم, لأن
إرادتهم التابعة لعلمهم أو ظنهم, آثار ما جبلوا عليه من كون أعمالهم باختيارهم, حسب 

ومنافعهم,  وكون علومهم وظنونهم من كسبهم, وكونها لا تبلغ درجة الإحاطة بمصالحهم
وكذا ما جبلوا عليه من حب الكمال, وما يتبعه من حسد الناقص لمن يفوقه في الفضائل 

د يبغي إن قدر, ما لم يزعه الدين أو يمنعه القدر, وهو لا يبغي  وكون الحاسوالأعمال, 
له وأنفع, وأنوه بقدره وأرفع, ومثل هذا الظن لا يزول ولا يقتل إلا إن ظن أن ذلك خير 

ؤون المعاش والمعاد, وارتباط  من الناس إلا إذا أحاط كل فرد من أفرادهم علماً بكل ش
الدين القيم كلهم على الوجه الذي أراده الله, لاجتماع, وأقاموا لشخصية بمنافع االمنافع ا

 وكل ذلك محال لأن طبيعة البشر
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 (1){"....تأباه 
ومن المتفق عليه أن الإنسان ككل الكائنات الحية, عنده غريزة البقاء, و إرادة الاستمرار 

مقاومة هذا العدوان, بالحياة , ولذلك فإنه يندفع بشكل طبيعي عند تعرضه للعدوان إلى 
ولا شك أن تلك المقاومة نفسها هي التعبير الحي عن البقاء,  ,إبقاءً على نفسه وحياته

والصنو المرادف للحياة كما يقول الدكتور هيثم حسن, وبالتالي فإن المقاومة هي تعبير 
  (2)عن الحياة, والحق في المقاومة يوازي ويساوي الحق في الحياة ...

 كم المقاومة في الشريعة اإصسلامية:ـ ح  ثانياً 
من أجل معرفة حكم المقاومة في الشريعة الإسلامية؛ لابد من تبيان مقصودنا بهذه 
المقاومة, وما نقصده بها هنا هو: مدافعة المسلمين   من حكومات وشعوب   للأعداء 

رد عتداء و ع السلاح؛ من أجل دفع الاالخارجيين   مهما كانت صور اعتداءاتهم   بكل أنوا 
 الحقوق.

 ـ المقاومة فرض عين على كل مكلف: 1
لمقاومة أنها أحد أنواع الجهاد المفروض فرضاً عينياً على المسلمين, الشرعي لكم إن الح

 :  مواضع ثلاثة في الجهاد ويتعين: "(المغني)يقول الإمام ابن قدامة في 
 عليه وتعين الانصراف حضر من على حرم الصفان وتقابل الزحفان ىالتق إذا :حدهاأ 

 ...{  كثيرا الله واذكروا فاثبتوا فئة لقيتم إذا آمنوا الذين أيها يا: } تعالى الله لقول المقام
 {  ... الأدبار تولوهم فلا...: } تعالى وقوله
 .ودفعهم قتالهم أهله على تعين ببلد راالكف نزل إذا: الثاني
  آمنوا الذين أيها يا: } تعالى الله لقول معه النفير لزمهم قوماً  الامام استنفر إذا :الثالث

 وقال بعدها والتي الآية{ ... الأرض إلى اثاقلتم الله سبيل في انفروا لكم قيل إذا لكم ما
 
 العامة المصرية الهيئة, (المنار تفسير) الحكيم القرآن تفسير, (ه 4291: المتوفى) رضا علي بن رشيد محمد   1

 .114الجزء السادس, ص , م 4994,للكتاب
 .   144, ص مرجع سبق ذكره  د. هيثم موسى حسن,  2
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 (1)" [ فانفروا استنفرتم إذا: ]  سلم و عليه الله صلى النبي
وعلى أهل الإقليم الذي تعرض للاعتداء, أن يقوموا برد الاعتداء, فإن لم يستطيعوا 

وهكذا حتى يشترك ويتآزر جميع دفعه, وتحصيل حقوقهم عاونهم المسلمون الأقرب إليهم, 
 يقول الدكتور وهبة الزحيلي:و , المسلمين في دفع الأعداء وتحقيق الحقوق

 وجب عجزوا فإن بالممكن, الدفع أهلها فيلزم لنا, بلدة)الكفار(  يدخلونوعندما " 
 بقدر ذلك بعد من يلزم ثم كأهلها, البلدة من القصر مسافة دون بقربهم من على القتال
 بلد على العدو هجم كأن: عاماً  النفير كان فإن ...لهم وإنقاذاً  عنهم دفعاً  الكفاية
 انفروا: }وتعالى سبحانه لقوله المسلمين, من قادر كل على عين فرض فالجهاد: إسلامي
 لأهل كان ما: }وجل عز وقوله. النفير في نزلت: قيل[ 14/9:التوبة{ ]وثقالاً  خفافاً 
 عن بأنفسهم يرغبوا ولا الله, ول رس عن يتخلفوا أن الأعراب من حولهم ومن المدينة
 أن للولد وجاز زوجها, إذن بغير المرأة خرجت النفير عم فإذا[ 414/9:التوبة{ ]نفسه
 (9)".والديه إذن بدون يخرج

 ـ الأمر بالمقاومة والجهاد: 2
 الَّذِين   .ل ق دِيرٌ  ن صْرهِِمْ  ع ل ى اللَّه   و إِنَّ  ظلُِمُوا بأِ ن َّهُمْ  يُ ق ات  لُون   للَِّذِين   أذُِن  قال تعالى: } 

 ببِ  عْضٍ  ب  عْض هُم النَّاس   اللَّهِ  د فْعُ  و ل وْلا اللَّهُ  ر ب ُّن ا ي  قُولُوا أ ن إِلاَّ  ح ق   بغِ يْرِ  دِي ارهِِمْ  مِن أخُْرجُِوا
رُ  و م س اجِدُ  و ص ل و اتٌ  و بيِ عٌ  ص و امِعُ  لهَّدُِّم تْ  ثِيراً اللَّهِ  اسْمُ  فِيه ا يذُْك   ي نصُرهُُ  م ن اللَّهُ  و ل ي نصُر نَّ  ك 

اة   و آت  وُا الصَّلاة   أ ق امُوا الأ رْضِ  في  مَّكَّنَّاهُمْ  إِن الَّذِين   .ع زيِزٌ  ل ق وِي   اللَّه   إِنَّ   و أ م رُوا الزَّك 
وْا باِلْم عْرُوفِ  رِ  ع نِ  و ن  ه   . 14   29{ التوبة:  الأمُُورِ  ع اقِب ةُ  و للَِّهِ  الْمُنك 

  ركين المش جاهدوا) :قال لم وس عليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي أنس وعن

 
, بيروت – الفكر دار, الشيباني حنبل بن أحمد الإمام فقه في المغني ,المقدسي قدامة بن أحمد بن الله عبد   1

 . 264ه  , الجزء العاشر, ص  4149 , الأولى الطبعة
 . 6الجزء الثامن, ص  أدلته, مرجع سبق ذكره,الفقه الإسلامي و   د. وهبة الزحيلي,  9
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 (6).وصححه الحاكم والنسائي أحمد رواه   (وألسنتكم وأنفسكم بأموالكم
 ـ فضل المقاومة والجهاد:  3

مُ أ نفُس هُمْ  الْمُؤْمِنِين   مِن   اشْت  ر ى اللَّه   إِنَّ قال تعالى: }  مُُ  بأِ نَّ  و أ مْو اله   في  يُ ق اتلُِون   الج نَّة   له 
 بعِ هْدِهِ  أ وْفى   و م نْ  و الْقُرْآنِ  و الِإنِجيلِ  الت َّوْر اةِ  في  ح قًّا ع ل يْهِ  و عْدًا و يُ قْت  لُون   ف  ي  قْتُ لُون   اللَّهِ  س بِيلِ 
 .444{ التوبة: الْع ظِيمُ  الْف وْزُ  هُو   و ذ لِك   بهِِ  ب اي  عْتُم الَّذِي ببِ  يْعِكُمُ  ف اسْت بْشِرُواْ  اللَّهِ  مِن  

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ] إن في الجنة مائة درجة أعدها الله تعالى 
 (1)للمجاهدين في سبيل الله, ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض [ رواه البخاري.

قانت بآيات الله لايفتر من : ] مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الوقال أيضاً 
 (1)صيام ولا من صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى [ متفق عليه.

 :المقاومةالتحذير من النكوص وترك  ـ 4
ا ي ا قال تعالى: }  و م ن .الأ دْب ار   تُ و لُّوهُمُ  ف لا   ز حْفاً  ك ف رُواْ  الَّذِين   ل قِيتُمُ  إِذ ا آم نُواْ  الَّذِين   أ ي ُّه 

مْ  يِّزاً  أ وْ  لِّقِت الٍ  مُت ح رِّفاً  إِلاَّ  دُبُ ر هُ  ي  وْم ئِذٍ  يُ و لهِِّ  و م أْو اهُ  اللَّهِ  مِّن   بغِ ض بٍ  ب اء ف  ق دْ  فِئ ةٍ  إِلى   مُت ح 
نَّمُ   . 46   49{ الأنفال:  الْم صِيرُ  و بئِْس   ج ه 

 
 الخلفاء دار ,الجهاد على الحث في الأربعون) ابن عساكر (, القاسم  أبو الله هبة بن الحسن بن علي   6

 .442, ص يوسف بن الله عبد الأستاذ تحقيق, 4141 الأولى الطبعة,  الكويت   الإسلامي للكتاب
, و صححه الذهبي على شرط مسلم في التلخيص, و انظر في ذلك, 1111والحديث في المستدرك برقم  

,  بيروت   العلمية الكتب دار, الصحيحين على المستدرك, النيسابوري الحاكم عبدالله أبو عبدالله بن محمد
,  التلخيص في الذهبي تعليقات, مع  عطا القادر عبد مصطفى:  تحقيق, 4994 – 4144 , الأولى الطبعة

 .94كتاب الجهاد, الجزء الثاني, ص 
أحكام الجهاد وفضائله, حققه وقدم له ه (  664)المتوفي  الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام   1   1

   ه 4146وعلق عليه: الدكتور نزيه كمال حماد, مكتبة دار الوفاء للنشر والتوزيع , جدة, الطبعة الأولى 
 . 91ص  م  4916

 ـ مواجهة العدوان بين المقاومة والتسامح:  9
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نزاعات النزاع في حياة البشر أمر من طبيعة البشر, ولا يمكن تصور الحياة دون 
تحرص في حل هذه الصراعات على أمرين اثنين, الأول  وخلافات, والشريعة الإسلامية

إنهاء الصراع, والثاني العمل على عدم تجدده, وكل أمر في الشريعة الإسلامية له موازينه 
الدقيقة, فلا تسمح الشريعة الإسلامية أن نضحي بالأولويات والمصالح الأكبر من أجل 

 لمصالح الأصغر, ولا أن ندرأ المفاسد الأصغر بمفاسد أكبر وهكذا...الأولويات و ا
وعلى هذا فحل النزاعات والصراعات ومواجهة العدوان أمور تنضبط بالضوابط التي ذكرنا 
آنفا؛ً وعليه فليس كل عدوان وكل معتدي يجب أن يواجه بشدة وعنف, وعدالة تامة, 

وينهي الأخير كل نزاع في شأنها, وبشكل فهناك اعتداءات بسيطة ينفع معها التسامح, 
ربما يفوق أثر تطبيق العدالة, وبالتالي فليس من الحكمة, ولا من أولويات الشريعة الرد 
على كل اعتداء بما يماثله, ولذلك فقد شرعت المقاومة في الشريعة الإسلامية, في مواجهة 

الأثر, ومقصوداً, وأن العدوان ضمن شروط وضوابط, منها أن يكون هذا العدوان كبير 
يكون السكوت على هذا العدوان يفتح باباً من أبواب الشر؛ وذلك إذا أدى السكوت 
عنه مثلًا إلى تمادي المعتدي بالاعتداء, وتشجيعه على ذلك, ومما يؤدي مآلًا إلى صعوبة 
رده ومقاومته, كما أن ذلك التسامح والسكوت قد يؤدي إلى انتشار شريعة الغاب في 

البشر, ويجرّؤ القوي على ظلم الضعيف وهضم حقوقه أو ربما قتله, ومما يؤدي  حياة
حتماً إلى فساد الأرض بفساد أهم قيم الاجتماع البشري فيها, وهي قيمة التعايش 
والتفاهم والاحترام والتعاون بين البشر, وتحول المجتمع البشري إلى شريعة الظلم والإلغاء, 

وأما إن لم تتوفر تلك الشروط فالأصل  ,رة الممانعة والمدافعةوقد أكد القرآن الكريم ضرو 
القصاص,  التسامح, وخاصة داخل الأمة الواحدة )كما في العفو عن القاتل وترك

 و الَّذِين  وغيرذلك من أصناف العفو(... وهذا ما قررته الشريعة الإسلامية, قال تعالى: } 
 ع ل ى ف أ جْرهُُ  و أ صْل ح   ع ف ا ف م نْ  مِّثْ لُه ا س يِّئ ةٌ  س يِّئ ةٍ  و ج ز اء .ون  ي نت صِرُ  هُمْ  الْب  غْيُ  أ ص اب  هُمُ  إِذ ا
 إِنمَّ ا .س بِيلٍ  مِّن ع ل يْهِم م ا ف أُوْل ئِك   ظلُْمِهِ  ب  عْد   انت ص ر   و ل م نِ  .الظَّالِمِين   يحُِبُّ  لا إِنَّهُ  اللَّهِ 

مُ أوُْل ئِك   الحْ قِّ  بِغ يْرِ  الأ رْضِ  في  و ي  ب ْغُون   النَّاس   ي ظْلِمُون   الَّذِين   ع ل ى السَّبِيلُ   .أ ليِمٌ  ع ذ ابٌ  له 
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وقال تعالى:}...  . 12   29{ الشورى:  الأمُُورِ  ع زْمِ  ل مِنْ  ذ لِك   إِنَّ  و غ ف ر   ص ب  ر   و ل م ن
 .421 , الآيةعمران آل{ ]  الْمُحْسِنِين   يحُِبُّ  و اللّهُ  النَّاسِ  ع نِ  و الْع افِين   الْغ يْظ   ك اظِمِين  وال

وُ   ص ب  رْتمُْ  و ل ئِن بهِِ  عُوقِبْتُم م ا بمثِْلِ  ف  ع اقِبُواْ  ع اق  بْتُمْ  و إِنْ وقال أيضاً:} ي ْرٌ  له  { لِّلصَّابِرين   خ 
 .416الآية  النحل,
] ...  : ق ال   - وسلم عليه الله صلى - الله رسول أنَّ : - عنه الله رضي - هريرة أ بي وعن

 (9)وما زاد الله عبداً بعفوٍ إلى عزاًّ...[ روا مسلم .
 :)... ولئن صبرتم لهو خير للصابرين( يقول الدكتور وهبة الزحيلي في تفسير الآية السابقة

أن يكون سببا لتسكين الفتنة, وتهدئة النفوس, ورجوع الجاني عن  :الأول ,العفو قسمان"
/ 1آيات العفو, مثل: و أ نْ ت  عْفُوا أ قْ ر بُ للِت َّقْوى ]البقرة تحمل عليه  جنايته, وهذا محمود,

 [. وهذا مرغب فيه في داخل الأمة الواحدة.121
أن يكون سببا لتجرؤ الظالم وتماديه في غيه واستضعافه الأمة, وهذا مذموم, تحمل  :الثاني

عليه آيات الحث على الانتقام, وهذا واجب في مقاومة العدو الخارجي, وعند اغتصاب 
الحقوق, ويتوقف على توافر القوة المكافئة أو القدرة المطلوبة في نظام الإسلام بإلزام المؤمن 

  (44)ين من العدو.الصمود أمام اثن
 

 - الحديث قسم رئيس, الفحل ياسين ماهر. د, تحقيق الصالحين رياض, النوويالإمام  رواه مسلم, انظر   9
ق ةٌ  ن  ق ص تْ  ام   ] والحديث بتمامه:. 219, ص الأنبار جامعة - الإسلامية العلوم كلية  زاد   و م ا م الٍ, مِنْ  ص د 
 [.اللهُ  ر ف  ع هُ  إِلاَّ  للهِ  أح دٌ  ت  و اض ع   و م ا عِزاًّ, إِلاَّ  بع فْوٍ  ع بْداً  اللهُ 
عفا يوسف عليه السلام عن إخوته كما حكى    يضرب الدكتور الزحيلي أمثلة على هذا العفو منها:" 44

وعفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن أهل مكة بعد فتحها, وعفا عن غورث بن الحارث  ...,القرآن
 "...فتك بهالذي أراد ال

, 19الجزء  , مرجع سبق ذكره,ير في العقيدة والشريعة والمنهجالدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي , التفسير المن
 .11   12ص 

 وابن داود وأبو أحمد رواه فيما وسلّم عليه اللّه صلّى قالوفي دعوة للتسامح والعفو, 
 (44).[ آدم ابني كخيري كن ] :الأشعري ى موس أبي عن حبان
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 :ـ الحكمة من المقاومة في اإصسلام لثاً ثا
 .تؤدي للسلامة في الإسلام حماية ورحمة وعدالة المقاوم

 ـ المقاومة حماية لحياة الأفراد وللحياة على وجه الأرض: 1
والمقاومة والقصاص يشتركان في مواجهة  فلا حياة دون مقاومة, ولاحياة بدون قصاص,

الخوف والتهديد  أرواح الناس, وبهما تحفظ حياتهم منالمعتدي بالقوة, وبهما تحفظ 
والاضطراب, بل إن المقاومة بما تخلقه من إرهاب للمعتدين تكف أذاهم عن أنفسهم, 
فتمنعهم من الاعتداء؛ وتعصم بالتالي دماءهم؛ ولذلك فالمقاومة سبب من أسباب 

ستراتيجية والبعيدة استمرار الحياة وصلاحها على وجه هذه البسيطة, وهي في النظرة الا
رية, ولولاها  فهي بمثابة المواد المعقمة للمجتمعات البش ,رية مصلحة للجميع, وحياة للبش

:}... ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض  قال تعالى:لفسدت الأرض, 
بْ هُمُ  ق اتلُِوهُمْ } :وقال أيضاً:  .194ولكن الله ذو فضل على العالمين { البقرة    الله يُ ع ذِّ

وقدأورد  . 41: التوبة { مُّؤْمِنِين   ق  وْمٍ  صُدُور   و ي شْفِ  ع ل يْهِمْ  و ي  نْصُركُْمْ  و يُخْزهِِمْ  بأِ يْدِيكُمْ 
الإمام القرطبي رحمه الله تعالى, عدداً من التفاسير المختلفة للآية الأولى, وذكر في نهايتها 

 الشرائع, من الرسل لسنةأ على شرع بما الدفع هذا: وقيلالقول التالي واستحسنه فقال: " 
 والدفع الكف في عموم فإنه حسن قول وهذا وهلكوا, وتناهبوا الناس لتسالب ذلك ولولا
 بالمؤمنين دفعه أن سبحانه بين{ الْع ال مِين   ع ل ى ف ضْلٍ  ذُو اللَّه   و ل كِنَّ . }فتأمله ذلك وغير
 (41)" .ونعمة منه فضل الكافرين شر
 
 .499  المرجع السابق , الجزء السادس, ص  44
 سنة المتوفى, القرطبي الدين شمس الخزرجي الأنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد الله عبد أبو   41
 العربية المملكة الرياض, الكتب, عالم دار ,البخاري سمير هشام , تحقيقالقرآن لأحكام الجامع, ه   614

  .164 ص  ,, الجزء الثالث 1442 /ه  4112 , السعودية
 ويقول الشي  رشيد رضا في تفسيره المسمى ب  )المنار(:
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" أي لولا أن الله تعالى يدفع أهل الباطل بأهل الحق, وأهل الفساد في الأرض بأهل 
الإصلاح فيها لغلب أهل الباطل والإفساد في الأرض, وبغوا على الصالحين وأوقعوا بهم 

 (42)."لطان وحدهم, فتفسد الأرض بفسادهمحتى يكون لهم الس
وكذلك فالقصاص   وهو نوع من المقاومة التي يمارسها المجتمع ممثلًا بالحاكم ضد المجرمين 
المعتدين من أفراد المجتمع   هو ضرورة كبرى لحماية المجتمع من نزوات العابثين وشرور 

سهم من خلال قمع بذور الشر المعتدين, كما أنه حماية لهؤلاء المنحرفين من نزوات أنف
فيها وذلك عبر إرهابهم بالقصاص, قال تعالى : } ولكم في القصاص حياة يا أولي 

ندلسي في تفسيره )البحر , يقول الإمام الأ419الألباب لعلكم تتقون { البقرة, الآية 
 :المحيط(

 القتل, عن أمسك قتُِل , ق  ت ل   إذا أنه علم إذا الإنسان أن: هي القصاص في التي الحياة"
 (41)" قتله من امتنع للذي له, حياة ذلك فكان

 ـ إعداد القوة والاستعداد للمقاومة هو الخيار الأكثر رحمة: 2
وقد أثبت الواقع أن فبما أن العدوان موجود ومتأصل في نفوس وقلوب كثير من البشر, 

يشجع المعتدين على عدوانهم هو الضعف الذي يبديه بعض الأشخاص أو  من أهم ما
الجماعات أو الشعوب, وصدق من قال: إن القابلية للاستعمار هي أهم سبب من 

أول سبب لمنع أسباب الاستعمار)مقولة للمفكر الإسلامي مالك بن نبي( ولذلك كان 
مُ و أ عِدُّواْ  عالى: }العدوان هو إعداد القوة, والاستعداد للمقاومة, وقال ت  اسْت ط عْتُم مَّا له 

وهكذا فالآية  .64{ الأنفال:  ...و ع دُوَّكُمْ  اللَّهِ  ع دْوَّ  بِهِ  تُ رْهِبُون   الخْ يْلِ  رِّب اطِ  و مِن قُ وَّةٍ  مِّن
جدي والرحيم, القرآنية تتحدث عن نوع من الإرهاب الش

ُ
 رعي الم

 
 العامة المصرية الهيئة ,(المنار تفسير) الحكيم القرآن تفسير , ه 4291: المتوفى رضا علي بن رشيد محمد   42

 .294الجزء الثاني, ص  ,م 4994, للكتاب
 .196, ص, دار الفكر, الجزء الأولالمحيط البحر تفسير, الأندلسى حيان أبو   41
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كثر الوسائل والقائم على إرهاب العدو من خلال إعداد القوة المختلف أنواعها, وهو أ
هذا الأسلوب يعتمد على التخويف, الذي يمنع من  أن ؛ من حيثرحمة في التعامل معه

العدوان قبل وقوعه, فيحمي المجتمع البشري من الاعتداء, ويحمي الناس جميعاً من أن 
 البشرية القتل والدماء والضحايا. )معتدي أو معتدى عليه( ويوفر على يكونوا أحد اثنين

 الخيار العادل والأجدى لصنع السلام:ـ مقاومة المعتدي هي  3
إن مقاومة العدوان دون سواها من أوجه التعامل معه هي التي تحقق العدالة, وهذه العدالة 
المتمثلة بالمقاومة تنتهي إلى السلام في الحاضر, كما تؤسس للسلام في المستقبل, وذلك 

 بسبب أمرين اثنين: 
هي القادرة على نزع التي تعاقب الظالم, وتعيد الحقوق إلى أصحابها, العدالة أن  أولهما:

 ن في نفس المعتدى عليه )المظلوم(الحزن والألم والهم والحقد والضغينة الذي سببه العدوا
بْ هُمُ  ق اتلُِوهُمْ قال تعالى :}   ق  وْمٍ  صُدُور   فِ  و ي شْ  ع ل يْهِمْ  و ي نصُركُْمْ  و يُخْزهِِمْ  بأِ يْدِيكُمْ  اللَّهُ  يُ ع ذِّ

 . 41التوبة:  { .مُّؤْمِنِين  

العدالة المتمثلة بالمقاومة( هي فقط التي يمكن أن تمنع الظالم عن ظلمه أنها ) وثانيهما: 
 ف إِمَّاوتجعله يمتنع في المستقبل   هو وغيره   عن الإقدام على العدوان والظلم قال تعالى: }  

لْف هُمْ  مَّنْ  بِهِم ف ش رِّدْ  الحْ رْبِ  في  ت  ثْ ق ف ن َّهُمْ   . 91 { الأنفال, الآيةي ذَّكَّرُون   ل ع لَّهُمْ  خ 
 مقاومة المعتدي عدالة, ومطلوب فيها العدالة إلى أبعد حد ممكن في كل تفاصيلها,و 

 :عزوجل السميع العليم, قال تعالى وهذا هو حكم الله وأسلوب ممارستها,
 و اقْ تُ لُوهُمْ . الْمُعْت دِين   يحُِبِّ  لا   اللَّه   إِنَّ  ت  عْت دُواْ  و لا   يُ ق اتلُِون كُمْ  الَّذِين   اللَّهِ  س بِيلِ  في  و ق اتلُِواْ }  

ن ةُ  أ خْر جُوكُمْ  ح يْثُ  مِّنْ  أ خْرجُِوهُمو   ث قِفْتُمُوهُمْ  ح يْثُ   عِند   تُ ق اتلُِوهُمْ  و لا   الْق تْلِ  مِن   أ ش دُّ  و الْفِت ْ
لِك   ف اقْ تُ لُوهُمْ  ق ات  لُوكُمْ  ف إِن فِيهِ  يُ ق اتلُِوكُمْ  ح تىَّ  الحْ ر امِ  الْم سْجِدِ   ف إِنِ  .الْك افِريِن   ج ز اء ك ذ 
ن ةٌ  ت كُون   لا   ح تىَّ  و ق اتلُِوهُمْ  .رَّحِيمٌ  غ فُورٌ  اللَّه   ف إِنَّ  انت  ه وْاْ  ينُ  و ي كُون   فِت ْ  ف لا   انت  ه واْ  ف إِنِ  للِّهِ  الدِّ
 اعْت د ى ف م نِ  قِص اصٌ  و الْحرُمُ اتُ  الحْ ر امِ  باِلشَّهْرِ  الحْ ر امُ  الشَّهْرُ  .الظَّالِمِين   ع ل ى إِلاَّ  عُدْو ان  
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{  الْمُتَّقِين   م ع   اللَّه   أ نَّ  و اعْل مُواْ  اللَّه   و ات َّقُواْ  ع ل يْكُمْ  اعْت د ى م ا بمثِْلِ  ع ل يْهِ  ف اعْت دُواْ  ع ل يْكُمْ 
 (49). 491   494لبقرة, الآيات ا

ولا شك أن هذه الآيات المذكورة بليغة غاية البلاغة, في تبيان عدالة التعامل مع 
 (46) .المعتدين

لكن مع الأمر بمراعاة تقوى الله عزوجل في ذلك كله } واتقوا الله واعلموا أن الله مع 
إشارة إلى ضرورة عدم المبالغة في الرد على  اتهذه الآيفإن في  وبالتاليالمتقين {.
 فيِّ  يُسْرِف ف لا   سُلْط اناً لِو ليِِّهِ  ج ع لْن ا ف  ق دْ  م ظْلُومًا قتُِل   و م ن : }كقوله تعالى  , وهذاالاعتداء
ضرورة التحلي ب ات أمرفي نهاية الآيف, 22{الإسراء, الآية  م نْصُورًا ك ان   إِنَّهُ  الْق تْلِ 

ين:  ة الرد على الاعتداء, و ذلك إنما يكون من خلال ناحيتين اثنت ممارسبالتقوى في 
الإسراف والمبالغة في الرد وهذا المبدأ معروف في الشريعة الإسلامية وفي الأولى عدم 

, ووفق القانون الدولي, والثاني: الرد يكون وفق الوسائل المباحة في الشريعة الإسلامية
 الشريعة الغراّء.أحكام وآداب القتال في هذه 

 القصاص بيل س على كان وما يقول الدكتور وهبة الزحيلي في تعليقه على هذه الآية: "
 والتقوى الفضيلة بمبادئ مقيدة العدوان مقابلة ولكن. مأذون فيها فهو( بالمثل المعاملة)

  والتزموا تعتدوا, أن واحذروا تظلموا, ولا اللّه فاتقّوا انية, والإنس والمدنية
 
 حيث وجدتموهم الآية... {   وهذه الآية منسوخة عند بعض العلماء بقوله تعالى: } فاقتلوا المشركين 49
 .291سبق ذكره, الجزء الثاني , ص  من سورة التوبة.انظر الإمام القرطبي, مرجع 9الآية
فقط لمن أخرج  والإخراج   فالقتال فقط ضد من يقاتل } وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوكم ...{ 46

ولاقتال عند المسجد  المسلمين من ديارهم ومن حيث أخرجهم: }... وأخرجوهم من حيث أخرجوكم...{
القتال و  الحرام إلا بعد أن يقاتلهم المشركين فيه: } ...ولاتقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه...{

قابل أمثالها}...والحرمات قصاص...{ , والعدوان في الشهر الحرام مقابل القتال فيه, وانتهاك الحرمات م
 .مقابل العدوان, وبنفس التفاصيل} فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم...{

 عن الترفعو  الناس, ومنافع المدنيات, على والبقاء الحق وإحقاق الضرر ودفع العدل حدود
 والتهور والحقد الغي في تتمادى قد التي النفس وحظوظ والشهوات للأهواء الانتصار
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." ينصرهم فهو الصلحاء, ومثيب الأتقياء, ومؤيد المتقين, نصير اللّه أن واعلموا والطيش,
(41) 
 

 المطلب الثاني
 

 المقاومة لتحقيق العودة
 بين المبدأ الشرعي واإصمكانية الواقعية

  

 :في الشريعة اإصسلامية ةعوداللتحرير و من أجل امشروعية المقاومة أولاً ـ 
شرعت المقاومة في الإسلام من أجل رد المعتدين ومعاقبتهم, واستعادة الحقوق, وقد 
جاءت النصوص القرآنية والنبوية تبين حكم الجهاد في حال احتلال الأعداء جزءاً من 
 أراضي المسلمين, كما بين العلماء أحكام الجهاد في هذه الأحوال وفصّلوها... وباعتبار
أن الحرمان من العودة لم يكن مطروحاً سابقاً كنتيجة للاحتلال إنما كان من خلال الحرب 
التي شنها الكفار ضد الدين وأهله   فكان من ذلك إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم 

 الرَّسُول   يُخْرجُِون  والمسلمين من مكة بسبب دينهم, وقد عبر عن ذلك قوله تعالى: }... 
)أي بسبب إيمانكم(   لذلك فإن  4...{ الممتحنة, الآية:ر بِّكُمْ  باِللَّهِ  تُ ؤْمِنُوا أ ن و إِيَّاكُمْ 

النصوص القرآنية والنبوية لم تذكر حق العودة صراحة, وذلك باعتبار أنه حق بدهي, كما 
أنه متضمن بشكل طبيعي في حق المقاومة المسلحة من أجل التحرير في حال الاحتلال, 

وجود اللاجئين فإن العودة هي الغاية الأولى من التحرير والنتيجة الطبيعية لأنه في حال 
 وإذا كانت الشريعة الإسلامية   والقانون  ,له
 
 . 414, مرجع سبق ذكره, الجزء الثاني, ص زحيلي, التفسير المنيرد. وهبة مصطفى ال   41
إخراج  في أرضها, من أجل الدولي أيضاً   تقر بمشروعية مقاومة المحتل للشعوب الموجودة 

المحتل من أرضها وتقرير مصيرها بنفسها, وعلى أرضها؛ فلاشك أنها ومن باب أولى 
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وبحكم القياس الجليّ, تقر للشعوب المستأصلة من أرضها, والمحرومة من العودة إليها, 
 والعيش فيها واستغلالها واستثمارها والانتفاع بها, أن تقاوم من أجل تحرير أرضها من
المحتل, وطرده منها, وعودتها إلى ديارها... وفيمايلي جزءٌ من هذه النصوص, وبعض 

 شروح الفقهاء عليها:
 :  يمـ القرآن الكر  أ

 : ذا المجال كثيرة منها قوله تعالىالآيات في ه
   (41). 494 :  }واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ...{ البقرة

 الَّذِين   .ل ق دِيرٌ  ن صْرهِِمْ  ع ل ى اللَّه   و إِنَّ  ظلُِمُوا بأِ ن َّهُمْ  يُ ق ات  لُون   للَِّذِين   أذُِن  وقوله تعالى:} 
 ببِ  عْضٍ  ب  عْض هُم النَّاس   اللَّهِ  د فْعُ  و ل وْلا اللَّهُ  ر ب ُّن ا ي  قُولُوا أ ن إِلاَّ  ح ق   بغِ يْرِ  دِي ارهِِمْ  مِن أخُْرجُِوا
رُ  و م س اجِدُ  و ص ل و اتٌ  و بيِ عٌ  ص و امِعُ  لهَّدُِّم تْ  ثِيراً اللَّهِ  اسْمُ  فِيه ا يذُْك   ي نصُرهُُ  م ن اللَّهُ  و ل ي نصُر نَّ  ك 

 (49). 14   29الحج, الآيات  {ع زيِزٌ  ل ق وِي   اللَّه   إِنَّ 
 

 

 أينما فاقتلوهم أعدائكم, وبين بينكم القتال نشب وإذايقول الدكتور الزحيلي في تفسيره لهذه الآية :"   41
 منه أخرجوكم الذي المكان من أجلوهم أو وأخرجوهم الحرم, أرض في ولو وجدتموهم, وحيثما أدركتموهم,

 وأخذوا أموالكم, وصادروا منها, إخراجكم على وتعاونوا مكة,وهو  وطنكم من أخرجوكم فإنهم. مكة وهو
 .419المنير, مرجع سبق ذكره, الجزء الثاني, ص ..." د. وهبة الزحيلي, التفسير ممتلكاتكم

 للمؤمنين رخّص أي ظلُِمُوا بأِ ن َّهُمْ  يقُات  لُون   للَِّذِين   أذُِن    يقول الدكتور الزحيلي في تفسيره لهذه الآية: "  49
 أول هذاإلى أن قال:"  "...وأموالهم ديارهم من بإخراجهم إياهم, المشركين ظلم بسبب بالقتال عليهم المعتدى
ومن  .111ص  "  المرجع السابق, الجزء السابع عشر,  حق بغير الأوطان من الطرد وهو المشروعية أسباب

بِيلِي في  و أوُذُوا دِي ارهِِمْ  مِنْ  و أُخْرجُِوا ه اج رُوا ف الَّذِين   :}الآيات الواردة في هذا المجال قوله تعالى  و قتُِلُوا و ق ات  لُوا س 
ُك فِّر نَّ  هُمْ  لأ  ُدْخِل ن َّهُمْ  س يِّئ اتِهِمْ  ع ن ْ وقوله تعالى على لسان الملأ من بني  .499 ...{آل عمران: ج نَّاتٍ  و لأ 

...{ البقرة, او أ بْ ن آئنِ   دِي ارنِ ا مِن أُخْرجِْن ا و ق دْ  اللَّهِ  س بِيلِ  في  نُ ق اتِل   أ لاَّ  ل ن ا او م   ق الُواْ إسرائيل من بعد موسى:}... 
116. 
هذه الآية هي أول آية نزلت في الإذن في القتال, فيكون أول سبب ذكر في القرآن و 

 الكريم للقتال المشروع هو الإخراج من الديار بغير حق.
 ب ـ السنة النبوية :
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جاءت الأحاديث النبوية الشريفة تؤكد على مشروعية الجهاد والمقاومة؛ من أجل حماية 
يقتل في سبيل ذلك فهو شهيد, ولاشك أن الأرض  المال أو استرجاعه, واعتبرت أن من

من المال, هذا ناهيك عن عناصر أخرى تتوفر في أرض الوطن وفي الدفاع عنها, والمقاومة 
الإسلام وسلطانه إلى  لاسترجاعها من أيدي الأعداء, الذين يريدون تحويلها من دار

المملوك بشكل فردي, فكيف سلطان آخر ودار أخرى, ولا تتوفر هذه العناصر في المال 
إذا كانت المقاومة لتحريرها من أيدي أعداء الله, ونسل قتلة الأنبياء, من المغضوب 
عليهم... وكيف إذا كان هؤلاء المغضوب عليهم قد طردوا أهلها من العرب والمسلمين 

 منها...
 الله صلى النبي سمعتُ : قال عنهما, تعالى الله رضي العاصِ  بن عمرو بن الله عبد عن  

 (14) .[ رواه البخاريشهيد فهو ماله دون قتُل من] : يقول وسلم وآله عليه
 
 – اليمامة كثير, ابن دار, المختصر الصحيح لجامع, االجعفي البخاري عبدالله أبو إسماعيل بن محمد   14

 كلية في وعلومه الحديث أستاذ البغا ديب مصطفى. د:  تحقيق, 4911 – 4141 الثالثة, الطبعة, بيروت
 .111, الجزء الثاني, ص1211. رقم الحديث البغا ديب مصطفى. د تعليق مع, دمشق جامعة - الشريعة

وقد أورد الإمام ابن حجرالعسقلاني في شرحه لصحيح البخاري, تعليقاً على هذا الحديث القصة التالية, التي 
 ماء من عيناً  أجرى لمعاوية عاملا أنفسر بها عبد الله بن عمرو بن العاص الأرض بالمال, فنص على :" 

 فأقبل ,الأرض إلى منه العين ليجري يخرجه أن فأراد العاص بن عمرو لآل حائط من فدنا اً,أرض بها ليسقي
) أي من الحديث فذكر أحد منا يبقى لا حتى حائطنا تخرقون لا والله وقالوا بالسلاح ومواليه عمرو بن الله عبد

 عاملاً  وكان مسلم رواية من ظهر كما سفيان أبي بن عنبسة هو المذكور والعامل قتل دون ماله فهو شهيد(,
 يدخل لما ذلك من عمرو بن الله عبد وامتناع بالطائف كانت المذكورة والأرض والطائف مكة على لأخيه
 صحيح شرح الباري فتح, الشافعي العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمدانظر:  ."الضرر من عليه

 .412, الجزء الخامس, ص 4219 بيروت, - المعرفة دار, البخاري
 وآله عليه الله صلى الله رسول إلى رجل جاء: قال عنه تعالى الله رضي هريرة أبي وعن  

   تعُطِهْ  فلا] : قال مالي؟ أخذ يريد رجل جاء إن أرأيت الله, رسول يا: فقال وسلم
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 شهيد فأنت] : قال قتلني؟ إن أرأيت  : قال. [قاتلْه]: قال قاتلني؟ إن أرأيت  : قال. [مالك
  (14)صحيحه  في مسلم رواه [النار في هو]: قال قتلته؟ إن أرأيت: قال. [

 سواء حق بغير المال لأخذ القاصد قتل جواز ففيهقال الإمام النووي في شرح الحديث:" 
 (11)..." العلماء من الجماهير قول وهذا الحديث لعموم كثيراً  أو قليلاً  المال كان

ولاشك بأن الأرض والوطن من أغلى الأموال إن لم تكن أغلاها, والدفاع عنها داخل في 
والجهاد من  ,يمر معنا من خلال فتاوى العلماء وأقوالهم ريفة كما س هذه النصوص الش
 للجهاد من أجل تحريرها. هو الوجه الآخر أجل العودة إليها

  :في الفقه اإصسلاميج ـ 
عدداً من الفتاوى المتعلقة بمشروعية المقاومة لرد العدوان في المطلب أوردنا سابقاً  وقد

المقاومة من أجل رد العدوان وتحرير الأراضي المغتصبة هي مقاومة من  ولاشك أنالأول, 
من ديارهم, ولذلك  أجل ممارسة حق العودة في حال تم إخراج أهل البلاد أو جزء منهم

ضيف في هذه العجالة عدداً من الفتاوى التي تخص وجوب تحرير الأرض المغتصبة, فإننا ن
, وهي فتاوى تعود مة من أجل العودة بشكل خاصالإشارة إلى المقاو على  ويحتوي بعضها

  إلى مراحل زمنية مختلفة. 
 ـ يقول اإصمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى:  1
  الذين المهاجرين بذلك يعُنى فإنه" أخرجوكم حيث من وأخرجوهم :"قوله وأما" 
 
 ,مسلم صحيح المسمى الصحيح الجامع, النيسابوري القشيري مسلم بن الحجاج بن مسلم الحسين أبو   14
, الجزء الأول, ص 211الأولى, والحديث تحت رقم  الطبعة بيروت   الجديدة الأفاق دار+  بيروت   الجيل دار
11. 
 التراث إحياء دار, الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج, النووي مري بن شرف بن يحيى زكريا أبو   11
 .462, الجزء الثاني, ص 4291 , الثانية الطبعة ,بيروت – العربي

 يقاتلونكم الذين هؤلاء أخرجوا: ذكره تعالى لهم فقال بمكة, ومنازلهم ديارهم من أخرجوا
 (12)".منها أخرجوكم كما وديارهم مساكنهم من - دياركم من أخرجوكم وقد -
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  4922, وذلك في عام رحمه الله تعالى يد رضاـيخ محمد رشــ جاء في فتوى للش
 في الإسلام حكم إن"  بخمس عشرة سنة(, مايلي:الصهيوني )أي قبل إقامة الكيان 

 على أغاروا الحربل أه من قوم حكم فلسطين في الصهيونيين واليهود الإنكليز عمل
 انتزاع في وشرعوا فيه, الملك بأمر واستبدوا, بالقوة عليه فاستولوا الإسلام دار من وطن
لْك سلبوهم كما( الميم بكسر) الملِْك ليسلبوهم, منظمة بتدابير أهله من أرضه رقبة

ُ
 الم

 جميع في العربية الأمة على خطر البريطانية الصهيونية أن القول وجملة ...( بضمها)
 يستطيع ما كل يبذل أن مسلم كل على يجب ... ودنياها, دينها وفي الأسيوية أوطانها
 في المقرر ومن ...فالأقرب الأقرب على آكد ووجوبه الفتح, هذا مقاومة في جهد من

 سبيل في وأنفسهم أموالهم بذل جملتهم في المسلمين على وجب أخذوها إن أنهم الشرع
 (11)..." استعادتها

رحمه الله  ـ وفي فتوى شاملة جاء في فتاوى الأزهر, من إفتاء الشيخ حسن مأمون2
( المؤرخة المعادية الدول مع والمعاهدات   اليهود مع الصلح, تحت عنوان     )تعالى
 مايلي: م 4996 يناير 1 - هجرية 4219 الأولى جمادى 9بتاري ,
 المسلمين بين لاخلاف ؟...العدوان هذا إزاء عمله لمين المس على يجب الذى ما "...
 
 جامع  [ ه  244 - 111]  الطبري جعفر أبو الآملي, غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد   12
,  م 1444 - ه  4114 , الأولى الطبعة, الرسالة مؤسسة, شاكر محمد أحمد تحقيق ن,القرآ تأويل في البيان

 .969الجزء الثالث, ص 
, الجزء الرابع, عدد ربيع الأول سنة 22مجلة المنار, المجلد  (ه 4291:  المتوفى) رضا علي بن رشيد محمد   11

. وقد اقتطفنا من الفتوى الجزء الخاص بفرضية الجهاد والمقاومة 119   112م , ص 4922ه  يونيو  4291
 للعدوان البريطاني الصهيوني على فلسطين.

 العلماء بين والخلاف ...أهلها على عين فرض الحالة هذه فى بالقوة العدو جهاد أن فى
 حالة غير فى هو إنما - كفاية فرض أو عين فرض أنه وفى بقائه عدم أو الجهاد بقاء فى

 فإن إسلامى بلد أى على فعلاً  الاعتداء حصل إذا أما إسلامى, بلد يأ على الاعتداء
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 لكل داراً  كلها تعتبر الإسلامية البلاد كانت ولما .أهلها على عين فرض يكون الجهاد
 غيرهم وعلى ,أولاً  أهلها على واقعة تكون الاعتداء حالة فى الجهاد فرضية فإن ,مسلم
 (19). ثانياً  أخرى إسلامية بلاد فى المقيمين المسلمين من

ولاشك بأن ما ذكرنا من نصوص وفتاوى شرعية, يؤكد وبما لايدع مجالًا للشك مشروعية 
المقاومة للشعب الفلسطيني عموماً, ومن ورائه لعموم الأمة الإسلامية   بل وجوبها   وذلك 
في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي, وبغرض استرجاع الأراضي المحتلة, وعودة أهلها من 

ين إليها, بل ويؤكد فرضية هذه المقاومة, وإثم من يتخلف عنها مع اللاجئين الفلسطيني
 الاستطاعة, وبحدود الترتيب الذي ذكره الفقهاء... 

 : ثانياً ـ تحقيق العودة عبر المقاومة, اإصمكانية والجدوى
 اعدم جدواها(: حجج القائلين بعدمية المقاومةـ 
ما يطرحا من سوقهما كأن ن نختصر هذه الحجج ضمن حجتين رئيسيتين, نحاولسوف و 

اليب طرحهما منطقية, ابتغاءً  اول تقديمهما بأكثر أسقبل أصحابهما, وسوف نح
 :الحجج, وهماللموضوعية في نقاش هذه 

 ويترتب عليها ضريبة عظيمة جداً, الموت  للحروب آثار مدمرة على الشعوب,  4
اء, ومن ورائهم كل العالم والدمار والخراب, والشعب الفلسطيني ضعيف, والصهاينة أقوي

الغربي, وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية, وهناك خوف من تطور الصراع بحيث 
 ثم إن وجود اليهود في  لمين, كبيرة أكبر من العرب والمسيؤدي إلى حروب  

 
 المصرية الأوقاف وزارة موقع,  المعادية الدول مع والمعاهدات ,اليهود مع لصلح, امأمون حسن المفتي   19

council.com-http://www.islamic المجلد  م4996 يناير 1 - هجرية 4219 الأولى جمادى ,
 .1449/  1/  6تاري  الزيارة .11السادس ص 

   فلسطين أصبح أمراً واقعاً, ومعنى استعادة كامل الحقوق الفلسطينية, أن نطرد اليهود 
ذا أمر من المستحيل أن يرضى عنه فلسطين, وهالذين أتوا من خارج فلسطين   جميعاً من 

كما أن أكثر من أربعين سنة من   ,ي إنسان في العالم, هذا في حال إمكانية تحقيقهأ
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على الصهاينة, فضلًا عما يدفعه الشعب  المقاومة أثبتت عدم إمكانية تحقيق الانتصار
 تذكر...الفلسطيني من أثمان باهظة نتيجة هذه المقاومة, ودون أي نتائج 

ب   هناك إمكانية لحل القضية عن طريق اتفاقات السلام, وتحقيق قدر ممكن ومعقول 
بة للعدالة فليس هناك عدالة مطلقة على هذه  وأما بالنس ,الفلسطيني من الحقوق للشعب

الأناني الحاقد على العرب والمسلمين, وهو جاد   الأرض, خاصة أن القوة يمتلكها الغرب
حروب  م إسرائيل والحفاظ على استمرارها, حتى ولو تطلب ذلك وقوعكل الجدية في دع

ولذلك تراهم يسعون وبكل ما أوتوا من قوة, لحرمان العرب  نووية وإبادة بعض الشعوب,
ثم إن القانون الدولي قد أكد حق اللاجئين , والمسلمين من امتلاك السلاح النووي

, ومن خلال 491على رأسها القرار الفلسطينيين في العودة من خلال قرارات عديدة 
إقليمية, ومن الممكن إحراج إسرائيل قانونياً ودولياً بخصوص دولية و اتفاقيات ومعاهدات 

خاصة وأن المجتمع الدولي يسير في تطور  ات وإلزامها مع الزمن بتطبيقها,هذه القرار 
وتأكيد عنصر الإلزام بالنسبة للقرارات  ,مضطرد باتجاه تطوير المؤسسات الدولية

ثم أليس من الأسلم  ,والأحكام الدولية, وكذلك بالنسبة للمعاقبة على الجرائم الدولية
والأفضل لأمتنا وهي في أكثر المراحل من تاريخها ضعفاً وتفرقاً, وأقلها قدرة على 

بالقبول بحلول مرحلية إذ لابأس  ,المواجهة, أن تسير في هذه المرحلة في ركاب المفاوضات
نتخلى من خلالها   مضطرين   عن بعض حقوقنا, ونحصل على بعضها, وذلك إلى حين 

ى أن تسير لكن علو  ,توفر القوة العربية والإسلامية والقدرة على إنجاز التحرير الكامل
بذلك نكسب الرأي العام و  ية وتمسكاً بالحقوق,أكثر علمالمفاوضات بشكل أفضل و 

ونتفرغ ونلتفت إلى بناء  ,نحصل على شيء من حقوقنا, وهو أفضل من لاشيءو  العالمي,
دولنا وبلداننا من الداخل وتعويض ما ضيعناه في هذه الأحقاب السالفة, جادين السير 

 للحاق بركاب البشرية في بناء الحضارة والتقدم والمدنية والديمقراطية ....
 ـ الرد على حجج القائلين بعدمية المقاومة:

 أ ـ المقاومة هي المنهج اإصلهي في التعامل مع العدوان:
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لابد أن نؤكد بداية أن سلوك سبيل المقاومة من أجل التحرير والعودة, هو شرع إلهي, أمر  
الله عزوجل به, واختطه منهجاً للناس جميعاً, وتعبدهم به, وأثابهم عليه أعظم الثواب 

قاومة ابتداءً وأصلًا منهج صائب حكيم وعاقبهم على تركه أشد العقاب, ومن هنا فالم
عن الله لأنه صادر عن الله عزوجل, خالق البشر والعالم بأحوالهم, وكل ما هو صادر 

قرب لتحقيق  نافع وعادل وقابل للتطبيق, وهو الأجدى والأعزوجل فهو صادق وحكيم  و 
وقال , 91 :...{ الأعرافو الأ مْرُ  الخْ لْقُ  ل هُ  أ لا  قال تعالى }...  كل الأهداف المرجوة.

 .41 :{ الملكالخْ بِيرُ  اللَّطِيفُ  و هُو   خ ل ق   م نْ  ي  عْل مُ  أ لا: } أيضاً 
 هو ترك لمنهج الله عزوجل... ,ولذلك فالعدول عن المقاومة والإعداد لها, وترك طريقها

 ب ـ نصر المقاومين وعد صادق من الله عزوجل وهو فوق الحسابات المادية:
 آم نُوا الَّذِين   أ ي ُّه ا ي ا  وقد وعد الله عزوجل المقاومين بالنصر في آيات كثيرة, قال تعالى:} 

ام كُمْ  و يُ ث بِّتْ  ي نصُركُْمْ  اللَّه   ت نصُرُوا إِن  (16). 1{ محمد, الآية  أ قْد 
 باب, إلا أنه فوق    وهذا النصر من الله عزوجل وإن كان يتطلب الأخذ بالأس

 
نْ ي ا في  اللَّهُ  ي نصُر هُ  لَّن أ ن ي ظُنُّ  ك ان   م نالآيات كثيرة في هذا المجال منها قوله تعالى:}    16  ف  لْي مْدُدْ  و الآخِر ةِ  الدُّ

َّ  ه لْ  ف  لْي نظُرْ  لْي  قْط عْ  ثُمَّ  السَّم اء إِلى   بِس ب بٍ  يْدُهُ  يذُْهِبن   .49{ الحج:  ي غِيظُ  م ا ك 
. 64{ الحج: غ فُورٌ  ل ع فُو   اللَّه   إِنَّ  اللَّهُ  ل ي نصُر نَّهُ  ع ل يْهِ  بغُِي   ثُمَّ  بهِِ  عُوقِب   م ا بمثِْلِ  ع اق ب   و م نْ  ذ لِك  وقوله أيضاً:} 
نْ ي ا الحْ ي اةِ  في  آم نُوا و الَّذِين   رُسُل ن ا ل ن نصُرُ  إِنَّاوقوله أيضاً:}  , وقوله 94{ غافر, الآية  الأ شْه ادُ  ي  قُومُ  و ي  وْم   الدُّ

ب  ق تْ  و ل ق دْ أيضاً: }  تُ ن ا س  مُُ  إِن َّهُمْ  .الْمُرْس لِين   لعِِب ادِن ا ك لِم  ن ا و إِنَّ  .الْم نصُورُون   له  مُُ  جُند  { الصافات, الْغ البُِون   له 
 .412   414الآيات 

تُ غْل بُون   واْ ك ف رُ  لِّلَّذِين   قُلالحسابات المادية للعدد والعدة, قال تعالى: }    إِلى   و تُحْش رُون   س 
نَّم    و أُخْر ى اللَّهِ  س بِيلِ  في  تُ ق اتِلُ  فِئ ةٌ  الْت  ق ت ا فِئ ت  يْنِ  في  آي ةٌ  ل كُمْ  ك ان   ق دْ  .الْمِه ادُ  و بئِْس   ج ه 
ر ةً  ذ لِك   في  إِنَّ  ي ش اء م ن بنِ صْرهِِ  يُ ؤ يِّدُ  و اللَّهُ  الْع يْنِ  ر أْي   مِّثْ ل يْهِمْ  ي  ر وْن  هُم ك افِر ةٌ   لُأوْلي  ل عِب ْ

  . 42   41{ آل عمران الآيات الأ بْص ارِ 
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   وقال أيضاً في هزيمة يهود بني النضير التي لم تكن متوقعة وفقاً للحسابات الدنيوية: }
 أ ن ظ ن نتُمْ  م ا الحْ شْرِ  لأ وَّلِ  دِي ارهِِمْ  مِن الْكِت ابِ  أ هْلِ  مِنْ  ك ف رُوا الَّذِين   أ خْر ج   الَّذِي هُو  

 في  و ق ذ ف   يح ْت سِبُوا لم ْ  ح يْثُ  مِنْ  اللَّهُ  ف أ ت اهُمُ  اللَّهِ  مِّن   حُصُونُ هُم مَّانعِ تُ هُمْ  أ ن َّهُم و ظ نُّوا يخ ْرُجُوا
{ الحشر: الأ بْص ارِ  أوُلي  ي ا ف اعْت بروُا الْمُؤْمِنِين   و أ يْدِي بأِ يْدِيهِمْ  بُ يُوت  هُم يُخْربِوُن   الرُّعْب   قُ لُوبِهِمُ 

1. 
إذاً فهذه الآيات التي تؤكد على نصر الله عزوجل لعباده المؤمنين في مقاومتهم لأعدائهم, 
 هي من أعظم الدلائل على إمكانية الخيار المقاوم وجدواه في شتى الظروف, على أن

بلًا لتحقيق النصر واستعادة ة التي بها يكون قايكون ضمن الضوابط والشروط الشرعي
 الحقوق.

وقد تحقق وعد الله عزوجل لأهل الجهاد عبر التاري , كما تحقق في هذا العصر عندما 
مارس المقاومون المجاهدون مقاومتهم وجهادهم بصدق, ومن أبلغ ما نذكره من هذه 

إلى مكة الوعود الربانية التي تحققت وعده لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالعودة 
 اللَّه رسول خرج لما: قالأنه  عباس ابن عن وقد صحعندما رأى حزنه على مفارقتها, 

 ولولا ,إليّ  اللَّه بلاد أحبّ  أنت: فقال مكة, إلى نظر الغار, تلقاء وسلّم عليه اللَّه صلّى
 مِنْ  قُ وَّةً  دُّ  أ ش   هِي   ق  رْي ةٍ  مِنْ  و ك أ يِّنْ : اللَّه فأنزل منك, أخرج لم ,منك أخرجوني أهلك أن

مُْ  ن اصِر   ف لا أ هْل كْن اهُمْ  أ خْر ج تْك   الَّتِي  ق  رْي تِك   وُعد كما ورد أنه    (11).  42محمد :  {له 
 خرج لما: قال الضحاك عنبالعودة إلى مكة في هذا المقام, فقد روى ابن أبي حاتم 

 
 .96ن, ص ذكره, الجزء السادس والعشرو ع سبق الدكتور وهبة الزحيلي, التفسير المنير, مرج    11
 الَّذِي إِنَّ : اللّه فأنزل مكة, إلى اشتاق الجحفة فبلغ مكة, من وسلم عليه اللّه صلّى النبي
) أي سيعيدك في وقت ما على مكة({ القصص:  م عادٍ  إِلى ل رادُّك   الْقُرْآن   ع ل يْك   ف  ر ض  
19 .(11) 



322 
 

 

 و ل ق دْ  ومن ذلك قوله للصحابة:} بالنصر وصدقهم,لأنبياء والصالحين والله عزوجل وعد ا
ق كُمُ  هُ  اللَّهُ  ص د   ت  ر   أ لم ْ }  .وقوله تعالى: 491...{ آل عمران :بإِِذْنهِِ  تح ُسُّون  هُم إِذْ  و عْد 
ا يُخْل قْ  لم ْ  الَّتِي  .الْعِم ادِ  ذ اتِ  إِر م   .بعِ ادٍ  ر بُّك   ف  ع ل   ك يْف   وُد   .الْبِلادِ  في  مِثْ لُه   ج ابوُا الَّذِين   و ثم 
 ف ص بَّ  .الْف س اد   فِيه ا ف أ كْث  رُوا .الْبِلادِ  في  ط غ وْا الَّذِين   .الأ وْت ادِ  ذِي و فِرْع وْن   .باِلْو ادِ  الصَّخْر  
 . 41   6{ الفجر :  ل بِالْمِرْص ادِ  ر بَّك   إِنَّ  .ع ذ ابٍ  س وْط   ر بُّك   ع ل يْهِمْ 

 طويل زاخر ومليء بالانتصارات : ج ـ للمقاومة تاريخ
فالمقاومة ليست بدعة جديدة, ولا منهجاً مستحدثاً, وإنما هي سنة الكون ومنهج 
العظماء, و القافلة النورانية المكونة من أنبياء الله عزوجل وأتباعهم كانت قافلة عزيزة  

ولا تستكين سبيل ذلك, فلا تخضع  كريمة, منهجها المقاومة, لاتبالي بكل ما يصيبها في
ولاتضعف ولا تعجز ولا تتذرع بالأباطيل والذرائع الفارغة... وكانت النتيجة النصر في 

أ يِّن الدنيا, والثواب العظيم في الآخرة, قال تعالى: } ثِيرٌ  ربِ ِّيُّون   م ع هُ  ق ات ل   نَّبي   مِّن و ك   ف م ا ك 
نُواْ   ك ان   و م ا .الصَّابِريِن   يحُِبُّ  و اللَّهُ  اسْت ك انوُاْ  و م ا ض عُفُواْ  و م ا اللَّهِ  س بِيلِ  في  أ ص اب  هُمْ  لِم ا و ه 
مُْ  ام ن ا و ث  بِّتْ  أ مْرنِ ا في  و إِسْر اف  ن ا ذُنوُب  ن ا ل ن ا اغْفِرْ  رب َّن ا ق الُواْ  أ ن إِلاَّ  ق  وْله   الْق وْمِ  ع ل ى وانصُرْن ا أ قْد 

نْ ي ا ث  و اب   اللَّهُ  ف آت اهُمُ  .الْك افِريِن   { آل  الْمُحْسِنِين   يحُِبُّ  و اللَّهُ  الآخِر ةِ  ث  و ابِ  و حُسْن   الدُّ
 .411   416: عمران

لامية العدو الصهيوني, وحققت أعظم  وفي العصر الحاضر زلزلت المقاومة الإس
العدو  الجنوب اللبناني وقطاع غزة, ووضعت هذه المقاومة الانتصارات عليه, فكان تحرير

  وبات تفكيك هذا الكيان أمراً , الصهيوني أمام أسئلة تتعلق بإمكانية استمراره
 
 .419  المرجع السابق, الجزء العشرون , ص  11

وارداً في أذهان العرب والصهاينة والعالم....هذا كله رغم العوائق, ورغم تنصل أغلب 
بلغ الأمر ببعضهم إلى حد معاداتها الدول العربية من دعم المقاومة مادياً أو معنوياً, بل 

 والتآمر مع الصهاينة ضدها...
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 :المقاومة اختبار للأفراد والشعوبد ـ 
فالله عزوجل لا يعجزه قهر الأعداء, إنما يختبر إيمان الناس من خلال مقاومتهم للأعداء,  

 اللَّهُ  ي ش اء و ل وْ  ذ لِك  كما هو الحال مع كل مواد الاختبار الأخرى... قال تعالى:} 
هُمْ  لانت ص ر   لُو   و ل كِن مِن ْ مُْ  يُضِلَّ  ف  ل ن اللَّهِ  س بِيلِ  في  قتُِلُوا و الَّذِين   ببِ  عْضٍ  ب  عْض كُم لِّي ب ْ  .أ عْم اله 

ي  هْدِيهِمْ  مُْ  و يُصْلِحُ  س  مُْ  ع رَّف  ه ا الجْ نَّة   و يدُْخِلُهُمُ   .ب اله   . 6   1: { محمد له 
 و لْي  عْل م   . الْمُؤْمِنِين   و ليِ  عْل م   اللَّهِ  ف بِإِذْنِ  الجْ مْع انِ  الْت  ق ى ي  وْم   أ ص اب كُمْ  و م اوقال أيضاً: } 

مُْ  و قِيل   ن اف  قُواْ  الَّذِين    لاَّت َّب  عْن اكُمْ  قِت الاً  ن  عْل مُ  ل وْ  ق الُواْ  ادْف  عُواْ  أ وِ  اللَّهِ  س بِيلِ  في  ق اتلُِواْ  ت  ع ال وْاْ  له 
 . 461   466: آل عمران... { 

ي والآيات في هذا المجال كثيرة, والمقصود أن المقاومة وخاصة عندما تكون صعبة, ه
أفيعقل أن يترك الإنسان هذا الاختبار بسبب صعوبته,  اختبار من الله عزوجل للإنسان,

فيه دليل والنجاح ان والثقة بالله وبذل المجهود, وإنما كان اختباراً لأنه صعب, ويحتاج للإيم
 أ ن يُ ت ْر كُوا أ ن النَّاسُ  أ ح سِب  الصدق في الإيمان والفشل دليل الكذب, قال تعالى : }الم. 

قُوا الَّذِين   اللَّهُ  ف  ل ي  عْل م نَّ  ق  بْلِهِمْ  مِن الَّذِين   ف  ت  نَّا و ل ق دْ  .يُ فْت  نُون   لا و هُمْ  آم نَّا ي  قُولُوا  ص د 
 . 2   4{ العنكبوت, الآيات  الْك اذِبِين   و ل ي  عْل م نَّ 

ولولا وجود الأعداء وقوتهم واختبار الله عزوجل لنا بهم ) وبقية الابتلاءات الربانية لنا( لما  
 كان الأجر العظيم والثواب الكبير والفلاح الأبدي...

 هـ ـ المقاومة لاتجلب الموت ولاتقرب منه: 
فالموت بيد الله عزوجل لا يقربه الجهاد ولا يبعده التقاعس, والقارئ للقرآن الكريم يرُوعه  
الاحتفاء بهذا المعنى العظيم, وكم هو ضروري استحضار هذا المعنى في حياة العرب 
والمسلمين, دفعاً للتقاعس والخوف في حياتهم, ورداً على تخويف المبطلين, وترهاتهم, ومن 

 عية في هذا المعنى درسان نذكرهما باختصار:الدروس الشر 
  في درس بليغ علمه رب العزة للناس قاطبةً أن الجهاد والمقاومة لاتنقص الأعمار؛ ذكر 

فأماتهم الله عزوجل, ليعلمهم أن سبب  قوماً قيل إنهم خافوا من الموت فتركوا الجهاد   
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الموت هو إرادة الله عزوجل, والموت المقدور لايبعده شيء, ولايقربه شيء, ثم بعث فيهم 
 ألُُوفٌ  و هُمْ  دِي ارهِِمْ  مِن خ ر جُواْ  الَّذِين   إِلى   ت  ر   أ لم ْ  الحياة وأمرهم مرةً أخرى بالمقاومة: }  

ر   مُُ  ف  ق ال   الْم وْتِ  ح ذ   أ كْث  ر   و ل كِنَّ   النَّاسِ  ع ل ى لٍ  ف ضْ  ل ذُو اللَّه   إِنَّ  أ حْي اهُمْ  ثُمَّ  مُوتوُاْ  اللَّهُ  له 
يعٌ  اللَّه   أ نَّ  و اعْل مُواْ  اللَّهِ  س بِيلِ  في  و ق اتلُِواْ  .ي شْكُرُون   لا   النَّاسِ  { البقرة, الآيات ع لِيمٌ  سمِ 
112   111 .(19) 

إنه عندما جاء التكليف بالجهاد   والدرس الآخر هو من حياة الصحابة أنفسهم حيث 
وهو إنما شرع أول مرة كما أسلفنا إذناً بالقتال بسبب الظلم الواقع على الصحابة من )

ظن البعض منهم أن معنى ذلك هو فوهو جهاد دفع أي مقاومة,  (إخراج لهم من ديارهم
 ع ل يْهِمُ  كُتِب   ف  ل مَّا....ويل أجلهم بمعنى تأخير الجهاد:}طالموت, وسألوا الله عزوجل ت

هُمْ  ف ريِقٌ  إِذ ا الْقِت الُ  ت بْت   لِم   ر ب َّن ا و ق الُواْ  خ شْي ةً  أ ش دَّ  أ وْ  اللَّهِ  ك خ شْي ةِ  النَّاس   يخ ْش وْن   مِّن ْ  ك 
ن ا الْقِت ال   رْت  ن ا ل وْلا ع ل ي ْ  , فرد الله تعالى11 :...{ النساءق ريِبٍ  أ ج لٍ  إِلى   أ خَّ

 
 فروا إنهم" وقد اختلف العلماء في تفسير هذه الآية, وقد ذكر القرطبي أقوالًا للعلماء في تفسيرها منها:   19
 من فخرجوا الجهاد في بالقتل الموت فخافوا السلام, عليه النبي حزقيل لسان على به الله أمرهم ولما الجهاد من

... ثم بالجهاد وأمرهم أحياهم ثم شيء, الموت من ينجيهم لا أنه ليعرفهم الله فأماتهم ذلك, من فراراً  ديارهم
 محمداً  نبيه أخبر تعالى الله أن الآية من اللازم وإنما الأسانيد, لين كله القصص وهذا ذكر قول ابن عطية:"

 الموت من فراراً  ديارهم من خرجوا البشر من قوم عن والتوقيف التنبيه عبارة في إخباراً  وسلم عليه الله صلى
 غيره بيد لا تعالى الله بيد هي إنما الإماتة أن بعدهم من خلف من وكل هم ليروا أحياهم؛ ثم تعالى الله فأماتهم

 الأنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد الله عبد أبو  ..".مغتر لاغترار ولا خائف لخوف معنى فلا ؛
, مرجع سبق ذكره, الجزء الثالث, ص القرآن لأحكام الجامع (ه  614: المتوفى) القرطبي الدين شمس الخزرجي
124. 

, كما أن القتال لايقرب الآجال, كل ما في هذه الدنيا من متاع لاقيمة له  عليهم بأن
نْ ي ا م ت اعُ  قُلْ  والبعد عنه لايحمي من الموت...}... ي ْرٌ  و الآخِر ةُ  ق لِيلٌ  الدَّ  و لا   ات َّق ىلِّم نِ  خ 

ةٍ  في بُ رُوجٍ  كُنتُمْ  و ل وْ  الْم وْتُ  يدُْركِكُّمُ  ت كُونوُاْ  أ يْ ن م ا .ف تِيلاً  تُظْل مُون    : ...{ النساءمُّش يَّد 
11  11 .(24) 
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 و ـ للعدو عناصر ضعف كثيرة, وعند العرب والمسلمين عناصر قوة كثيرة:
والمسلمين   وعلى إطلاقها   لاشك أنها إن مقولة قوة الصهاينة والغرب, وضعف العرب 

 ونتلكون من النواحي التقنية, ويمخاطئة, فصحيح أن الصهاينة والدول الغربية متفوق
الأضعاف ما يمتلكه العرب والمسلمون, من حيث الأسلحة المتطورة, والتي تفوق بعشرات 

 ذا المجال, وأهمها:عليها في ه الكم والنوع, إلا إن هناك عدداً من الحقائق يجب أن نؤكد
ذا أحسن الضعيف   إن كل قوي عنده عناصر ضعف, وكل ضعيف عنده عناصر قوة, فإ

إلى عناصر الضعف عند القوي, فإنه لاشك سوف يؤثر فيه تأثيراً توجيه عناصر قوته 
 بالغاً, إن لم يصب منه مقتلًا...

الذي يهددهم وأنا أعتقد جازماً أن العرب والمسلمين لو استشعروا عظيم الخطر 
واستخدموا جزءاً من عناصر قوتهم )توحد ونبذ الخلاف, وما يترتب عليه من تكامل في  
كل المجالات, وبعد عن الاستبداد وما يترتب على ذلك من نهضة وإبداع وتنافس 

 خلاق, وعودة حقيقية للفهم الصحيح للدين( لتفوقوا على الغرب, كما أنني أعتقد 
 
 جماعة كرهه المدينة, في القتال عليهم فرض حينوهبة الزحيلي في تفسير هذه الآية: "ويقول الدكتور    24
 بل بهم, وبأسه اللّه عذاب إنزال من كخوفهم ويقتلوهم, الكفار يقاتلهم أن وخافوا والضعفاء, المنافقون وهم
 فرضت لم ربنّا: وقالوا القتال من وخوفهم هلعهم لشدة قولهم تعالى اللّه وحكى .تعالى اللّه من خوفاً  أشدّ 
 أخرى, مدّة إلى القتال فرض أخرت ولولا قريب, أجل بعد ولو طبيعيّا, موتاً  نموت تركتنا لولا القتال, علينا
" انظر الدكتور وهبة الزحيلي, التفسير المنير, مرجع .النساء وتأيم الأولاد, ويتم الدماء, سفك القتال في فإن

 .461سبق ذكره, الجزء الخامس, ص 
لاستطاعوا دحر  )المزري( أنهم لو استخدموا عناصر القوة الموجودة ضمن الواقع الحالي

جحافل الغرب, واستئصال المحتلين, وذلك من خلال استنهاض العوامل الإيمانية الموجودة 
 ان المقاومة بإخلاص ودون تآمر...احتضو  في الأمة,

ليات التي هزت العالم, وعلمت هذه العملعمليات الاستشهادية عنا ببعيد, وما زمن ا 
البشرية أعظم الدروس في مواجهة قوى الظلم في العالم, من خلال القتال بسلاح العقيدة 
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على الحياة,  ةمن الإيمان والحريص ةالباطل الخاويقوى , وتوجيهه إلى بالله وبالحق والإيمان
ن َّهُمْ والذين قال الله تعالى في حقهم }...  ي اةٍ  ع ل ى النَّاسِ  أ حْر ص   و ل ت جِد   الَّذِين   و مِن   ح 

 ب صِيرٌ  و اللَّهُ  يُ ع مَّر   أ ن الْع ذ ابِ  مِن   بمزُ حْزحِِهِ  هُو   و م ا س ن ةٍ  أ لْف   يُ ع مَّرُ  ل وْ  أ ح دُهُمْ  ي  و دُّ  أ شْر كُواْ 
  .96{ البقرة, الآية ي  عْم لُون   بم ا

نُِوا و لا   وقال أيضاً: }  ف  ق دْ  ق  رحٌْ  يم ْس سْكُمْ  إِن. مُّؤْمِنِين   كُنتُم إِن الأ عْل وْن   و أ نتُمُ  تح ْز نوُا و لا   ته 
اوِلهُ ا الأيَّامُ  و تلِْك   مِّثْ لُهُ  ق  رحٌْ  الْق وْم   م سَّ   مِنكُمْ  و ي  تَّخِذ   آم نُواْ  الَّذِين   اللَّهُ  و ليِ  عْل م   النَّاسِ  ب  يْن   ندُ 

اء  .414   429عمران , الآيات { آل الظَّالِمِين   بُّ يحُِ  لا   و اللَّهُ  شُه د 
نُواْ  و لا  وقال تعالى أيضاً: }  ا ي أْل مُون   ف إِن َّهُمْ  ت أْل مُون   ت كُونوُاْ  إِن الْق وْمِ  ابتِْغ اء في  تهِ   ك م 

  .441النساء, الآية { ح كِيمًا ع لِيمًا اللَّهُ  و ك ان   ي  رْجُون   لا   م ا اللَّهِ  مِن   و ت  رْجُون   ت أْل مون  
ولا عبرة بتفوق الصهاينة  ولا نهاية للتاري  كما يزعمون,   ثم إن دوام الحال من المحال,

والغرب الآني, فهذا أمر بدهي باعتبار أن الأمور دول, والغلبة متداولة, كما أن الأيام 
... وتلك } ريم: تغُير الأحوال, , وهذا أصرح ما ينبئنا به التاري , ويخبرنا به القرآن الك

من وكل دولة محتلة هي عادة أقوى  ,414 :الأيام نداولها بين الناس...{ آل عمران
الدولة التي تتعرض للاحتلال, وذلك في زمن احتلالها, ولم يمنع ذلك من انتصار الشعوب 

  (.لايغير الحق الثابت الضعف الطارئ)فإن وأخيراً وكما يقال المستضعفة على محتليها, 
 المقاومة تنتصر بشروط:ز ـ 

فظن أن المقاومة هي التي هزمت, في حين أن  فكم ممن رأى الهزيمة في واقع الأمة,
نها المقاومة فإنها منتصرة لامحالة, على أهي التي هزمت, وأما  الأشخاص والمناهج الخاطئة

طلاق إنما تنتصر مادامت هي المقاومة المحققة للشروط, وكما يقول علماء الأصول فإن الإ
 يجري على إطلاقه للفرد الكامل .

 :المنتصرة ومن أهم شروط المقاومة
  الصبر وعدم الاستعجال: فالغلبة في الصراع بين البشر هي لمن يصبر أكثر, ولذلك  

 أ ي ُّه اأمرنا الله عزوجل في مقام الجهاد بالصبر, و بمنافسة الكفار والمعتدين في الصبر: } يا
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ولن . 144آل عمران:  {تُ فْلِحُون   ل ع لَّكُمْ  اللَّه   و ات َّقُواْ  و ر ابِطوُاْ  و ص ابرُِواْ  اصْبروُاْ  آم نُواْ  الَّذِين  
 . ضيق المقامندخل في تفصيل هذا الأمر بسبب 

الإيمان بالله  الإيمان بالنصر المتفرع عنوالاختيار والاختبار والبناء, و    الربانية في الإعداد
في تفصيل ذلك إلا أننا سوف نورد نموذجين قرآنيين للمقاومة  يضاً عزوجل, ولن ندخل أ

  , وهما نموذجان مرتبطان بأرض فلسطين. في حال الفشل وفي حال النجاح
 :النصر شروطبسبب عدم تحقق نموذج قرآني للفشل 

وهو نموذج بني إسرائيل الذين أراد الله عزوجل تخليصهم من فرعون وظلمه وعنصريته, 
ن في دار غربة آبائهم )إبراهيم وإسحق ويعقوب( إلا أنهم فشلوا بسبب فكتب لهم السك

عدم تحقيق الشروط الربانية والعهد الذي أخذه عليهم, قال تعالى في صيغة العهد الذي 
 و ب  ع ثْ ن ا إِسْر آئيِل   ب نِي  مِيث اق   اللَّهُ  أ خ ذ   و ل ق دْ  أخذه عليهم وهم في طريقهم للأرض المقدسة:

 بِرُسُلِي و آم نتُم الزَّك اة   و آت  يْتُمُ  الصَّلا ة   أ ق مْتُمُ  ل ئِنْ  م ع كُمْ  إِنيِّ  اللَّهُ  و ق ال   ن قِيبًا ع ش ر   اثْ ني ْ  مِنهُمُ 
نًا ق  رْضًا اللَّه   و أ قْ ر ضْتُمُ  و ع زَّرْتُموُهُمْ   يتج ْرِ  ج نَّاتٍ  و لأدُْخِل نَّكُمْ  س يِّئ اتِكُمْ  ع نكُمْ  لُأك فِّر نَّ  ح س 

ا مِن ا .السَّبِيلِ  س و اء ض لَّ  ف  ق دْ  مِنكُمْ  ذ لِك   ب  عْد   ك ف ر   ف م ن الأ نْ ه ارُ  تح ْتِه   ن  قْضِهِم ف بِم 
 (24). 42   41 ... { المائدةق اسِي ة قُ لُوب  هُمْ  و ج ع لْن ا ل عنَّاهُمْ  مِّيث اق  هُمْ 

 
 عليه موسى توجه لما كان هذا أن عباس ابن ذكرهذه الآيات:")  قال الإمام ابن كثير في تفسير   24

ولما كانوا على مشارف الأرض المقدسة, نكصوا على أعقابهم وتراجعوا ووقع في قلوبهم 
ثم كان التيه والفشل في دخول الأرض المقدسة, قال  بسبب عدم التزامهم الميثاق,الخوف 

 أ نبِي اء فِيكُمْ  ج ع ل   إِذْ  ع ل يْكُمْ  اللَّهِ  نعِْم ة   اذكُْرُواْ  ق  وْمِ  ي ا لِق وْمِهِ  مُوس ى ق ال   و إِذْ  تعالى : }
دًا يُ ؤْتِ  لم ْ  مَّا و آت اكُم مُّلُوكًا و ج ع ل كُم ُق دَّس ة   الأ رْض   ادْخُلُوا ق  وْمِ  ي ا .الْع ال مِين   مِّن أ ح 

 الَّتِي  الم
 ق  وْمًا فِيه ا إِنَّ  مُوس ى ي ا ق الُوا .خ اسِريِن   ف  ت نق لِبُوا أ دْب اركُِمْ  ع ل ى ت  رْت دُّوا و لا   ل كُمْ  اللَّهُ  ك ت ب  
بَّاريِن    مِن   ر جُلا نِ  ق ال   .د اخِلُون   ف إِنَّا مِن ْه ا يخ ْرُجُواْ  ف إِن مِن ْه ا يخ ْرُجُواْ  ح تىَّ   نَّدْخُل ه ا ل ن و إِنَّا ج 
ا اللَّهُ  أ نْ ع م   يخ  افُون   الَّذِين   لْتُمُوهُ  ف إِذ ا الْب اب   ع ل يْهِمُ  ادْخُلُواْ  ع ل يْهِم   و ع ل ى غ البُِون   ف إِنَّكُمْ  د خ 
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ا ل ن إِنَّا مُوس ىي ا ق الُواْ  .مُّؤْمِنِين   كُنتُم إِن ف  ت  و كَّلُواْ  اللَّهِ  ا د امُواْ  مَّا أ ب دًا نَّدْخُل ه   ف اذْه بْ  فِيه 
اهُن ا ف  ق اتِلا و ر بُّك   أ نت   ن  ن ا ف افْ رُقْ  و أ خِي ن  فْسِي إِلاَّ  أ مْلِكُ  لا إِنيِّ  ر بِّ  ق ال   .ق اعِدُون   إِنَّاه   ب  ي ْ
ا ق ال   .الْف اسِقِين   الْق وْمِ  و ب  يْن    ع ل ى ت أْس   ف لا   الأ رْضِ  في  ي تِيهُون   س ن ةً  أ رْب عِين   ع ل يْهِمْ  مُح رَّم ةٌ  ف إِن َّه 
 . 16   14{ المائدة:  الْف اسِقِين   الْق وْمِ 

 نموذج قرآني لنجا  المقاومة بسبب توفر شروط النصر:
الحكيمة, المختارة وفق شروط الله عزوجل, لا  نرى أثر القيادة النوعية وفي هذا النموذج

التجميع  لاتبار والبناء والتربية المتينة )وفق أهواء الناس وعصبياتهم, وأثر الاختيار والاخ
وأثر التوكل على الله عزوجل في  لفئة التي ستتحمل مهة المواجهة,اصطفاء االعشوائي( في 

 ذلك...
 وعلى الأرجح  وهذا النموذج تمثله حالة بني إسرائيل, الذين انتصروا من بعد موسى,

 
 أ ق مْتُمُ  ل ئِنْ }  ونصري وك لاءتي بحفظي: أي{  م ع كُمْ  إِنيِّ  اللَّهُ  و ق ال  : } تعالى قوله( الجبابرة لقتال السلام  

: أي{  و ع زَّرْتُموُهُمْ }  الوحي من به يجيئونكم فيما صدقتموهم :أي{  بِرُسُلِي و آم نْتُمْ  الزَّك اة   و آت  يْتُمُ  الصَّلاة  
نًا ق  رْضًا اللَّه   و أ ق ْر ضْتُمُ }  الحق على وآزرتموهم نصرتموهم }  مرضاته وابتغاء سبيله في الإنفاق: وهو{  ح س 
(, ه  111- 144) الدمشقي القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو ..."{ س يِّئ اتِكُمْ  ع نْكُمْ  لأك فِّر نَّ 
:  الطبعة, القاهرة, مصر , والتوزيع للنشر طيبة دار ,سلامة محمد بن سامي , تحقيقالعظيم القرآن تفسير
 .69, وهو مطبوع في ثمانية أجزاء, الجزء الثالث, ص  م 4999 - ه 4114 الثانية

أن ذلك بعد دخولهم فلسطين بقيادة يوشع بن نون, بألف سنة, ثم تعرضهم للاضطهاد 
مُُ  لنِ بي   ق الُوا إِذْ  مُوس ى ب  عْدِ  مِنْ  إِسْر ائيِل   ب نِي  مِنْ  لأالْم   إِلى   ت  ر   أ لم ْ والذل, قال تعالى: }   له 

 (21)  .116...{ البقرة:  نُ ق اتِلْ  م لِكًا ل ن ا ابْ ع ثْ 
 باِلْجنُُودِ  ط الُوتُ  ف ص ل   ف  ل مَّاكما تم اختبار الجند من أجل اختيار الفئة الصابرة النوعية:} 

 م نِ  إِلاَّ  مِنيِّ  ف إِنَّهُ  ي طْع مْهُ  لمَّْ  و م ن مِنيِّ  ف  ل يْس   مِنْهُ  ش رِب   ف م ن بنِ  ه رٍ  مُبْت لِيكُم اللَّه   إِنَّ  ق ال  
هُمْ  ق لِيلاً  إِلاَّ  مِنْهُ  ف ش ربِوُاْ  بيِ دِهِ  غُرْف ةً  اغْت  ر ف    لا   ق الُواْ  م ع هُ  آم نُواْ  و الَّذِين   هُو   ج او ز هُ  ف  ل مَّا مِّن ْ
 غ ل ب تْ  ق لِيل ةٍ  فِئ ةٍ  مِّن ك م اللَّهِ  مُّلا قُوا أ ن َّهُم ي ظنُُّون   الَّذِين   ق ال   و جُنودِهِ  بِج الُوت   الْي  وْم   ل ن ا ط اق ة  
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ثِير ةً  فِئ ةً  ثم كانت المواجهة والصبر والنصر  .119 :{ البقرة الصَّابِريِن   م ع   و اللَّهُ  اللَّهِ  بإِِذْنِ  ك 
ن ا أ فْرغِْ  ر ب َّن ا ق الُواْ  و جُنُودِهِ  لجِ الُوت   ب  ر زُواْ  و ل مَّا قال تعالى : } راً ع ل ي ْ ام ن ا و ث  بِّتْ  ص ب ْ  أ قْد 

افِريِن   الْق وْمِ  ع ل ى و انصُرْن ا  الْمُلْك   اللَّهُ  و آت اهُ  ج الُوت   د اوُدُ  و ق  ت ل   اللَّهِ  بإِِذْنِ  ف  ه ز مُوهُم .الْك 
 اللَّه   و ل كِنَّ  الأ رْضُ  لَّف س د تِ  ببِ  عْضٍ  ب  عْض هُمْ  النَّاس   اللَّهِ  د فْعُ  و ل وْلا   ي ش اء ممَّا و ع لَّم هُ  و الحِْكْم ة  

  .194   194{ البقرة الآيات  الْع ال مِين   ع ل ى ف ضْلٍ  ذُو
 :وليس التنازل عن الحقوق   ـ  المقاومة هي سبيل السلام

قاومة مما يغني عن إعادة سردها, وقد ذكرنا سابقاً الفوائد والحكم والمنافع المترتبة على الم
ولا شك أن هذه الفوائد تدخل في منطق المقاومة, وإمكانيتها وجدواها, باعتبار أنها تؤكد 

أن هذه المقاومة هي السبيل الوحيد لتحقيق العدالة, بشكل أساسي, وكما أسلفنا سابقاً, 
وهذه العدالة هي التي تؤدي للسلام العالمي باعتبارها, تستأصل الحزن والحقد من نفس 

الظالم وترده عن ظلمه وغيه, كما تمنع غيره من التفكير العدواني,  المظلوم وتردع
 والممارسات الظالمة...

 
 هو كما السلام, عليه داود زمان في ذلكو  :"قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآيات   بعد أن ذكر أقولًا     21

" ثم رجّح أن النبي المذكور .أعلم والله سنة ألف عن ينيف ما وموسى داود بين كان وقد القصة في به مصرح
 القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو " انظر:) صموئيل(... شمويل عليه السلام في الآية هو
 .666, مرجع سبق ذكره, الجزء الأول , ص الدمشقي

إلا إلى طمر وأما الحلول المبنية على أساس البراجماتية, والأمر الواقع, فهي حلول لاتؤدي 
 ,إغلاق الجرح المريض على الجراثيم والأقذار, وهذا هو الموت بعينهالجمر تحت التراب, و 

 ونهاية البشرية... ,تدمير السلام العالمي الأوضح والأنجع من أجل سبيلالوهذا هو 
ومما لاشك فيه أن القرارات الدولية تتعامل مع القضية الفلسطينية تعاملًا براجماتياً, وهذا 

الحق في ظلم الضعيف, ويتناقض مع أبسط قواعد تحقيق العدالة,  طي القويالتعامل يع
دئ فالمجرم عندما تبرر أفعاله على أساس من ما يسمونه الحلول الواقعية, مع إهمال لمبا

اثلة, بل وأشد العدالة؛ فإنه يتجرأ أكثر وأكثر على القيام بجرائم أخرى مموقواعد الحقوق و 
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عربدة لأن هناك من يمشي وراءه و يمسح أوساخه ويغطي  , ويزدادمن جرائمه الأولى
 جرائمه...

واقعية( للقضية ال)وصفتها ب  كذلك فإن دول الغرب التي وضعت حلولًا ومشاريع و 
الفلسطينية, واعتبرتها حلولًا تحقق السلام والأمن الدوليين, ضاربة بعرض الحائط أبسط 

والحيوية والبيولوجية والإنسانية والروحية, حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والسياسية 
وتاركة القاتل والمغتصب والمدمر للسلام والأمن الدوليين والمشعل للحروب الظالمة المدمرة 

بل وأشد وأبشع  ,في ممارسة جرائمهمستمراً  والمرشحة لإزهاق البشرية, تاركةً إياه يعربد
لوجود البشري على سطح الأرض, من من جرائمه الأولى, فإنها بذلك تلحق بالغ الضر با

خلال هدمها للعدالة التي يجب أن تحكم علاقة الإنسان بالإنسان على سطح هذا 
الأمر الذي يتعلق به وجود البشرية على وجه  , وبالتالي للسلام العالمي,الكوكب

 البسيطة...
بها في والذي نص على مشروعية المقاومة ووجو إن شرع الله عزوجل بأحكامه العادلة, 

 ق دْ إنما يقود البشرية إلى السلام والأمن, وصدق الله عزوجل القائل:}... وجه المعتدي, 
 و يُخْرجُِهُم السَّلا مِ  سُبُل   رِضْو ان هُ  ات َّب ع   م نِ  اللَّهُ  بهِِ  ي  هْدِي .مُّبِينٌ  و كِت ابٌ  نوُرٌ  اللَّهِ  مِّن   ج اءكُم
 .46   49{ المائدة, الآيات  مُّسْت قِيمٍ  صِر اطٍ  إِلى   و ي  هْدِيهِمْ  بإِِذْنهِِ  النُّورِ  إِلى   الظُّلُم اتِ  مِّنِ 

ط ـ منهج التسوية أثبت فشله وعقمه وعدميته في استعادة الحقوق وتحقيق 
 السلام:

بما أن العدوان أصيل في كثير من النفوس, لذلك فإنه سوف يستمر إذا لم يجابه بالمقاومة, 
بسرقة أراضيهم, وقتل أبنائهم لم يتغير ولم  العربوالعدو الصهيوني الذي اعتدى على 

يتراجع عن عدوانه, وإذا كان المعتدي سيرد الأرض والحقوق عبر الحلول السلمية   كما 
بعض   فلماذا اغتصبها أصلًا, وقد أثبت الواقع هذا الأمر ف  ) إسرائيل( يتصور أو يدعي ال

لم تزدها مفاوضات السلام إلا غطرسة وتكبراً, ومزيداً من الطمع و قضم الأراضي 
 دفعاً لبقية  الشعب الفلسطيني باتجاه الهجرة... ,والقتل
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الاتفاقات التي  وعدد من ,كما أن المفاوضات التي انطلقت في مدريد مروراً بأوسلو
إنما كان كل ما أنجزته هذه المفاوضات أنها  ,ذكرناها سابقاً, لم تعط الفلسطينيين شيئاً 

جاءت بسلطة أمنية مهمتها الفصل بين العرب والصهاينة, وتأمين الأمن للجانب 
الصهيوني, وأعطت للفلسطينيين حكماً ذاتياً في أجزاء من الضفة الغربية والقطاع, 

د من الطرق الالتفافية والمستوطنات التي تمزق الضفة الغربية, وتجعل منها يتخللها عد
مجموعة معازل أو كانتونات تشبه الأرخبيل, وذلك مقابل التخلي عن حق العودة 

 للاجئين... 
كما أثبت الواقع أن قبول العرب   ومنهم الفلسطينيون طبعاً   الدخول في المشاريع 

حتلال, وأزاح عن كاهلها وكاهل المغتصبين من اليهود فيها التسووية, قد أنعش دولة الا
أوزاراً وأثقالًا كبيرة, كما أعاد الأمن إلى كثير من نفوس هؤلاء المغتصبين, وشجع على 

  ازدياد هجرة اليهود إلى فلسطين من مختلف أنحاء العالم...
  ا, أمر ينطوي علىثم إن مجرد طرح المشاريع التسووية على الجماهير, ومحاولة إقناعها به

جدي لرد 
ُ
مفاسد كثيرة, أهمها لفت الجماهير والشعوب عن المنهج العملي الواقعي الم

 العدوان وإنهائه, والمتمثل في المقاومة...
وأخيراً إن ترك مقاومة المحتل المستبيح لأراضي العرب والمسلمين وأرواحهم وأعراضهم 

عد أن ثبت فشلها, هو من أبشع الصور التي ومقدساتهم, واللهاث وراء مشاريع التسوية ب
يقدمها العرب والمسلمون لبقية الأمم عن تاريخهم وأخلاقهم وقيمهم, وهو أبشع ما 
نقدمه من صور عن رسالتنا الخالدة التي اختصنا الله عزوجل بحملها إلى البشرية جمعاء من 

 أجل إنقاذها...
 القبول بمواقف أقل مما تقتضيهاجتمعوا على  أصحاب الحقولو افترضنا أن العرب 

وخاصة فيما يتعلق  ,ماذا ستكون النتيجةف ,وبحجة القبول بالحلول الواقعية ,العدالة
لأرض, وتحول الأرض إلى النتيجة لاشك هي استئصال العدالة من ابالسلام العالمي؟ 

, وتحول العلاقات بين الأمم إلى علاقات تشبه إلى شريعة الغابشكل صريح من أشكال 
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حد كبير علاقة السادة والعبيد, ولكن هذه الحالة   وعلى سبيل افتراضها   لايمكن أن 
ل قْن ا و ممَّنْ  تدوم, فلن يعدم المستضعفون حراكاً في كل جيل }  و بهِِ  باِلحْ قِّ  ي  هْدُون   أمَُّةٌ  خ 

من القادة الرومان  وإذا كان العبيد قد ثاروا على مضطهديهم, 414 { الأعراف:ي  عْدِلُون  
,   قبل الميلاد   بقيادة سبارتاكوس, فإن هذه الأمة العظيمة بعروبتها وبتاريخها وبإسلامها

لن ترض  للذل والهوان والعبودية, ولن تعدم من يبعث فيها الحياة والإرادة, ولاشك بأن 
لانطلاقة المأمولة, وبالتالي فإنه لايمكن أن يقوم أي الواقع على صعوبته يبشر بالصحوة وا

 سلام في هذه الأرض مالم تعد الحقوق إلى أصحابها, ويعد اللاجئون إلى أرضهم سادةً 
  عليها, ليقرروا مصيرهم فوقها, وفق إرادتهم الحرة, وكجزء من أمتهم.

 
 

 
 ة ـاتمـالخ

 
الذي بنعمته تتم الصالحات, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله  الحمد لله

 وأصحابه أجمعين, وبعد...
ولية بين المبدأ من دراسة موضوع البحث )حق العودة في إطار القرارات الد انتهينافقد 

من خلال الفصل لنشأة القضية وأهم المفاهيم والمصطلحات فيها  ناوالتطبيق( فعرض
أهم القرارات الدولية التي تناولت حق العودة للاجئين الفلسطينيين  نا درسالتمهيدي, ثم

في  ا الباب الأول من البحث, ثم درس, وذلك في491إلى ديارهم, وعلى رأسها القرار 
بتجربة لجنة  وضات والاتفاقات السياسية, مبتدئيناني حق العودة في واقع المفاالباب الث

 أوسلو وما بعدها...  , وصولاً إلىالتوفيق الدولية
باعتبار أن هذا  ة كأسلوب لتحقيق التحرير والعودة  بدراسة المقاومة المسلح كما قمنا

, في مشروعيتهالحل له أصوله ومشروعيته التاريخية والقانونية والشرعية, من خلال إثبات 
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لشرعي من خلال الواقع والنص ا نالي والشريعة الإسلامية, ثم أثبتكل من القانون الدو 
 ...في تحقيق أهدافها في الحالة الفلسطينية, ومنها التحرير والعودة جدوى المقاومة

ثانياً عند أهم و والنتائج, عند أهم الحقائق أولًا لابد من التوقف ف ,وبعد هذه الدراسة
التوصيات فيما يخص حق العودة, وأسلوب التعامل معه, في غمرة القرارات والوقائع 

, التي قمنا بتحليلها, والتوقف عند تفصيلاتهاسيرات والحلول المطروحة, و والتف ,والمواقف
 ما تنطوي عليه من عدالة وظلم...وما فيها من مصالح ومفاسد, و 

 أولاً ـ أهم نتائج البحث:
  نصت مجموعة من القرارات الدولية على حق العودة للاجئين الفلسطينيين, وهي  4

, 4911( لعام 414بذلك تشكل مستنداً قانونياً لهذا الحق, بما فيها قرار التقسيم )
الصادر عن الجمعية العامة, والذي سبق النكبة الفلسطينية نفسها, فهو يشكل مستنداً 

لعام  491لم ينص عليه, وبما فيها وعلى رأسها القرار  قانونياً لحق العودة, مع أنه
, والذي صدر عن الجمعية العامة, ونص على حق العودة بشكل صريح, وبما 4911

فيها القرارات الكثيرة التي صدرت في أواخر الستينات, وربطت بين حق تقرير المصير 
 وواقعي من أجل وحق العودة, باعتبار أن الحق الثاني )حق العودة( هو شرط قانوني

 ممارسة الأول )حق تقرير المصير(.
أهمية خاصة  4961 /44/ 11الصادر عن مجلس الأمن الدولي في  (111)  للقرار  1

المرجعية الأساسية  وذلك باعتبارهيخص التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية,  فيما
)كامب ديفيد   لعرب للمفاوضات والاتفاقات التي تمت فيما بعد بين الإسرائيليين وا

وكذلك باعتباره يكتسب أهمية إضافية نظراً لصدوره عن مجلس الأمن  أوسلو وما بعدها(
إلا أنه فيما يتعلق بحق العودة فقد جاء بنص مبتور وشديد الغموض )تسوية الدولي, 

عادلة لمشكلة اللاجئين( فهو قد اختصر القضية الفلسطينية بمشكلة لاجئين, ثم تعامل 
ه القضية بمنتهى الغموض, فلم يحدد مضمون هذه التسوية, ولا معيار العدالة مع هذ

, أم لاجئو آخر 4911فيها, كما أنه لم يحدد اللاجئين المعنيين في القرار, هل هم لاجئو 



334 
 

 

(, أم أنه ربما يشمل اليهود العرب الذين هاجروا إلى )إسرائيل( 4961عدوان في وقتها )
وبذلك فقد وضع القرار قضية اللاجئين في جو ضبابي من من الدول العربية أيضاً, 

التفسيرات والتأويلات, من أجل أن يتحكم ميزان القوى المختل لصالح الصهاينة في أية 
 تسوية محتملة.

كما أن القرار باعتماده على الفصل السادس من الميثاق, فإنه قد أسس لجدل واسع فيما 
 يخص مدى إلزاميته.

 أصيلاً  اً جزء عتبرهنا ننص على حق العودة بشكل صريح, إلا أن 491 القرارمع أن    2
نصه, ولا في تفصيلات لا في إطاره العام, ولا في  لايمكن التعويل عليه,و لنكبة, ومتمماً  ل

تفسيراته, فهو أعمى وأعرج وأبتر, يتجاوز كل حقائق القضية, وأصل المأساة, ويتعاطى 
ثم إن نصوصه باب, وكفى بذلك إجحافاً وظلماً, مع النتائج دون الوقوف على الأس
كمه القوة إلى نصوص ضد العودة, لتتحول في عالم تحتحتمل طيفاً واسعاً من التفاسير, 

وضد الشعب الفلسطيني, ناهيك عن أنه مختلف في مدى إلزاميته, باعتباره صادراً عن 
 الجمعية العامة للأمم المتحدة...

عودة الطوعية, أو خيار اللاجئين في العودة, مما يعني الخيار بين فالقرار جاء أولًا بمبدأ ال
العودة وعدمها, ومما يعني التركيز على الجانب الفردي في حق العودة, وفي هذا طمس 
لحقيقة قضية اللاجئين وجذورها, باعتبار أنها قضية وطنية قومية جماعية بامتياز, في حين 

لى إالعودة الإجبارية للاجئين  مبدأر كانت تتبنى في وقت صدور القراالدول الغربية أن 
, وتعزيزاً لمبدأ خيار العودة )أو العودة الطوعية( فقد شتراكيةاالدول التي كانت حكوماتها 

 نص القرار على مبدأ التعويض مقابل العودة...
, والأسباب والعوامل الظروف والأجواء التي رافقت نشوء مشكلة اللاجئينهذا مع أن 

أدت لخروج اللاجئين الفلسطينيين من ديارهم, والمحصورة في التآمر الغربي والصهيوني,  التي
حتمية إلى بشكل طبيعي وعمليات الإرهاب والتخويف والاستئصال, كل ذلك يؤدي 

 العدالة..., عندما يراد تحقيق حصر الحل في العودة
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ويضعهما بيد اللاجئ صحيح أن معنى خيار العودة يشمل كلا الحلين )العودة وعدمها( 
نفسه, إلا أن المشكلة في الخيار تتعلق بأمر شديد الأهمية والخطورة, وهو الطمس على 
حقيقة قضية اللجوء وأسبابها وجذورها, فعندما تطرح العودة كخيار فإن ذلك يعني أن 
ا عدمها )اختيار الخيار الثاني( أمر طبيعي وعادل ويساوي في طبيعيته وعدالته العودة, كم
أن ذلك يؤدي إلى أن يطرح حق العودة بعد ذلك بأسلوب مجافي للمنطق والعدالة )عودة 

 في ظل تواجد الصهاينة المغتصبين(.
, يتصف بأنه حق ذو طبيعة مدنية وسياسية في نفس 491  إن حق العودة في القرار  1

الصفة  مع شيء من التركيز على الوقت, كما أنه حق فردي وجماعي في آن واحد أيضاً,
من خلال موضوع خيار العودة والتعويض, الممنوح لكل  تظهر الصفة الفرديةالفردية, و 

فرد بشكل مستقل عن الآخر, والذي يترك المجال مفتوحاً أمام من لا يرغب في العودة في 
 أن يأخذ التعويض بدلًا من العودة.

   من خلال الحديث  كما تظهر الصفة الجماعية له   ولكن بشكل أقل من الصفة الفردية
وحلول عامة لمجموعهم, فيما يخص تعامل المجتمع الدولي  ,عن مشكلة عامة للاجئين

 معهم. 
رى خطورة في التركيز على الجانب الفردي في حق العودة, كما سنرى في كنا نوإن  

 التوصيات.
ما   حق العودة غير قابل للتصرف, فلا يمكن التنازل عنه من قبل أية جهة, وهذا  9

الصادر عن الجمعية العامة للأمم  1929نصت عليه القرارات الدولية, ومنها القرار 
, وكذلك فإنه لا يجوز التصرف به والتنازل عنه, حتى من 44/41/4969المتحدة بتاري  

قبل الشخص ذاته, الأمر الذي يمكن استنتاجه من الفقرة الثامنة من اتفاقية جنيف الرابعة 
 دنيين أثناء الحروب والنزاعات المسلحة.الخاصة بحماية الم

تصطدم بحقيقة وواقع  491  إن العودة إلى البيوت/ الديار المنصوص عليها في القرار  6
لم  هفالقرار نص على العودة إلى البيوت/ الديار, ولكنوجود الصهاينة في هذه الأماكن, 
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رار كيفية هذه العودة في ولم يبين القينص على خروج الصهاينة من هذه البيوت والديار, 
يدعو إلى حسن الجوار مع مغتصبي فوق ذلك القرار و   ,ظل انشغال البيوت بمغتصبيها

ولاشك أن هذه العودة غير ممكنة وغير عادلة, فهي غير ممكنة لافتقادها البيوت والديار! 
ية للظرف الجغرافي الضروري لها, وهي أيضاً غير ممكنة لافتقادها للإمكانية القانون

والسياسية, وذلك باعتبار أن القرار لم يحدد آلية محددة لممارسة العودة, وآلية لإجبار 
إسرائيل على السماح للاجئين بالعودة, كما أن الواقع السياسي للكيان الصهيوني 
وللتيارات السياسية الأساسية فيه تؤكد أن موضوع العودة غير مطروح لدى أي من هذه 

فها, مما يجعل ممارسة الفلسطينيين لحق العودة عبر طرق المطالبة التيارات وبجميع أطيا
 السلمية مستحيلًا.

هي حل غير عادل باعتبار أن القرارلم ينص على تخلية  491وهذه العودة في ظل القرار 
  تنا الراسخة البيوت والديار   التي هي أماكن العودة   من مغتصبيها, هذا فضلًا عن قناع

كل الأراضي التي تقوم عليها )إسرائيل( بل ماتنطق به كل حقائق التاري  والجغرافية   بأن  
 مغت صبة, وتم إعطائها من قبل الأمم المتحدة للمغتصبين القتلة؟أصلاً 

  إن التضييق من عدد اللاجئين الفلسطينيين, من خلال بعض التعريفات للاجئ,  1
قيقة التاريخية والقانونية المتمثلة بأن اللاجئ الفلسطيني ومنها تعريف الأونروا, لايضير الح

وهرب من بلدته فيها نتيجة  4911الفلسطيني الذي كان يقطن فلسطين قبل عام هو: )
العدوان الصهيوني في ذلك العام على الفلسطينيين, أو خرج منها فيما بعد تحت تأثير 

ولا شك أن كل تعريف يحاول يها( هيوني, وحرم من العودة إلالعدوان أو الاضطهاد الص
القانونية والتاريخية, إنما يخرج عن حدود وضوابط الحقيقة والبداهة أن يختصر هذه الفئة 

ولايضير اللاجئ الفلسطيني الذي تتحقق فيه مكونات هذا التعريف, أن يكون غير 
لعنصرية, حامل للجنسية الإسرائيلية   الأمر الذي تم من خلال القوانين الإسرائيلية ا

م   4991م, وقانون الجنسية ]لغير اليهود[ لعام 4994وخاصة قانون العودة ]لليهود[
هذا فضلًا عن أن  وذلك وفقاً لقاعدتي )تحريم التجريد من الجنسية, وإعادة الدخول(
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دولة , ومعلوم أن كلمة الديار وليس إلى دولة البيوت/ ينص على العودة إلى 491القرار 
تقتضي  ,والانتماء له ذا الكيانن القانوني والسياسي, وعلاقة الفرد بهتشير إلى الكيا

ويحمل الفرد بموجبها جنسية الدولة,  ,وجود حالة قانونية وسياسية هي حالة المواطنة
وذلك بخلاف كلمة بيوت أو ديار, وباعتبار نفس الأسباب فإن اكتساب الفلسطيني 

 لجنسية أخرى لايحرمه من حق العودة.
أولاد اللاجئين الفلسطينيين الذين ولدوا خارج فلسطين, فإن حقهم في العودة  وبخصوص

يبنى على ميراثهم لهذا الحق, وعلى ما نصت عليه الكثير من الاتفاقات الدولية   ومنها 
 491العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   والتي يمكن تفسير نصوص القرار 

وذلك  (العودة)  من مصطلحبدلاً  إلى بلده )الدخول(ن في من حق كل إنسافي ضوئها, 
باعتبار أن كلمة )الدخول( أوسع من )العودة( لأن الأولى تشمل كل من ولد خارج 

  فلسطين, من أبناء اللاجئين, ويريد الدخول إليها للمرة الأولى.
تشمل نوعين من التعويضات, الأول: التعويض بدلًا عن  491  التعويضات في القرار  1

العودة في حال اختياره, وهو تعويض اختياري, وبه يفقد اللاجئ حقه في العودة, والثاني: 
التعويض بدلًا عن الخسائر والأضرار المادية والمعنوية, والممتلكات التي تركها اللاجئون... 

باري يحق للاجئ, سواءً اختار العودة أو أي من الخيارات الأخرى, فهو وهو تعويض إج
 بذلك يستحقه إلى جانب حق العودة, وليس بدلًا عنه.  

التسويات والاتفاقات العربية   الإسرائيلية, كلها جاءت لتلغي حق العودة, ابتداءً إن    9
الثنائية والمتعددة المنبثقة  باتفاقات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل, ومروراً بالمفاوضات
وكان ثمن التنازل ثمناً  ,عن مؤتمر مدريد, وليس أخيراً من خلال اتفاقية أوسلو وما تلاها

بخساً تافهاً, عبر عن استهانة المفاوضين العرب بالحقوق الفلسطينية المقدسة, وعبر عن 
ى عكس عقلية ونفسية لامسؤولة, وغير مستأمنة, ولذلك فقد جاءت النتائج عل

وشرهاً لقضم الأراضي وهضم فالعدو ازداد غطرسة وتكبراً    عند المفاوضين   التوقعات
 الحقوق...



338 
 

 

صحيح أن هذا التنازل لم يأت دائماً بشكل صريح, إنما جاء على شكل إغفال أو 
تأجيل لمناقشة مشكلة اللاجئين إلى مفاوضات الحل النهائي, إلا أنه قد تم تجاوزه أخيراً 

لو( وذلك لحساب ما يسمى بحل الدولتين, والذي لم يؤسس للشعب الفلسطيني )في أوس
إلا سلطة حكم ذاتي مرتبطة أمنياً بالكيان الصهيوني, مهمتها استئصال القوى المقاومة, 
ورفع ضريبة الاحتلال عن كاهل هذا الكيان, وتمهد أمامه الطريق من أجل خطوات 

 والدول الأخرى عموماً.  تطبيعية أكثر مع الدول العربية خصوصاً 
  إن حل الدولة الواحدة   والذي ازداد مؤيدوه أخيراً   والذي اعتبره البعض الرد  44

الطبيعي على فشل حل الدولتين في تحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين أومجرد تثبيته, 
طريق لايمكن أن يحقق هذا الحق, وذلك باعتبار أن هذا الحل غير ممكن التحقيق عن 

الوسائل السلمية وذلك في ضوء إدراك طبيعة الكيان الصهيوني, ومواقف مختلف التيارات 
والأطياف السياسية في هذا الكيان من قضية اللاجئين, كما أنه في حال افتراض إمكانيته 
فهو حل مرفوض من ناحية العدالة باعتباره لا يحقق العدالة, لأنه باختصار يقضي 

لام وأمان بين المغتصب والمالك الشرعي للأرض, وذلك من خلال بالعيش المشترك بس
 احتفاظ هذا المغتصب بجزء من أراضي اللاجئين...

إلى أن مجرد طرح هذا  ناخلص ناوباعتبار عدم إمكانية هذا الحل واقعياً وعدم عدالته؛ فإن
الحل هو عملية إضاعة للوقت, وتضليل للوعي الوطني, وحرف للجماهير عن الحل 
 الجوهري والأساسي والواقعي لقضية اللاجئين, والمتمثل في المقاومة والتحرير, ثم العودة. 

 ثانياً ـ التوصيات:
, 491بما أن القرارات الدولية المتعلقة باللاجئين وعودتهم إلى ديارهم, ومنها القرار    4

لاتحقق الحقوق الكاملة للاجئين, وتفتقد لآليات التنفيذ والإلزام, وبما أنها بنفس الوقت 
تتضمن إحراجاً وجودياً لإسرائيل, فلابد من صيغة ثنائية في التعامل مع هذه القرارات, 

 غة تتضمن جانبين اثنين هما باختصار:وهذه الصي
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ضرورة العمل على إحراج إسرائيل والضغط عليها من خلال هذه القرارات في  الأول:
المؤسسات والمحافل الدولية, ومن خلال العلاقات السياسية والإعلام, وخاصة الموجه منه 

ة في هذا المجال أيضاً ومن القرارات الهام إلى المجتمعات الغربية والمؤيدة للكيان الصهيوني,
في الأمم  المتعلق بقبول إسرائيل عضواً  4919/أيار /44/ بتاري  2/ 112/القرار 
الالتزامات الناجمة عن ميثاق الأمم المتحدة بقيامها ب والذي ربط هذا الانضمام المتحدة,

 (. 491   414, وخاصة القرارين )وتعهدها بالتقيد فيه
العمل على تعبئة الجماهير العربية والمسلمة بخطورة هذه القرارات على الحقوق  الثاني:

الفلسطينية, ومنها حق العودة, وعدم إشغالها وتمنيتها بتحقيق الحقوق عن طريق هذه 
القرارات, باعتبار أن ذلك يشغلها عن الإعداد للمنهج الحقيقي لتحقيق الحقوق والمتمثل 

 في المقاومة الشاملة. 
بالحذر في التعامل مع هذا  فإننا نوصيبخصوص التعامل مع حق العودة الفردي    1

الأمر, باعتبار أنه يجزئ قضية اللاجئين ويبعثرها ويشتتها, ويخالف بدهياتها الأساسية 
باعتبارها قضية جماعية, تمت الهجرة فيها بشكل جماعي وبنفس الأسباب, وكنتيجة لمؤامرة 

وصي فيما يتعلق بالحق الفردي في العودة, وفي ذلك فإننا نلكبيرة ضد الأمة كلها, و 
 موضوع التعويض المرتبط بهذا الخيار بمايلي: 

  منع المطالبة بالحق الفردي في العودة من قبل الأفراد, لكن مع الحرص على العودة لأي  أ
 إن كان هذا الأمر في إطار يخدم القضية, ولا يسيء إليها باعتراف ,لاجئ فلسطيني
 .بشرعية المغتصبين

  المطالبة بحق العودة كحق فردي يمكن أن تتم كمطالبة قانونية من الجهات الفلسطينية  ب
التي تمثل الشعب الفلسطيني, وذلك في بعض الحالات الخاصة, من باب الاستفادة من 
القرارات الدولية والاتفاقات التي تتكلم عن حق العودة الفردي, لكن على أن لا تكون 

 .المطالبة بحق العودة كحق جماعي هذه المطالبة على حساب
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  منع المطالبة الفردية بالتعويض المرتبط بعدم الرغبة في العودة, وذلك من منطلق وطني  ج
وأخلاقي وديني, نظراً لما أبديناه من مخاطر ومحاذير تتعلق بتجزئة القضية, ولأن ذلك يعتبر 

المشروعية على ما يسمى ب   ونوع من إضفاءجريمة, لما فيه من بيع للوطن لألد أعدائه, 
 .وضرورة تقنين ذلك في المواثيق الوطنية)دولة إسرائيل( 

ن حل مشكلة اللاجئين العادل والممكن, هو وصي به عموم الأمة, هو أنريد أن نما    2
عن طريق الحل الشرعي الإسلامي الأصيل, والمتمثل بالمقاومة, والتي  ,بلا شك وبلا ريب

عزوجل المحكم والنافع لعباده, فهو الحل الذي يحقق العدالة  هي جزء من منهج الله
باعتباره يقتص للمظلوم, ويعاقب الظالم ويكسر شوكته, وهو بذلك يحقق السلام باعتبار 

 يمنع الظالمين من التمادي في الظلم...   نه يطفئ نيران قلوب المظلومين, و أ
الفلسطينية القيام بها من أجل أن  على حركات المقاومةأن  نرى  من أهم الأمور التي  1

أن تتوحد ما  ,  ومنها حق العودة ة أعدائها, وتحقيقاً لحقوق شعبهاتكون أقوى في مواجه
وعلى حركات المقاومة التي لازالت تحمل هم المقاومة أن استطاعت إلى ذلك سبيلًا, 

تتمسك بمواقعها الحقيقية في جبهة المقاومة ضد الاحتلال, وتعطي الأولوية لذلك على  
الواقعة ضمن حدود السلطة كل المشاريع الأخرى ومنها التصدي لإدارة المناطق 

 الفلسطينية.
التنسيق, ضرورة لابد منها, ورغم كل ما  وقد أثبتت الوقائع أن هذا التوحد, وعلى الأقل

عانته هذه الحركات المقاومة من كيد الأطراف الفلسطينية التي تحولت بحكم اتفاقات 
  لازال  كما نعتقدالتسوية إلى مشروع أمني مضاد للمقاومة, فإن هذه الأطراف الأخيرة    

ات المقاومة, ومن القوى المقاومة, وينتظر الدعم من حرك فيها من يحمل الهم الوطني وهمّ 
العربية والإقليمية الممانعة, من أجل أن يكون هو البديل الحقيقي للقيادات المفرطة, 

 والذي يمكن التنسيق معه مستقبلاً حمايةً للحقوق وصوناً للمقاومة. 
كما لابد لحركات المقاومة أن تعتمد على إعادة بناء المنظمات والهيئات والمجالس التي 

الأمر الذي يعطي القوة  عب الفلسطيني, على أسس قانونية ودستورية سليمة,تمثل الش



341 
 

 

في معركته لاستعادة عموم الشعب الفلسطيني بللقيادة الشرعية المختارة المنتخبة, ويزج 
ويشركه في المسؤولية   بما فيهم اللاجئون   ليصبح الشعب الفلسطيني, وبكل حقوقه, 

فرة, تسير في اتجاه واحد, وليس في اتجاهات متناقضة تياراته, قوة واحدة منسجمة متضا
تستنزف بعضها البعض, وذلك إن في طريق المقاومة, أو حتى في طريق العمل السياسي 

 المتمسك بالثوابت والحقوق الفلسطينية.
, فالتحرير والعودة هما أن تتسلح بالإيمان والأمل الراس  على الأمة جميعهاوأخيراً فإن    9

عزوجل: } فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه  وعد الله
الذي وعد رسوله بالعودة إلى مكة,  , وهو1الإسراء: أول مرة, وليتبروا ما علوا تتبيراً{ 

, وكانت عودته 19القصص: : } إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد...{.قائلاً 
طبقاً لوعد الله عزوجل, فاتحاً مظفراً, ولاشك أن ذلك كله مقرون بأن يكون هناك يقين 
بالنصر والعودة, وتحقيق لشروطهما, وصبر على التمسك بالمنهج, والتوحد على 

 أساسه... 
أن  وبتمام هذا البحث أحمد الله عزوجل الذي بنعمته تتم الصالحات, وأساله جل وعلا

وأن يقبلني في عباده  لعودة, وأدعوه تعالى أن ي قبله,يجعل بحثي هذا خطوة على طريق ا
 الصالحين...

وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين, ومن  ,محمد سيدنا اللهم صلي وسلم وبارك على
 دعا إلى القسط والهدى من الناس, واهدنا سواء السبيل.

 
 

 
 
 
 



342 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 مراجع  البحث
   القرآن الكريم. أولاً 

 ثانياً ـ كتب الفقه والتراث:
 تفسير(, ه  111- 144) الدمشقي القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو  4

, القاهرة, مصر , والتوزيع للنشر طيبة دار ,سلامة محمد بن ساميتحقيق  العظيم القرآن
 . م 4999 - ه 4114 الثانية:  الطبعة

أحمد حسن الزيات   حامد عبد القادر   محمد علي النجار, المعجم   إبراهيم مصطفى    1
 .4914.بة الإسلامية   استانبول   تركياصادر عن مجمع اللغة العربية, المكت ,الوسيط

 , دار الفكر. المحيط البحر تفسير,  الأندلسى حيان أبو   2
 الصحيح الجامع ,النيسابوري القشيري مسلم بن الحجاج بن مسلم الحسين أبو   1

الطبعة الأولى .بيروت   الجديدة الأفاق دار+  بيروت الجيل دار ,مسلم صحيح المسمى
4999. 

 الدين شمس الخزرجي الأنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد الله عبد أبو   9
 دار ,البخاري سمير هشام , تحقيقالقرآن لأحكام الجامع, ه   614 سنة المتوفى, القرطبي
 . 1442/ ه  4112 , السعودية العربية المملكة   الرياض الكتب, عالم



343 
 

 

, الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج, النووي مري بن شرف بن يحيى زكريا أبو   6
 .4291 , الثانية الطبعة, بيروت – العربي التراث إحياء دار
 صحيح شرح الباري فتح, الشافعي العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد   1

 .4219 بيروت, - المعرفة دار, البخاري
, تحقيق طه عبد النبوية السيرة, المعافري الحميري أيوب بن هشام بن الملك عبد   1

 , , الجزء الثالث.4144لبنان, الطبعة الأولى عام  بيروت, الجيل دار, سعد الرؤوف
, الشيباني حنبل بن أحمد الإمام فقه في المغني ,المقدسي قدامة بن أحمد بن الله عبد   9
 ه .  4149 , الأولى الطبعة, بيروت – الفكر دار
 على الحث في الأربعون) ابن عساكر (, القاسم  أبو الله هبة بن الحسن بن علي   44

 عبد: تحقيق, 4141 الأولى الطبعة,  الكويت – الإسلامي للكتاب الخلفاء دار ,الجهاد
 .يوسف بن الله
ه ( أحكام الجهاد  664 )المتوفى عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الإمام   44 

وفضائله, حققه وقدم له وعلق عليه: الدكتور نزيه كمال حماد, مكتبة دار الوفاء للنشر 
 م . 4916ه    4146والتوزيع , جدة, الطبعة الأولى 

 دار, الصحيحين ىعل المستدرك, النيسابوري الحاكم عبدالله أبو عبدالله بن محمد   41
 عبد مصطفى:  تحقيق, 4994 – 4144 , الأولى الطبعة, بيروت – العلمية الكتب
 .التلخيص في الذهبي تعليقات, مع  عطا القادر
 ابن دار, المختصر الصحيح لجامع, االجعفي البخاري عبدالله أبو إسماعيل بن محمد   42
 ديب مصطفى. د:  تحقيق, 4911 – 4141 الثالثة, الطبعة, بيروت – اليمامة كثير,
 مصطفى. د تعليق مع, دمشق جامعة - الشريعة كلية في وعلومه الحديث أستاذ البغا
  .البغا ديب



344 
 

 

 - 111] الطبري جعفر أبو الآملي, غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد   41
, الرسالة مؤسسة, شاكر محمد أحمد تحقيق ن,القرآ تأويل في البيان جامع  [ ه  244
 . م 1444 - ه  4114 , الأولى الطبعة
ه  يونيو  4291سنة  ,مجلة المنار (ه 4291:  المتوفى) رضا علي بن رشيد محمد   49

 م .4922
 تفسير) الحكيم القرآن تفسير,  (ه 4291:  المتوفى) رضا علي بن رشيد محمد   46
 .م 4994,للكتاب العامة المصرية لهيئةا (المنار
المحيط, تحقيق عبد الخالق السيد  سالقامو  ,مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي   41

 م.1449ه    4124الطبعة الأولى  ,عبد الخالق مكتبة الإيمان   المنصورة
 قسم رئيس, الفحل ياسين ماهر. د, تحقيق الصالحين رياض, النوويالإمام    41

 .الأنبار جامعة - الإسلامية العلوم كلية - الحديث
 وأصوله الإسلاميّ  الفقه قسم ورئيس أستاذ ,الزحيلي مصطفى بن وهبة  الدكتور  49

 الفكر دار, والمنهج والشريعة العقيدة في المنير التفسير ,الشريعة يةلك - دمشق بجامعة
 .ه  4141 الثانية, الطبعة دمشق   المعاصر
 الشرعية للأدلّة الشامل   وأدلته الإسلامي الفقه  الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي, ,  14

   الفكر دار, وتخريجها النَّبويَّة الأحاديث وتحقيق الفقهيَّة تاالنظري وأهم المذهبية والآراء
 .الثامنان السادس و الجزء سبقها, لما بالنِّسبة المعدَّلة المنقَّحة الرَّابعة الطَّبعة. دمشق   سورية

 ثالثاً ـ الكتب الحديثة:
 الدولة إرهاب إلى العصابات إرهاب من الصهيونية الإجرامية الفصول ,عبيدأكرم    4

تاري  النشر  http://www.badil.org/Arabic ,:الموقع الالكتروني  مركز بديل ,المنظم
 ..1441آب    49
إيليا زريق, اللاجئون الفلسطينيون والعملية السلمية, ترجمة محمود شريح , الطبعة    1

 . 4991بيروت, الثانية, 



345 
 

 

دار  ,القضية الفلسطينية أمام خطر التصفية دراسة تاريخية سياسية, توفيق المديني   2
  م. 1441 ه   4119, الطبعة الأولى, سوريا   دمشق ,الفكر
دراسة لواقع    الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية ,تيسير النابلسي   الدكتور 1

انون الدولي العام, مركز الأبحاث, منظمة التحرير الاحتلال الإسرائيلي في ضوء الق
 م.4914الطبعة الثانية  ,الفلسطينية, بيروت   لبنان

تحليلية طينيون وحق العودة الفردي, دراسة الفلس 4911  ج. جيل بولينغ, لاجئو عام  9
 .www : في القانون الدولي, بديل / مركز حقوق المواطنة واللاجئين .الموقع الالكتروني

Badil . org . 
   4994   4911لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين,  ,جان   إيف أولييه   6

 الطبعة الأولى: ترجمة نصير مروة, مؤسسة الدراسات الفلسطينية, ,حدود الرفض العربي
  .4994بيروت 

لإعلام والنشر,   جورج المصري, غزة... أريحا   تسوية مستحيلة, مركز الحضارة العربية ل 1
 م.4999الجيزة مصر, الطبعة الأولى 

 بين الإنسانية العلاقات فقه في استشرافية نظرات, سفر محمد بن حسن الدكتور   1
-http://www.al  الإسلام موقع:  الكتاب مصدر, المسلمين وغير المسلمين

islam.com. 
الصراع ؟ دار قتيبة,  نبوءات  هل تحسم ال القدس بين رؤيتين   حسن مصطفى الباش, 9

 م .  4991ه     4141, الطبعة الأولى دمشق
اللاجئون الفلسطينيون جوهر الصراع وعقدة التسوية من مدريد إلى  ,حمد موعد   44

كتاب شارك فيه كل من صابر محيي الدين   علي فياض   ماجد كيالي     ,خارطة الطريق
, دمشق , الطبعة الأولى د العربيتحرير حمد موعد, مركز دراسات الغ, نبيل السهلي

  م.1442



346 
 

 

  حمد سعيد الموعد, الأبارتيد الصهيوني, من منشورات اتحاد الكتاب العرب, دمشق  44
– 1444. 
رأفت فهد مرة, دليل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان دراسة ميدانية, مركز العودة    41

 . 1446الفلسطيني   لندن . الطبعة الأولى 
رباح, اللاجئون والنازحون ومفاوضات الوضع الدائم, شركة دار التقدم العربي   رمزي  42

 م. 4996للصحافة و الطباعة والنشر, بيروت لبنان, الطبعة الأولى 
. للطباعة والنشر ,منشورات دار الجرمق ,ترجمة نخلة كلاس ,إني أتهم, روجيه ديلورم   41

 .4919الطبعة الأولى, 
حق العودة    مونيك شميلييه   جاندورو   جيرودو لابراديل,رمضان بابادجي الدكتور    49

الطبعة الأولى بيروت  ,مؤسسة الدراسات الفلسطينية ,للشعب الفلسطيني ومبادئ تطبيقه
 م.4991
نداء ة العودة للثقافة والتراث, سلسلة ستة, دليل حق العودة, مؤسسد. سلمان أبو    46

 م . 1446سوريا, الطبعة الأولى ( دمشق   4العودة )
  سليم تمارى, مستقبل اللاجئين الفلسطينيين أعمال لجنة اللاجئين في المفاوضات  41

, 4996المتعددة الأطراف واللجنة الرباعية, مؤسسة الدراسات الفلسطينية, الطبعة الأولى 
 بيروت لبنان.

  د. صلاح الدين عامر, المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام, القاهرة,  41
 , دار الفكر العربي.4911
الشخصية اليهودية من خلال القرآن تاري  وسمات  ,د. صلاح عبد الفتاح الخالدي   49

 م. 4991ه     4149  سوريا, الطبعة الأولى  دار القلم دمشق ,ومصير
مالك, من رودس إلى جنيف, الصراع العربي الإسرائيلي في ماضيه وحاضره ,   عادل  14

 م. 4911دار النهار للنشر, 



347 
 

 

القديم والخلفية الزائفة للصهيونية, دار الكتاب  تاري  فلسطين  عبد الحكيم ذا النون,  14
 م. 4911ه     4141العربي, سورية, الطبعة الأولى, 

وظيفة معاهدات الصلح, المجلد الثالث من دراسات  د. عبد العزيز سرحان, تطور   11
 .4914في القانون الدولي, الجمعية المصرية للقانون الدولي, القاهرة 

د. عبد العزيز محمد سرحان, دور محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات    12
ر النهضة االدولية, وموقف القانون الدولي من التسوية السلمية لمشكلة الشرق الأوسط, د

 .4916العربية, القاهرة, 
  عبد القادر ياسين, غزة أريحا   المأزق والخلاص, مركز الحضارة العربية للإعلام  11

 م.4999والنشر, الجيزة   مصر, الطبعة الأولى 
 ,دار الفكر, مقدمة لدراسة الصراع العربي الإسرائيلي ,المسيري  الدكتور عبد الوهاب  19
 .م 1442ه     4111 ,إعادة الطبعة الأولى ,سورية   مشقد

  عبد التواب مصطفى, نقض شريعة الهيكل وكيف تعود القدس, سلسلة كتاب  16
 م . 1442ه    4111, الطبعة الأولى مركز الإعلام العربي الجيزة مصر( 49القدس )

ية   عدنان عبد الرحمن أبو عامر, الموقف الإسرائيلي من قضية اللاجئين   الرؤ  11
التاريخية والسلوك السياسي, تجمع العودة الفلسطيني )واجب(   المنظمة الفلسطينية لحق 

 .1441العودة )ثابت( الطبعة الأولى دمشق   
القضية الفلسطينية والمشاكل المعاصرة    ,عزيز شكري والدكتور فؤاد ديب  الدكتور  11
 .4991جامعة حلب   كلية الحقوق  ,الملامح القانونية بعض
مؤسسة الرسالة,  ,سلاميإالقضية الفلسطينية من منظور  ,فتحي يكنالدكتور    19

 م . 4999ه     4146بيروت, الطبعة الثالثة , 
  د. غازي حسين, عرفات من التوريط إلى التفريط, دار المنارة, بيروت   لبنان,  24

 م.1441ه    4111, . الطبعة الأولى 1441
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 إلى الاستعمار من فلسطين في اليهودي الاستيطان, حسين غازي الدكتور   24
 .1442 – دمشق, العرب الكتاب اتحاد منشورات من, الامبريالية

  فرانسيس بويل, فلسطين   الفلسطينيون والقانون الدولي, ترجمة الدكتور عبد الله  21
 .م 1441ه    4119الأشعل, مكتبة الشروق الدولية, القاهرة   مصر, الطبعة الأولى 

منشور إعلامي صادر عن الأمم المتحدة في  ,القضية الفلسطينية والأمم المتحدة   22
 – http :// www.un.org/partners/civil - society/mموقع الأمم المتحدة 

qpales . htm ..   1/2/1449بتاري. 
منهجية في القضية الفلسطينية, دار بترا,  دراسات  الدكتور محسن محمد صالح,  21

 , كوالالمبور  ماليزيا.1442الطبعة الأولى يناير 
إلى القدس   دراسة تاريخية في رصيد التجربة الطريق   الدكتور محسن محمد صالح,  29

الإسلامية على أرض فلسطين, منذ عصور الأنبياء وحتى أواخر القرن العشرين, سلسلة  
ه    4111مركز الإعلام العربي, الهرم الجيزة   مصر, الطبعة الأولى  (11كتاب القدس )

 م . 1442
سلسلة   ,1444القضية الفلسطينية خلفياتها وتطوراتها حتى سنة    د. محسن صالح, 26

ه    4111الطبعة الأولى  ,( مركز الاعلام العربي , مصر الجيزة44كتاب القدس )
 م . 1442
الطبعة الثانية  ,لبنان   بيروت ,دار النفائس ,نية المسيحيةالصهيو  ,محمد السماك   21

 .م 4992
حقائق  ,سماحة السيد محمد أمين الحسيني مفتي فلسطين ورئيس الهيئة العربية العليا   21

 ,الطبعة الثانية ,عن قضية فلسطين, إصدار مكتب الهيئة العربية العليا لفلسطين بالقاهرة
 .م 4996
نية يمنظمة التحرير الفلسط الفلسطينية في مختلف مراحلها, القضيةمحمد عزة دروزة,    29

 . الجزءان الأول والثاني.4911 ,الطبعة الثالثة ,  دائرة الإعلام والثقافة
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  محمد عزة دروزة, العدوان الإسرائيلي القديم والعدوان الصهيوني الحديث على  14
دار الكلمة للنشر, بيروت لبنان, الطبعة الأولى  فلسطين وما جاورها, الجزء الثاني,

 م.4914
  د. محمود مرشحة, الوجيز في القانون الدولي العام, كلية الحقوق   مديرية الكتب  14

 م . 4991ه  /  4119والمطبوعات الجامعية , 
اللاجئون الفلسطينيون والسلام,     الدكتور محمد حافظ يعقوب بيان ضد الأبارتيد  11
 .1444كنعان, دمشق   سورية, الطبعة الأولى عام   دار
  الدكتور محمد السعيد الدقاق, التنظيم الدولي, الدار الجامعية, الاسكندرية,  12

4991 . 
ممدوح نوفل, الانتفاضة... انفجار عملية السلام, دار التقدم العربي للصحافة والطباعة   

 .1441والنشر, 
 ,1441منذ مؤتمر بال وحتى  ..أرض وشعب.فلسطين, نبيل محمود السهلي   11

  .1441 سوريا الطبعة الأولى –دمشق    من منشورات اتحاد الكتاب العرب -دراس  ة 
  د . هشام القاسم, المدخل إلى علم القانون, مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية,  19

 .4994, كلية الحقوق   جامعة حلب عام 
السياسة الأمريكية تجاه  4916   4961  وليم ب. كوانت, عقد من القرارات  16

الصراع العربي الإسرائيلي, ترجمة عبد الكريم ناصيف, مكتب الخدمات الطباعية, الطبعة 
 .4911الأولى دمشق 

د. يوسف القرضاوي )القدس قضية كل مسلم( الكتاب التاسع من سلسلة كتاب    11
 م .1441ه    4112الطبعة الأولى م العربي , مصر الجيزة . القدس.. مركز الاعلا

 رابعاً ـ الرسائل الجامعية:
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 ,حماية ضحايا النزاعات المسلحة في الحروب الدولية ,عبد الكريم الداحول الدكتور   4
جامعة القاهرة, كلية الحقوق, قسم القانون العام , عام  غير منشورة.رسالة دكتوراه 

 م. 4991ه    4149
د. ابراهيم دراجي, جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها, رسالة    1

 .1449الطبعة الأولى   لبنان, بيروت  ,دكتوراه, منشورات الحلبي الحقوقية
جاسم زكريا, مفهوم العالمية في التنظيم الدولي المعاصر   دراسة تأصيلية تحليلية    الدكتور 2

ناقدة في فلسفة القانون الدولي,رسالة دكتوراه, منشورات الحلبي الحقوقية, الطبعة الأولى 
 ., بيروت لبنان 1446عام 
تل   دراسة حالة التزامات الدولة المحتلة تجاه البلد المح   الدكتور معتز فيصل العباسي, 1

لبنان, الطبعة الأولى عام   منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت   رسالة دكتوراه,العراق,
1449. 

ومقاومة الاحتلال, رسالة دكتوراه   د. هيثم موسى حسن, التفرقة بين الإرهاب الدولي  9
 ه  .4114م   4999جامعة عين شمس  غير منشورة,

اللاجئين الفلسطينيين بين الشرعية الدولية  حقوق ,نجوى حساوي كتورةد   ال 6
, مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات   بيروترسالة دكتوراه,  ,والمفاوضات الفلسطينية

 م.1441ه     4119الطبعة الأولى 
 :والوثائق ـ الأبحاث والمقالاتاً خامس

ائيلية   اتجاهات حل مشكلة اللاجئين في التفاهمات الإسر  اهيم عبد الكريم"  ابر  4
 . 1446, شتاء 11مجلة الفكر السياسي العدد  الفلسطينية غير الرسمية"

الفلسطيني للشباب / من منشورات المركز  4994الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين /   1
 .http://www.badil.org/Arabicدمشق   سوريا, عن موقع بديل,  (,والطفولة  )غد
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صادر عن مفوضية الأمم  اصة بوضع اللاجئين, أسئلة وأجوبة"الخ 4994اتفاقية "   2
 .www :المتحدة لشؤون اللاجئين, قسم شؤون الإعلام, الموقع الالكتروني

Unhcr.org.eg. 
بحث منشور ضمن كتاب  كات الإسرائيلية لمسألة اللاجئين"المدر    إيلان بابه " 1

)اللاجئون الفلسطينيون   حق العودة( مجموعة من الكتاب, تحرير د. نصير عاروري, 
 م.1442مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت   لبنان .الطبعة الأولى بيروت 

منشورة دراسة صادرة عن المركز الفلسطيني للشباب والطفولة )غد( "تعريف بالأونروا"   9
 . http://www.badil.org  العنوان الالكتروني: يل,في موقع بد

 القدس  مكتب الإعلام   وكالة الغوث الدولية موقع  "تاري  الأونروا وتأسيسها"   6

http://www.un.org/unrwa/arabic/Contact/index.htm . 
مجلة الفكر السياسي, السنة الثامنة,  د. جاسم محمد زكريا" الجولان والشرعية الدولية"   1

 .1446العدد السابع والعشرون, خريف 
مجلة الفكر  أصالة النشأة وشرعية الاستمرار" ,ةحق المقاوم . جاسم محمد زكريا"  د 1

 م. 1441(, صيف عام 24) السياسي العدد
وجهة النظر الدكتور جاسم زكريا " حق العودة في الرؤية الغربية   دراسة تحليلية في   

العدد الرابع  ,1446السنة الثامنة,شتاء  الأوربية الأمريكية" مجلة الفكر السياسي,
 .والعشرون

ث منشور ضمن كتاب )اللاجئون بح" عودة أم منفى مقيم ؟    جوزيف مسعد" 9
حق العودة( مجموعة من الكتاب, تحرير د. نصير عاروري, مركز دراسات   الفلسطينيون 
 م.1442ة, بيروت   لبنان .الطبعة الأولى بيروت الوحدة العربي

بحث  "لعودة إلى البانتوستانمنظمة التحرير الفلسطينية من حق ا "جابر سليمان   44
 المرجع السابق.منشور ضمن كتاب )اللاجئون الفلسطينيون   حق العودة( 

في ضوء  ينيحق العودة وحق تقرير المصير للشعب الفلسط   جمال عبد الناصر مانع" 44
قضية اللاجئين الفلسطينيين والقانون كتاب: )  في بحث منشور مبادئ القانون الدولي"
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والكتاب يضم أعمال ندوة دمشق العالمية )نحو حل عادل لمشكلة اللاجئين  (الدولي
, إصدار مجموعة عائدون, دمشق   سورية, 1441/  9/  1   6الفلسطينيين( دمشق 

 .1446الطبعة الأولى 
 صحيفة الوسط البحرينية "يرد ذكره باستمرار ولم يطبق 111القرار  "يرار ازياكوج   41

 1الاثنين  4121 العدد  http://www. Alwasat news . coM.الموقع الالكتروني: 
 . 1441 حزيران 
 "اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة   دراسة في القانون الدولي "ج بولينغ.جيل    42

 انظر موقع بديل 1444/ كانون الثاني 1ورقة عمل مركز بديل رقم /
(http://www.badil.org/Arabic  )  1441/ 19/1بتاري.  

في مجلة المنطلق, محور  والقضية الفلسطينية" 111  الدكتور حسن الجلبي" القرار  41
ثمانون والتاسع العدد )القضية الفلسطينية: دراسة قانونية وتاريخية( العدد الثامن وال

 . 4991والثمانون, آذار   نيسان 
 وزارة موقع  "المعادية الدول مع والمعاهدات ,اليهود مع لصلحا "مأمون حسن المفتي   49

 هجرية 4219 الأولى جمادى  council.com-http://www.islamicالمصرية الأوقاف
 ., المجلد السادس م4996 يناير 1 -
رة مركز بديل غير الدورية,الموقع نش العودة وما يعنيه خيار اللاجئين" حق"   46

, بتاري   1444, شباط / 1رقم  http://www.badil.org/Arabic الالكتروني:
1/9/1449. 

, http: //www. Badil . org/Arabic موقع مركز بديل "حقوق اللاجئين"   41
 .  4/1/1449بتاري  
بحث منشور في كتاب )حق    د. رائد نعيرات" حق العودة في ضوء عملية السلام" 41

الأوسط, عمان رية والتطبيق( مركز دراسات الشرق عودة اللاجئين الفلسطينيين بين النظ
 .  1441  الأردن 
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فليس في الأمر  يحفظ الحق المقدس في العودة ...حل الدولة الواحدة  " بوزيدأزيد    49
 http ://zaid abu zaid . jeeran. Com / archive / 2009 " ما يدهش

 .1449فبراير,  41الخميس, .
ترجمة  "الحماية المؤقتة للاجئين الفلسطينيين "وتيري ريمبل ,الأساتذة سوزان م . أكرم   14

 (قضية اللاجئين الفلسطينيين والقانون الدوليكتاب: )في  , بحث منشور خليل توما
 ذكره.والكتاب سبق 

موقع الذاكرة  لعودة والتعويض معاً وليس أحدهما"حق ا   د. سلمان أبو ستة" 14
 1/  11بتاري   . http :// www . Palestine remembered .comالفلسطينية, 

 , دون ترقيم للصفحات.1441/ 
 ة موقع الجزير  "اللاجئون الفلسطينيون بين التوطين و العودة "ستةسلمان أبو    الدكتور 11

www . Aljazeera . net   2/44/1441بتاري. 
بحث  "السياسات الغربية نحو حقوق اللاجئين الفلسطينيين "ستةسلمان أبو  .د   12

القانونية والسياسية والإنسانية( وثائق المؤتمر الثاني للرابطة الأبعاد منشور في كتاب )
, إصدار مجلة باحث  1449الدولية للبرلمانيين المدافعين عن القضية الفلسطينية   

 م.1449للدراسات , بيروت لبنان, الطبعة الأولى 
قضية كتاب: )  في بحث منشور   شفيق المصري" حق العودة في الأحكام الدولية" 11

 والكتاب سبق ذكره. (اللاجئين الفلسطينيين والقانون الدولي
مجلة دراسات باحث,  .. أم دولتان ...أم مقاومة شاملة"دولة ."   د.عصام نعمان 19

 . 11   14ه  , العدد السادس,  ص  4119م    1441السنة الثانية, ربيع وصيف 
مجلة الفكر  "الصراع العربي الصهيوني حاضراً ومستقبلاً    د. علي عقلة عرسان" 16

 . 1444السياسي, العدد الحادي عشر والثاني عشر, 
بحث  "جئون من دون حماية دوليةاللاجئون الفلسطينيون لا "عبد الحميد والي   11

 سبق ذكره.والكتاب  (قضية اللاجئين الفلسطينيين والقانون الدوليكتاب: )في  منشور 
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 وأهميته في مجال العودة" 491رقم  قرار الجمعية العامة   الدكتورعبد الله موسى عيد" 11
سبق والكتاب  (قضية اللاجئين الفلسطينيين والقانون الدوليكتاب: )في  بحث منشور 

 ذكره.
اتفاقيات جنيف تمنع  حق العودة الفلسطيني هو قلب الصراع:   علاء اللامي" 19

 . http: //wwwموقع,  و أرادو"الفلسطينيين من التنازل عن حق العودة حتى ل

rezgar.com. 
في  وأرقام" حقائق  راية العودة في مجتمع فتي    الفلسطينيون في سورية "علي بدوان   24
لة الفكر السياسي, الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق, العدد الرابع والعشرين   مج

 .1446شتاء 
افتتاحية العدد. مجلة المستقبل    الدكتور عزمي بشارة" في ذكرى نكبة فلسطين" 24

 . 1449,السنة الثانية والثلاثين , حزيران  261العربي, العدد 
موقع  " تعريف اللاجئ والنازح في إطار حق العودة "بو دية زقوتأمحمد  علاء   21

     .1441/  1/  44, تاري   http://www.badil.org/Arabicبديل, 
بحث منشور في   غير الرسمية" حق العودة في مشاريع التسوية   عبد الله الحوراني" 22

ابطة الدولية القانونية والسياسية والإنسانية( وثائق المؤتمر الثاني للر الأبعاد كتاب )
, إصدار مجلة باحث للدراسات ,  1449للبرلمانيين المدافعين عن القضية الفلسطينية   

 م.1449بيروت لبنان, الطبعة الأولى 
مجلة  "ووثيقة جنيف 491حق العودة بين القرار  "علي عقلة عرسان الدكتور   21

 الفكر السياسي , العدد العشرون السنة السابعة.
الدولية/ جامعة أبو عيد أستاذ القانون الدولي والعلاقات موسى   الدكتور عبد الله  29

بحث منشور في كتاب  عودة في الفكر السياسي الفلسطيني"حق البيت لحم   فلسطين"
 والكتاب سبق ذكره.القانونية والسياسية والإنسانية( الأبعاد )
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مجلة  ومسار التسوية السلمية"امب ديفيد سياسة ك   د. عدنان السيد حسين" 26
المنطلق, محور العدد )القضية الفلسطينية: دراسة قانونية وتاريخية( العدد الثامن والثمانون 

 .4991انون, آذار   نيسان والتاسع والثم
مجلة فصلية , مجلة الفكر السياسي "حق العودة والقانون الدولي "د. غازي حسين   21

 . 11العدد  ,بدمشق تصدر عن اتحاد الكتاب العرب
بحث منشور " مسؤولية الأمم المتحدة تجاه اللاجئين الفلسطينيين "فيرا غولاند دباس   21

والكتاب يضم أعمال ندوة  (قضية اللاجئين الفلسطينيين والقانون الدوليفي كتاب: )
/  9/  1   6دمشق العالمية )نحو حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين( دمشق 

 .1446إصدار مجموعة عائدون, دمشق   سورية, الطبعة الأولى , 1441
تعريف اللاجئ الفلسطيني وحقوقه وفقاً لأحكام القانون  "ور فوزي عوضتالدك   29

  .1446/  1/ 11تاري   http//www.aJras.org موقع أجراس, "الدولي
حق  "الفلسطينيفيليتشه تشيبرياني من سكرتارية جمعية الصداقة / مسؤول الملف    14

القانونية والسياسية الأبعاد بحث منشور في كتاب ) "العودة وفق القرارات الدولية
والإنسانية( وثائق المؤتمر الثاني للرابطة الدولية للبرلمانيين المدافعين عن القضية الفلسطينية 
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